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   :آراء دعاة التقريب في قضايا الخلاف ومناقشة ذلك، ويشمل:  الثالثالباب

  
   :فيما يتصل بمذهب الشيعة:  الأولالفصل 

 :يبآراء دعاة التقر: ويتضمن

 . بتحريف القرآنالشيعة في قول )١(

 . في انحرافهم في تفسير القرآن)٢(

 . في دعواهم تترل كتب إلهية غير القرآن)٣(

 . في السنة)٤(

 . في الإجماع)٥(

 . في الإمامة)٦(

  .  في غلوهم بالأئمة)أ(
 . وفي قبور الأئمة)ب(

 . في غلوهم في مجتهديهم)ج(

 .عشر ثنيلإ إسلامية غير حكومة ا في قولهم بعدم شرعية حكومة)د(

  .  في قولهم بأن الإمامة ركن من أركان الدين ومنكرها كافر)هـ(
 . في نفسهاالشيعة في غلو )و(

  .  في العصمة)٧( 

  .  في الرجعة)٨(
  .  في الغيبة)٩(

  .  في البداء)١٠(
  .  في الصحابة)١١(

  .  في التقية)١٢(



 ٣

 .أهل السنةهب فيما يتصل بمذ: الفصل الثانى

 :توطئة 

 وكانت  ،ما في الباب الأول والثاني      وهو ،الشيعةو السنة: سبق أن ذكرنا الأصول العقدية عند الفريقين      
الدراسة لتلك الأصول من خلال المصادر المعتمدة لهما، ولقد تبين سعة الفجوة بين الفريقين كما جـاء بيـان     

 .ذلك في النتيجة

لا خلاف بين الفريقين إلا في مسائل يسيرة في          اة التقارب الذين يرون أنه    وفي هذا الباب عرض لآراء دع     
 .نعرض آراءهم فيما مضى من أسس الخلاف ونناقشه.. الفروع

 كما أنك   ،به أحياناً لمناقشة آراء المعاصرين     ولن تجد في هذا الباب إلا كلام المعاصرين اللهم إلا ما نأتي           
 .و النقل من أصولهم المعتمدة في الحديث ومن أقوال علمائهم السابقينتلاحظ أن السمة الغالبة فيما مضى ه

سنرى في هذا المبحث هل يسير المعاصرون على خطى القدامى أو أن الصورة تغيرت كما يقول بعـض              
 هي دعوى نشأت في هذا العصر مـع نـشاط           الشيعة و السنة فدعوى عدم وجود خلاف بين       ؟دعاة التقريب 

- الشيعة و السنة: إن دعاة التقريب هم من الفريقين     : هل تغير شيء مما عرضنا؟ ونقول     .. حركة التقريب فلنر  
 وسنعرض ما نجده من آراء لهم حول ما أثرناه فيما مضى من صفحات كما               -كما سيأتي في محاولات التقريب    

 ؛الـشيعة ول  ح  ليسوا على دراية بكثير مما مضى      أهل السنة قلنا، والجدير بالذكر أن معظم فئات التقريب من         
 هم الذين كان لهم دفاع عن بعـض مـا           الشيعةولكن   ،)١(فهم لا يعلمون بوجوده فكيف يكون لهم رأي فيه        

فيه حتى لا يكون هناك مظلمة        أو إقرار بما فيه، وهم أهل المذهب وأحرى بأن يستفتوا          -مذهبهم حول- مضى
الـتي    المعاصرة الشيعة مأخوذة من كتب     يعةالشالآتية فيما يتصل بما شذ فيه        لأحد، لذلك ستكون تلك الآراء    

 كما  -المسلمين إلا في بعض مسائل الفروع       وتزعم أا لا تخالف جمهور     ، وتدافع عن التشيع   ،تنادي بالتقريب 
التقريب والصدق في محاولة     آراء تلك الفئة ونناقشها على ضوء ما مر ليتبين مقدار الجدية في             نتعرف على  -قلنا

   .اللقاء مع المسلمين

.  فلنر ما يقولون في تلك المسائل      الشيعة لقد تبين لنا سعة الفجوة بين الفريقين، وإن كبر الفُرقة يتحملها          
كمـا  - لأا ؛ثني عشرية الرافضةلإاإلى أن تلك الفئة التي نستطلع آراءها هي من        ولعل من الضروري أن نشير    

معروفة   وهي التي أصبحت مصادرها في التلقي      ،رقها بكافة ف  الشيعةلآراء    كانت هي المحضن أو المستودع     -بينا
  :  أما غيرها فهي-مر  على ضوئها كما- وبالإمكان دراسة تلك الآراء،معلومة

في سراديب الكتمان، وقد برهنت الوثـائق         محضة لا تزال تمارس العزلة والتخفي وتعيش       باطنيةإما   )أ(

                                                           
  .محاولات التقريب عند أهل السنة: انظر )١(



 ٤

 مـع أن  )١(تدعو للتقارب  في هذا العصرالباطنيةلأقلام والوقائع على زندقتهم وإلحادهم، ومع ذلك فإن بعض ا   
 فكيـف يمكـن     ؛ وما ظهر منها يبرهن على إلحـادهم       ،طي الكتمان  مصادرها في الاعتقاد لا تزال في الغالب      

 وهل دعوة التقارب منهم سوى محاولة لاكتساب صفة الشرعية والعمل على تسهيل مهمـة               !؟التقارب معهم 
   !؟يار الإسلاميةالدعاة الباطنيين في الد

 تكفر صـحابة    - الزيديةـوإن تسمت ب  - رافضية إمامية  فهي   جارودية إِما   الزيدية و ،زيدية وإما   )ب(
 إِلى  الشيعةفهي من أقرب فرق      البتريةـ المعتدلة ك  الزيديةرسول االله صلى االله عليه وسلم وترد مرويام، وأما          

 .)٢(ولذلك تجد القرب قائماً من غير محاولة تقريب ؛وهي على ما بينا ترجع لمصادر الأمة. الاعتدال

كمـا  - الزيديـة  مـن    الجاروديةما عدا فئة      وتخرجهم من التشيع   الزيدية تطعن في    الرافضةولهذا فإن   
لا يعمل بـه      وما يختصون بروايته   الزيديةورجال  ( :الطوسييقول   ،الزيدية وهم لا يحتجون بروايات      -)٣(سبق

 .)٤()ععلى مابين في غير موض

التي تنشط في الدعوة للتقريب فلنر ما يقولونه          وهي الرافضة لهذا لم يبق سوى      )٥(الزيدية تكفر   الرافضةو
  .المسلمين فيما شذّوا به عن

  : قول الشيعة بتحريف القرآنفي 

 تلك المقالة الشنيعة في الزندقة والإلحاد وهـي قـولهم           الشيعة إلى مذهب    أهل السنة لقد نسبت كتب    

                                                           
محاضرة في جمعية الشبان المـسلمين      ) رفيق وهبة ( وألقى أحد رجالها ويسمى      ،فهذه طائفة الدرزية رفعت شعار التقريب      )١(

هــ،  ١٣٥٨ وطبعت عـام     )محاضرة في الائتلاف تحت لواء الإسلام أو الجامعة الإسلامية وموقف الدروز منها           (بعنوان  
 وزعم الدرزي في محاضرته أن مذهب الدروز مذهب إسلامي له طريقته الخاصة             )عبد االله العلايلي  (وقدم له أحد الروافض     

 مـن المـصدر     )٥٠-٤٩:ص(:  إلخ ...ن الدروز انبثقوا من الإسلام وبنوا تعاليمهم على القرآن الـشريف          في التفسير وأ  
  . المذكور

إنما المؤمنون إخوة تحت    ( فأصدر أحد رجالها رسالة بعنوان       ؛وهذه طائفة النصيرية حاولت أن تمسك بدعوى التقارب والوحدة        
 . إلى غيرهما من طوائف الباطنية     .هـ١٣٥٧مطبعة الإرشاد باللاذقية عام      وطبعت في    )راية لا إله إلا االله محمد رسول االله       

 ولتضفي ستاراً على زندقتها     ،لقد حاولت هذه الطوائف الباطنية الكافرة أن ترفع شعار الإخوة والتقارب لتخدع المسلمين            
  . من هذا البحث)١٣٤:ص(: )الإسماعيلية(راجع . ومؤامراا ضد الإسلام والمسلمين

  .)٤:ص(: الإمام زيد: بو زهرةأ )٢(
  . من هذه الرسالة١٥٥ص : انظر )٣(
  .وجوب المسح على الرجلين: باب) ٦٦:ص/١ج: (الاستبصار )٤(
  .)٨٧٤، ٨٧٣( رقم )٤٦٠، وص ٤١١، ٤١٠، ٤٠٩(، رقم )٢٢٩:ص(: انظر رجال الكشي )٥(



 ٥

 وهـو   ، لم يظلموهم، وأن هذا الطعن في كتاب االله متواتر في كتبهم           أهل السنة ورأينا أن   . )١(ف القرآن بتحري
 فماذا يرى دعاة التقريـب في هـذه         )٢(اتفاقهم على هذه المقالة     بل نقل بعضهم   ..مذهب لطائفة من علمائهم   

 سلمين؟المقالة التي تقطع صلتهم بالإسلام والمسلمين وهم يحاولون اللقاء مع الم

 :نجد أا تدور على المحاور التالية  حول هذه القضيةالشيعةوحين نتتبع ما كتبه دعاة التقريب من 

 :المحور الأول 

ونفي أن يكون لهـم رأي، أو قـول، أو            وذلك بإنكار ما ينسب إليهم في هذا الشأن        ؛استعمال التقية 
 في  الأمينى النجفي  عبد الحسين  سار على هذا الخط      إلى تحريفه نفياً قاطعاً، وممن     حديث يمس كتاب االله ويشير    

 )٣(ابن حزم وذلك حينما رد على الغديركتابه 

هذا اترئ أشار إلى مصدر فريتـه        ليت( :النجفي من القول بتلك المقالة فقال هذا        الشيعةما نسبه إِلى    
 بل نتنازل معه إلى قـول       ..ناً موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وز            للشيعةمن كتاب   

 وهذه فـرق    ،هذا الرجل يرمي القول على عواهنه      جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم، أو ثرثار كمثل         
 .)٤() مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيهالإمامية  في مقدمتهمالشيعة

ولا شك أن هذا النفـي        على نفي ما هو واقع،     إن القارئ ليعجب من هذه الجرأة     : مناقشة هذا الرأي  
 فماذا يجدي مثـل  ؛سيؤول بأنه تقية. .أهل السنة من   الشيعةكتب    ومن المطلعين على ما في     الشيعةسيؤول من   

 !؟الدفاع هذا

الصريح مع مكانتـه الكـبيرة عنـد         وإن القارئ ليعجب من جرأة مثل هذا الرجل على هذا الكذب          
 ،المخـالفين  يكبر في أنفسهم كلما كان أبدع وأقدر في استعمال التقية مع        أن الرجل  :، وفي أخبارهم  )٥(طائفته

                                                           
، محب )٣٢٧:ص(: الفرق بين الفرق  : ، البغدادي )٥/٢٢: (الفصل: ، ابن حزم  )٢٥:ص(: التنبيه والرد : الملطي: انظر مثلاً  )١(

ثـني  لإ، مختصر التحفـة ا    )٢٣:ص(: الوشيعة:  وما بعدها، موسى جار االله     )١٠:ص(: الخطوط العريضة : الدين الخطيب 
  . وما بعدها)٧٧:ص(: إحسان إلهي ظهير:  وما بعدها، والشيعة والسنة)٣٠:ص(: عشرية

  .بحث وما بعدها من هذا ال)٢٠٥:ص(: انظر )٢(
 وبدل  ، ونقص منه كثير   ، أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه        :ومن قول الإمامية كلها قديماً وحديثاً     : حيث قال ابن حزم    )٣(

منه كثير حاشا علي بن الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علـي                         
 وكذلك صاحباه أبو يعلى     ،تزال مع ذلك فإنه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله          بن أبي طالب وكان إمامياً يظاهر بالاع      

، ونقل هذا الكلام عنه صاحب الغدير، بحذف بعض كلمات ابن           )٥/٢٢: (الفصل) ميلاد الطوسي، وأبو القاسم الرازي    
  .)٣/٩٤: (الغدير: حزم

  .)٧١:ص(..:  مع الخطيب:كتابهومثله في هذا المسلك لطف االله الصافي في ) ٩٥-٣/٩٤: (الغدير )٤(
) ز  ص ٧ج: (ويلقبونه بالحبر، العلم، الحجة ااهد، وكتابه الغدير متوج بثناء وتوثق آيام وعظمائهم مثل محسن الحكيم               )٥(



 ٦

فهو ينفي ما   ! ضوء الشمس بكفه وأنى له ذلك؟       فهو كمن يريد أن يحجب     ، لم يحسن التقية   النجفيلكن هذا   
مبحـث قـولهم      وليرجع القارئ إلى ما كتبناه عنهم في       ،أصبحت في متناول الكثيرين    هو واقع في كتبهم التي    

المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابـه نـراه في             هو ينكر وجود تلك   وبتحريف القرآن ومن العجيب أنه      
فيقول مهاجماً وطاعنـاً في      من الكتاب يتورط هو نفسه ذه المقولة الشنيعة ويناقض نفسه بنفسه           الجزء التاسع 

 :أي– سل عنـها  (:  يقول -رضي االله عنه  - بكر الصديق أبي  االله عنهم    الخليفة الراشد، أفضل الصحابة رضي    
 -كذا- إلى بيعة عمت  .. يوم قادوه كما يقاد الجمل      أمير المؤمنين وهو الصديق الأكبر     - في زعمه  أبي بكر صفة  

وفتقت بطن عمارهـا،     وزرعت في قلوب أهلها الآثام، وعنفت سلماا، وطردت مقدادها،         شؤمها الإسلام، 
 الذي ينفي فيه وجود تلـك       الغديرآية مفتراة في نفس كتابه       كما أورد )١()لأحكاماوحرفت القرآن، وبدلت    

اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وبمن كان مـن             (:  ونص هذه الآية المزعومة هي     ،عندهم المقالة
 آدم أخـرح    سإبلـي  إن   . من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون            )!؟(ولدي  

  .) من الجنة مع كونه صفوة االله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم)عليه السلام(
وحـاول أن يمـوه      »عليإا نزلت في    « :وزعم هذا الرافضي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          

إن - ن جرير الطبري الرافضي   محمد ب  وهو   السني محمد بن جرير الطبري   ـويخدع القراء فينسب هذا الافتراء ل     
  .)٢( فالرجل افترى على االله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين-صحت النسبة إليه

 الشيعةنفيه فهي قد سودت صفحات كتب  ، والمسألة لا تحتاج لإثباته أو    )٣(وهكذا يثبت الرجل ما ينفيه    
لكن أسلوب هذا   .. ذهباً لطائفة منهم  الأساسية، وأقر كبار علمائهم بأا مستفيضة ومتواترة فيها، وأصبحت م         

  .الرجل يتفق مع ما ذكروه من أن المسائل التي أجمع المسلمون عليها يجب إظهار الموافقة لهم فيها وتقيتهم ا

بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها        وهو يرد حديثين عندهم وردا     الطوسيوإلى هذا يشير    
 أهـل الـسنة   لأن جميع العامـة  ؛ أن نحملهما على ضرب من التقية: وهو،يئاً آخرالخبرين يحتملان ش على أن 

 أهل السنة :أي– يبيح الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها، ويدعون الشيعة لأن مذهب ؛يخالفوننا في ذلك  
 . وما هذا حكمه تجري فيه التقية، أن هذه مسألة إجماع-

أن مسائل الإجماع عنـد المـسلمين    : وهو،، ومبدأ في غاية الفساد هنا يكشف أمراً خطيراً   الطوسيـف
                                                                                                                                                                                     

  .وغيرهم)  ص ب٩ج: (، وحسين الموسوي) ص هـ٧ج: (وعبد الحسين شرف الدين الموسوي
  .)٩/٣٨٨: (الغدير )١(
  .)٢١٦-٢١٤:ص/ ١ج : (الغدير )٢(
 وقـد ورد في     ،الإثبات في موضع والإنكار في موضع آخر مسلك لهم في أحاديثهم وفي كلام علمائهم             : وهذا الأسلوب  )٣(

 فلا يتعرضـوا لهـم      ؛ على حقيقة مذهبهم   -أهل السنة - عدم وقوف العامة     : وهو ،أحاديثهم بيان للسبب في هذا النهج     
  .)عتم على أمر واحد لأخذ برقابكملو اجتم( :، وفيه)٢/٢٣٦: ( البحار.بسوء



 ٧

 الطوسي لجمهور المسلمين وهذا كلام إمامهم       الشيعةفهل نثق بعد هذا في موافقة        ؛الشيعةتجري فيها التقية عند     
شيخ ( ومن يسمونه بـ     ، وكتابين من كتبهم الأربعة في الرجال      ،صاحب كتابين من كتبهم الأربعة في الحديث      

 .) على الإطلاقالطائفة

في إثبات هذا الاعتقاد كتباً مستقلة آخرها         بتحريف القرآن أم ألفوا    الشيعةوقد مر بنا في مبحث قول       
 ـ١٣٢٠( حسين النوري الطبرسي  ـ ل ،فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب      كتاب   إن :  وقلنـا  )هـ

لأن مؤلفـه    ؛الشيعة يعتبر من أكبر فضائح      -كما سبق -  وهذا الكتاب  ،الشيعةمؤلف هذا الكتاب يحظى بثقة      
 الشيعة وكنا ننتظر من دعاة التقريب من        ، إلخ ..جمع أحاديثهم وأقوال علمائهم في الطعن في كتاب االله سبحانه         

لكننا وجدناهم يحاولون خداع الناس والتستر علـى الباطـل،          . موقفاً جاداً وحازماً إزاء هذا الكتاب ومؤلفه      
 .جل الذي يريد هدم الإسلام بالطعن في ركنه وعموده وهو القرآن الكريموحماية عرض هذا الر

 وممن يتظاهر بالحماس لفكـرة التقريـب ووحـدة          ،إيران في   الشيعة من علماء    لطف االله الصافي  فهذا   
 النوريإن المحدث   (: يخدع المسلمين ويغرر م ويدافع بالكذب عن ذلك الرجل فيقول          ، يحاول أن  )١(المسلمين

إِن :  ولم يقل  ، لم ينكر ما قام عليه الإجماع واتفاق المسلمين من عدم الزيادة           - فصل الخطاب  صاحب   :يعني-
 وليس  ، هما منتفيان بالإجماع   : فقال ، بامتناع زيادة السورة أو تبديلها     )٢٣:ص(القرآن قد زيد فيه بل صرح في        

 وقد اعترف المحدث المـذكور بخطئـه في         -كما يأتي -  بل فيها ما ينفيهما    ..في الأخبار ما يدل على وقوعهما     
 أغابزرك الطهراني تسمية هذا الكتاب كما حكى عنه تلميذه الشهير وخريج مدرسته العالم الثقة الثبت الشيخ               

 من الجزء الأول من القسم      )٥٥٠:ص( فقال في ذيل     ، وغيرهما من الكتب القيمة    أعلام الشيعة  و الذريعةمؤلف  
 النـوري  عند ذكرنا لهذا الكتاب مرام شيخنا الذريعةذكرنا في حرف الفاء من ( :ةأعلام الشيع الثاني من كتابه    

 في  أخطأت: وذلك حسبما شافهنا به وسمعنا من لسانه في أواخر أيامه فإنه كان يقول             ،فصل الخطاب في تأليفه   
كتـاب   لأني أثبت فيـه أن       ؛تسمية الكتاب، وكان الأجدر أن يسمى بفصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب           

 الموجود بين الدفتين المنتشر في أقطار العالم وحي إلهي بجميع سوره وآياته وجملـه لم                )القرآن الكريم (الإسلام  
 وبـالرجوع إلى    ،هذا ما يقولونـه   )٢()من لدن جمعه حتى اليوم     يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان        

غرضه الخبيث في مقدمة كتابه حيث يقـول         كشف عن  لمعرفة الحقيقة نجد أن المؤلف       )٣(فصل الخطاب كتاب  
فـصل الخطـاب في      وسميته   ، وفضائح أهل الجور والعدوان    ،عملته في إثبات تحريف القرآن     هذا كتاب (: فيها

 .)٤()تحريف كتاب رب الأرباب

                                                           
  .مع محب الدين في خطوطه العريضة، وصوت الحق: ولكنه يناقض ذلك في كثير من كلماته وآرائه كما في كتابيه )١(
  .)٦٦-٦٤:ص: (مع الخطيب في خطوطه العريضة، لطف االله الصافي: انظر )٢(
  .بالعراق ن امع العلميوقد استطعت الحصول على صورة من النسخة الخطية للكتاب م )٣(
  .)١:ص(: فصل الخطاب )٤(
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  : أما صفحات الكتاب فتشتمل على ثلاث مقدمات وبابين
كما يعتقد  -  في جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وكونه       الشيعةفي الأخبار الواردة عن     : المقدمة الأولى 

 .)٢٤-٢:ص( وبأن تأليفه يخالف تأليف المؤلفين ، في معرض النقص بالنظر إلى كيفية الجمع-هذا اوسي

 كمـا   )٢٦-٢٤:ص(في أقسام التغيير الممكن حصوله في القرآن والممتنع دخوله فيـه            : المقدمة الثانية 
 .-يزعم

  . )٣٦-٢٦:ص(وعدمه   في تغيير القرآنالشيعة في ذكر أقوال علماء :المقدمة الثالثة
 .)٣٦-٣٦:ص(أدلة هذا اوسي وأهل ملته على وقوع التغيير والنقص في القرآن : الباب الأول

 .)٣٩٨-٣٦٠:ص(هذا اوسي عنها  في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير وجواب: الباب الثاني

 وقد استبشر   ،هـ وعليه خاتم الدولة الإيرانية الرسمي     ١٢٩٨ سنة   إيرانلحجر في   وقد طبع الكتاب على ا     
 .)١(الشيعةبه أعداء الإسلام فترجمه المبشرون إلى لغام ونشروه كما ذكر ذلك بعض 

إن المؤلف أخطأ   : فمادة هذا الكتاب كلها محاولة يائسة للنيل من كتاب االله العظيم فكيف يقال بعد هذا              
 )هما منتفيان بالإجماع(:  نفى زيادة السورة أو تبديلها وقالالنوري الطبرسيإن : ن الكتاب؟ وقولهفقط في عنوا

 وهـو   النوري الطبرسـي   فقد قال    ؟ ما في الصفحة نفسها والتي تليها      الصافيفهذه حقيقة ولكن لماذا لم يكمل       
تبديل السورة  : الثانية..  امتناعها زيادة السورة ولا ريب في    : الأولى( - كما يزعم  -يذكر صور التغير في القرآن    

ثم استمر يعدد    ) كسورة الحفد وسورة الخلع وسورة الولاية      زنقصان السورة وهو جائ   : الثالثة.. وهي كالأولى 
 وأنه فيـه إلى     . إن الإنسان لفي خسر    .والعصر(: نقصان الآية وهو غير ممتنع ومثاله     (: صور التغيير بزعمه فقال   

؟ )عليفي  (، ونقصاا كـ    ))يسألونك عن الأنفال  ((:  في قوله تعالى   )عن(مة كزيادة   زيادة الكل . )آخر الدهر 
إن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم بـآل         (: بعد قوله  )آل محمد (في مواضع كثيرة، وتبديل الكلمة كتبديل       

 في قوله   )يا( و -)خير أئمة (يريدها  - ))كنتم خير أمة  ((: نقصان الحرف كنقصان همزة من قوله تعالى      . )عمران
 إلخ الصور التي    - أبو تراب  لأن لقبه    عليـ حتى تكون إشارة ل    )ترابياً(يريدها  - ))يا ليتني كنت تراباً   ((: تعالى

 تجرأ جرأة عظيمة على     الطبرسي  بأن هذا  الشيعةوقد اعترف بعض علماء     . )٢(ذكرها وكلها طعن في كتاب االله     
 .)٣(اهللالإصرار على تحريف كتاب 

                                                           
  .)١/٧٣: (أحسن الوديعة: وهو آيتهم محمد مهدي الموسوي الأصفهاني الكاظمي في كتابه )١(
  .)مخطوط) (٢٤-٢٣:ص: (فصل الخطاب )٢(
البرهان ( وصاحب   ،)١٣٢:ص(:  ميرزا مهدي بروجردي   )البرهان على عدم تحريف القرآن    (: وهو عبد االله الممقاني انظر     )٣(

  . ومع ذلك يمدح أعداء القرآن، الطبرسي ثقة الإسلام مع أنه يزعم أنه يدافع عن القرآني يسم)على عدم تحريف القرآن
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 من كبار علمائهم المعاصرين،     الشيعة  هذا التستر على الباطل والدفاع الكاذب من رجال يعدهم         فلماذا
من إخفاء    وهل يتصورون أم ذا الأسلوب يتمكنون      ؟سيخدعون به جميع الناس    هل يظنون أن هذا الكذب    

 !اس لا يروارأسها بالرمال وتظن أن الن  فهم ذا المنهج كالنعامة التي تدفن؟حقيقة كتاب مطبوع

ومن العجب أن ينال هؤلاء الرجـال   !أليس في هذا الأسلوب نزع لثقة الناس بما يقولونه بشكل مطلق؟      
أعشار الدين وهو    أم أن هذا مفخرة لهم لأم فعلوا تسعة       . هذا المستوى من الكذب    ثقة بني قومهم وهم على    

 . على نعمة العقل والديناهللالتقية؟ نحمد 

الدفاع إنما يعنون شيئاً آخر لا يفطن له         فهؤلاء الثلاثة ذا  .  أساليبهم في المكر والخداع    الشيعةإن لبعض   
إِمـامهم    المزعـوم عنـد    ، إم يعنون ذا الدفاع القرآن      ويتعرف على مكائدهم   ،الشيعةمن لم يقرأ في كتب      

 أغـابزرك الطهـراني    عن   لطف االله الصافي  ذكره   الذي- والدليل على ذلك في تكملة الكلام السابق         ،المنتظر
وقد وصل إلينا   ( :وهو قوله بعد ذلك الكلام السابق مباشرة       - فصل الخطاب صاحب   والذي يروية عن شيخه   

 موع الأوكما أني أهملت التصريح بمرامـي في مواضـع         .  فيه الإمامية لي بالتواتر القطعي ولا شك لأحد من      ا
اب والملامة بل صرحت غفلة بخلافه، وإنما اكتفيت بالتلميح         الكتاب حتى لا تسدد نحوي سهام العت       متعددة من 
، إذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كما نقلنا هذا العنـوان                )٢٢:ص(إلى مرامي   
 .)٢٦:ص( المفيدعن الشيخ 

حة إلى قرآم   ، إشارة واض  ) فيه الإماميةولا شك لأحد من     .. وقد وصل إلينا اموع الأولي    (: ففي قوله 
، وحتى يؤكد أن    ل إليهم خاصة، وهو اموع الأولي      فهو وص  )وصل إلينا اموع الأولي   (: المزعرم فهو يقول  

 :الـشيعة  فمـن الثابـت أن طائفـة مـن     ) فيهالإماميةولا شك لأحد من (: المراد هو ما عند منتظرهم قال  
 االله بل يؤكدون تلك المقولة الخبيثة في كتـاب           وغيرهم لا يشكون   السي و ،الطبرسي و ،القمي و ،الكلينيـك

 فيه هو مـا     الإمامية ولكن الذي لا شك لأحد من        -كما سبق - ويزعمون أن القرآن الكامل هو عند مهديهم      
 ما  )كما أني أهملت التصريح بمرامي حتى لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة           ( : وانظر إلى قوله   ،عند منتظرهم 

 وهذا ينجيـه    ، فهذا إجماع المسلمين   ،التصريح به إذا كان مرامه إثبات أن القرآن محفوظ        هو مرامه الذي أهمل     
الكلمات البلهاء إذا     كيف نفسر هذه   )بل صرحت غفلة بخلافه   ( : وقوله ؟ فلماذا يهمل التصريح به    ،من الملامة 

عليه عند المسلمين على     امعكان القصد أنه صرح بحفظ كتاب االله على غفلة؟ فلم يكون التصريح ذا الأمر               
 ولا شـك    .غفلة؟ وكيف يفطن القارئ لهذه الغفلة إلا إذا كان يخاف من طائفته؟ ولكن واقع كتابه غير ذلك                

 . ولكن لأنه صادر من كبارهم عرضناه ليقف القارئ عليه؛أن هذا كلام ساقط لا يستحق المناقشة

 ذكر  محب الدين الخطيب   أن   :تحريف القرآن  ألةفي مس : ومن الأمثلة لنفيهم المطلق لما هو واقع في كتبهم        
 أـا سـقطت مـن       الشيعة ذكر سورة الولاية التي تزعم       )١٨٠( في الصفحة    فصل الخطاب  في   الطبرسيأن  
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 ليس في   .فانظر ما في كلامه من الكذب الفاحش والافتراء البين        (:  بقوله الصافي الشيعة فيرد عليه عالم     )١(القرآن
 ولا في غيرها من أول الكتاب إلى آخره ذكر من هذه السورة المكذوبة على               )١٨٠:ص( لا في    فصل الخطاب 

  . ا هـ)٢()االله تعالى

 فـصل الخطـاب    في   الطبرسـي إِليهـا    فسورة الولاية أشار   لطف االله الصافي  والواقع أن الكاذب هو     
فـصل  تـاب   السورة المزعومة من ك   ..  وسيرى القارئ صورة لهذه    )١٨٠:ص(، ونقلها بكمالها في     )٢٣:ص(

 وقد رجع إِلى الصفحة نفسها التي تضمنت الإشـارة إلى            الصافي االلهلطف   في الوثائق، فهل يجهل هذا       الخطاب
   فماذا يجدي مثل هذا الدفاع الكاذب؟ ،السورة المزعومة

 مـا   ،الذي يزعمون أنه عند منتظـرهم      ومن الأمثلة على نفيهم التحريف عن القرآن ويعنون به القرآن         
 القول بـالتحريف بإسـقاط كلمـات        الشيعةنسب إلى   (:  ونصه )٣(الموسوي الحسين شرف الدين  عبد  يقوله  
 وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل        ، ونبرأ إلى االله من هذا الجهل      ، نعوذ باالله من هذا القول     : فأقول ،وآيات

فـإن القـرآن    (: قوله تأمل)٤() فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته         ؛ينالبمذهبنا أو مفتر ع   
 هل هو القرآن الذي بين      :ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم     . )الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته      

فـالقرآن  . إن تخصيصه بأنه متواتر من طرقهم إشارة للمعنى الأخـير         ! أيدينا؟ أم القرآن الغائب كما يدعون؟     
 وأتمها أخوهما ذو النـورين      عمر و أبو بكر لعناية التي بذلها عظيما الإسلام      العظيم كان من أسباب حفظه تلك ا      

)) إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحـافظُونَ       ((: تحقيقاً لوعده عز وجل   ..  في جمعه وتوحيد رسمه    عثمان بن عفان  
 .ن غير متواتر من طرقهمفهذا القرآن إذ.  في هؤلاء الثلاثة معروفالشيعة ومعتقد ]٩:الحجر[

 ويستحلون ذلـك باسـم   ،هذه الصور التي نقلناها كلها تندرج تحت محور الإنكار لما هو واقع موجود      
كيف يمكن  و فأي ثقة بشيوخ هذا مسلكهم؟ وكيف يطمئن مسلم إلى دين قائم على الخداع والكذب؟                ؛التقية

 التفاهم مع شيوخ مردوا على الدجل والتزييف؟

 :اني ومناقشتهالمحور الث

تحريف القرآن ولكنها عندهم شـاذة ومخالفـة          الاعتراف بأن هناك بعض الروايات في      :المحور الثاني هو  
 .للإجماع

وأن الكتـاب   (: م١٩٧٣ -١٩٦٥سـنة     بين الشيعة وهو مرجع    آل كاشف الغطا  محمد حسين   يقول  

                                                           
  .)١١:ص(: الخطوط العريضة )١(
  .)٧٢:ص(: مع الخطيب في خطوطه العريضة )٢(
  .سيأتي ترجمته في محاولات التقريب )٣(
  .)٢٩، ٢٨:ص(: أجوبة مسائل جار االله )٤(
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والتحدي، ولتعليم الأحكام، وتمييز الحلال     الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله االله إليه للإعجاز            
والأخبار الواردة من طرقنا أو طـرقهم       .. والحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا إجماعهم           

فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار       ،الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً             
 .)١(لجدارأو يضرب ا ا

 :مناقشه هذا القول

 وتابعهم عليه   ، السابقين الشيعةمن علماء     وغيرهم ،المرتضى و ،الطبرسي، و الطوسي هذا المعنى قاله قبله   
 أن الأمر ليس مجرد روايات ضعيفة شاذة، بل هو مذهب لكبار            :لكن يرد عليه   ،الشيعة من   )٢(بعض المعاصرين 

 فلماذا التستر على هـؤلاء      ، ومنهم من زعم اتفاقهم عليه كما سبق       . زعموا تواتره واستفاضته   ،الشيعةعلماء  
 ولماذا يقدس أصحاب هذه المقولة وتصبح كتبهم مصادر         !؟والزعم بأا روايات ضعيفة مشتركة بين الطائفتين      

   !؟الطبرسي والسي والكلينيـمعتمدة في الحديث عندهم ك

 )٣( على تلك الروايات بالشذوذ وهي كما سبق       يعةالشإِن هذا الحكم من كبير علماء       : ومع ذلك نقول  
 ـ    ؛قد بلغت بشهادة علمائهم حد الاستفاضة والتواتر من طرقهم          أن يكـون  ي هذا الحكم إن كان بصدق ينبغ

 كما ينبغي أن تكون منطلقـاً لنقـد         ،عن المسلمين   الأخرى التي انفصلت ا    الشيعةدافعاً للحكم على عقائد     
هذه هي النتيجة العملية .  وغيرهالكلينيـ لا ينبغي أن يوثق به ك    الروايات مثل تلك     فمن روى  ،أسانيد روايام 

 . إن كان صادقاً وإلا فإن المسألة تبقى مجرد دفاع عن المذهب مبرقعاً بالتقيةآل كاشف الغطالحكم 

 :المحور الثالث 

 ولكـن  ،ئمة ونحو ذلكحذف أسماء الأ  الاعتراف بأن هناك روايات في هذا كالروايات التي تزعم    :وهو
روايات التحريف   المراد في كثير من   ( :محمد حسين الطباطبائي   يقول   ،هذه من قبيل التفسير وليست من القرآن      

 .)٤()من قولهم عليهم السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التتريل في مقابل البطن والتأويل

 :المناقشة

 فقد ورد في روايام المفتراة ؛تلك الروايات  يتلاءم مع نراه لاالشيعةهذا الرأي عند تطبيقه على روايات      
:  رضي االله عنه زوراً وتاناً أنه قال     عليما يروونه عن    : العظيم قد شابه تغيير في ألفاظه وكلماته مثل        أن القرآن 

ة منهم الزنـا  : )خير أمة (فحرفت إلى   .. )كنتم خير أئمة أخرجت للناس    (: وأما ما حرف من كتاب االله فقوله      (
                                                           

  .)٦٤-٦٣:ص: (أصل الشيعة )١(
  .)١٦٠:ص(: الشيعة:  انظر.مثل مرجع الشيعة الآخر محسن الأمين )٢(
  . من هذا البحث)١٨٩:ص(: انظر )٣(
  .)١٠٨:ص /١٢ج: (الميزان في تفسير القرآن )٤(



 ١٢

واللاطة والسراق وقطاع الطريق والظلمة وشراب الخمر والمضيعون لفرائض االله تعالى والعادلون عن حـدوده               
 .)١(فترى االله تعالى مدح من هذه صفتهأ

: وقولـه تعـالى   . )أمـة ( فجعلوها   )أئمة أن تكون أمة هي أربى من     (: ومنه قوله تعالى في سورة النحل     
 بين  :وسطاً( : ومعنى )ا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً       وكذلك جعلناكم أئمة وسطاً لتكونو    (

 .)أمة( فحرفوها وجعلوها ،الرسول وبين الناس

 وذلك أن الرسـول     ،)تراباً( : فحرفوها وقالوا  )ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابيًا     (: ومثله في سورة عم    
 -وأمثالها كثير -فهل هذه الرواية    )٢()ل هذا كثير  ومث ،أبي تراب ـصلى االله عليه وسلم كان يكثر من مخاطبتي ب        
 والموقف الصحيح هو ردها ورد ، لا شك أن هذا مخرج غير سليم     .تنسجم مع تأويلهم لها بأا من قبيل التفسير       

 .مرويات من اعتقدها

 :المحور الرابع

 بـالتحريف   ولكن المقصود .  في إثبات تحريف القرآن    للشيعة الاعتراف بأن هناك روايات وكتب       :وهو
 بعد ذكره لما    الذريعة إلى تصانيف الشيعة    في كتابه    أغابزرك الطهراني  -المعاصر- يقول شيخهم !!! النقص. هنا

قـدس  - المفيد وتحرير هذا البحث على ما ذكره السيد         ...(:  من مؤلفات لتأييد هذه الفرية يقول      الشيعةألفه  
 فالنفي  ؟ وهو الموجود بين الدفتين بقية أم ليست له بقية          هل لهذا القرآن الذي هو كتاب الإسلام       : هو أنه  -سره

 ؟والإثبات متوجهان إلى البقية التي هي غير القرآن الموجود بين الدفتين أم لم يترل شيء آخر غير مـا بينـهما                    
 لكن عبروا قديماً عن الإنزال وعدمه بالتحريف وعدمه من بـاب            ، آخر وعدمه  يفمحل هذا الخلاف إنزال وح    

 فإن لازم نزول وحي لم يوجد فيما بين أيدينا أن يكون ذلك المترل متروكاً ومحذوفاً                ؛عن الشيء بلوازمه  التعبير  
فعدلوا عـن دعـوى     ..  واللفظ الكاشف بمعناه اللغوي عن جميع تلك اللوازم هو التحريف          ،ومسقطاً ومنقصاً 

فظهـر أن عنـوان     (:  ثم قال  ،) الأخذ بالجانب وعدمه   :أي ثبوت الإنزال وعدمه إلى دعوى تحقق التحريف،      
 وكان الأولى أَن يعنون المبحث بتنقيص الـوحي، أو          ،البحث قديماً بتحريف الكتاب بغير بيان لم يقع في محله         

يصرح بترول وحي آخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام                   
 .)٣()تحريفاً باعتراف طائفة من المسلمين

 :المناقشة

 وهو تأكيد التحريف والطعن في كتاب االله بما يـشبه           ، عن كتاب االله سبحانه    الشيعةهذا هو دفاع عالم     
                                                           

  . االله لهذا السببكتاب يعنون الصحابة لأن القرآن العظيم أثنى عليهم ودين الشيعة يقوم على سبهم فطعنوا في )١(
  .)٢٨، ٢٧، ٢٦:ص/٩٣: (البحار )٢(
  .)٣١٤ -٣/٣١٣: (الذريعة )٣(



 ١٣

 هـو   :الطهراني ولا يستغرب الشيء من معدنه فهذا        ]٥:الكهف)) [كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم    ((الدفاع  
وهو الذي أراد خداع جمهور المسلمين بزعمه أن  ،لأربابفصل الخطاب في تحريف كتاب رب ا      تلميذ صاحب   

 شافهه بأنه أراد الدفاع عن القرآن وإنما أخطأ في العنوان، فهو يحاول أن يتـستر علـى                  فصل الخطاب مؤلف  
 فهو يزعم أن للقرآن بقيـة،       ،ذا ينكشف ذا الدفاع     وهاهو ،معتقد شيخه الباطل بأساليب من المكر والمراوغة      

 ، وأن الأولى أن يعنون بدل التحريف بعنوان نقص القرآن أو نزول وحـي آخـر               ،لإلهي تكملة وأن للوحي ا  
سبحانك هذا تان   . ويزعم أن في هذا دفاعاً عن القرآن أمام الأعداء، هذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن والإسلام               

 مبحث دعواهم تـترل      أما مسألة دعواهم نزول وحي آخر فلهم فيها مزاعم كثيرة كما رأينا ذلك في              .عظيم
 .كتب إلهية بعد القرآن

 : المحور الخامس

 .عند إمامنا المنتظر  لكن لدينا قرآناً آخر،وهو أم يقولون بأن هذا القرآن محفوظ

التشيع لمـن   الإسلام على ضوء    وفي كتاب    )١( أن هذا المعنى متفق عليه بينهم      لخوئيل البيانوفي كتاب   
 نعتقد بأن هـذا القـرآن   الشيعةنحن معاشر (: نجد هذا القول الخراسانيمى الإمام  آية االله العظ  ،يلقبونه بالحجة 

 هو الذي أنزله االله تعالى على قلب خاتم الأنبياء صلى االله            -كذا يعني اموع  - الذي بأيدينا الجامع بين الدفتين    
ع بنفسه تعالى من كل      الشار -كذا- ل كيف وقد كفَّ   ،عليه وسلم من غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة         

   .]٩:الحجر)) [إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ((: شين

 عليه السلام بيده الشريفة     عليكتبه الإمام     نعترف بأن هناك قرآناً    ثني عشرية لإالشيعة ا على أننا معاشر    
صاياه، فجاء به إلى المـسجد النبـوي فنبـذه          بعد أن فرغ من كفن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتنفيذ و            

 إلى بيته ولم    علي، فرده الإمام    )حسبنا كتاب االله وعندكم القرآن    (:  قائلاً للمسلمين  عمر بن الخطاب  الفاروق  
 عجـل االله تعـالى     المنتظر ،المهدي القائم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة إلهية إلى أن ظل محفوظاً عند الإمام              

 .)٢(فرجنا بظهوره

 :المناقشة 

 .عمر وقد رده -كما يدعي- هذه دعوى وجود قرآن آخر غير كتاب االله، وهو وديعة إلهية

كُم نِعمتي ورضـيت    الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَي     ((: ما الحاجة لوجود قرآن آخر واالله يقول      
يناً  لَكُمد لامفي حاجـة    لم تبق هذه الوديعة هذه الآماد من السنين عند منتظرهم والناس          و! ؟]٣:المائدة)) [ الإِس

                                                           
  .)٢٢٣:ص(: البيان: الخوئي )١(
  .)٢٠٤:ص(: الإسلام على ضوء التشيع: الخراساني )٢(
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 إليها؟

 الأساسية مـسألة    الشيعةهما في كتب     إن مسألة وجود قرآن آخر، ومسألة الطعن في كتاب االله سبحانه          
عند فهم يطعنون في القرآن ويزعمون أن القرآن الكامل         . واحدة وقضية واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى       

 للطبرسـي  الاحتجـاج كما في كتام     )لا حاجة لنا فيه   (:  برده وقال  عمر وذلك بعد أن قام      .مهديهم المنتظر 
يـة  روغيره على ما سبق بيانه؛ فهذا الشيعي ومن على منهجه أراد أن يتدرج بالقارئ المسلم لإقناعه ـذه الف                 

ثـني  لإ لأن دينهم قام على مسألة إِمامة ا       ؛ ا بإظهاره على أحد وجوهها، ثم هذه الدعوى لا بقاء لمذهبهم إلا          
 وتخبطوا في ذلـك أيمـا       ، وهؤلاء ليس لهم ذكر في كتاب االله فاضطروا إلى الالتجاء لهذه المقولة الشنيعة             ،عشر
 .تخبط

 :المحور السادس

 كنا نقول بالتحريف ثم عدلنا عن ذلك بعد الدراسة والتمحيص، وهذا الرأي لم أجده إلا              : إم يقولون 
التحريف إلا بعـد      أنا لم نقل بعدم    :الفرق بيننا وبين غيرنا   :  حيث يقول  )١(في الميزان  الشيعة والسنة في كتاب   

 ولهم عذرهم كمـا أن لهـم   ، ولذلك وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف،دراسة وتمحيص 
 .)٢(ا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه غير أنا حينما فحصنا ذلك ثبت لن،اجتهادهم وإن أخطأوا بالرأي

 :المناقشة

 شاهد ولا أثر، ويبدو أنه اضـطر        الشيعةوليس له في كتب     . .الشيعة والسنة هذا رأي انفرد به صاحب      
وقوله بأم رجعوا عـن هـذا        إحسان إلهي ظهير  إلى القول به لمحاولة الرد على الشواهد الكثيرة التي جاء ا            

وهو صاحب أحـد مـراجعهم في        ،حسين النوري الطبرسي  منقوض بصنيع عالمهم المعاصر     الافتراء بأجمعهم   
تحريـف   وهو منقوض أيضاً بكتـاب       ، لإثبات هذه الفرية كما تقدم     فصل الخطاب  وقد ألف كتابه     ،الحديث
 تحريف القـرآن   وكذلك   )٣( وقد كتبه بالأردية   ،هـ١٢٩٧ المعاصر المولود سنة     راحت حسين لسيدهم   القرآن

هـ وهو بالأرديـة    ١٣٢٣ المولود سنة    -المعاصر- علي نقي بن السيد أبي الحسن النقوي اللكهنوي       دهم  لسي
 أجمع )أمر( وغيرهما ثم لم يقال في الأميني النجفي وأغابزرك الطهرانيوهو معارض أيضاً بما قدمناه عن . )٤(أيضاً
 ؟ وهل هي مسألة اجتهاديـة     ؟واجتهادهن من خالفهم فيه له عذره       إ -وهو حفظ كتاب االله   -المسلمون   عليه

  !وهل فيها عذر وتأويل سائغ؟

                                                           
  .محاكمة مزعرمة لقاضٍ مجهول بين إحسان إلهي ظهير، ولطف االله الصافي: وموضوعه )١(
  .)٤٩ -٤٨:ص: (خ نشر نادي الخاقاني، ط دار الزهراء، بيروت.  الميزان، محاكمة بقلم سالشيعة والسنة في )٢(
  .)٣/٣٩٤: (الذريعة إلى تصانيف الشيعة )٣(
  .)٣/٣٩٤: (الذريعة إلى تصانيف الشيعة )٤(



 ١٥

لم هذا التعصب الأعمى والـزعم بـأن         ولكن.. وإنه ليسر المسلم أن يرجعوا عن هذا المذهب الفاسد        
 ! ولم التأول والاعتذار عمن هذا مذهبه ومقاله؟؟الجميع قد رجعوا عن مقالتهم

لا يكون هناك صدق في القول، ومصارحة        في كتاب االله سبحانه؟ لم    وعلام تلك الثقة بفئة هذا معتقدها       
 وعسى االله سبحانه    ، وتميز في الاعتقاد والقول والعمل؟ وإلا فإن سحابة من الشك ستلون هذا الموقف             ،بالحقيقة

  ويخـادعون عبـاد االله     ، ويهدي الحائرين، ويبيد المنافقين الذين يسعون في الأرض فساداً         ،أن يبصر المخلصين  
 .المؤمنين

 ـ             ،الكـافي  وكتابـه    الكلينيـإن صدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من معتقديها وكتبهم ك
 الذين يأخذون منهم دينهم     -عندهم-  وغيرهم من علمائهم الكبار    ،تفسيره و القميو ،البحار وكتابه   السيو

 .ويقتدون م، ويثقون بكتبهم ويقدسوا

  :المحور السابع

 وهم الذين يقبلون    ، يسمون بالإخباريين أو أهل الحديث     الشيعةل بالتحريف هو قول طائفة من       إن القو 
كل ما جاء عن طريق المعصومين بلا تمحيص أو تمييز، أما الطائفة الأخرى وهم الأصوليون، والذين يميزون بين                  

 .الأحاديث صحة وضعفاً فهم ينكرون التحريف ويؤولون تلك الأخبار أو يردوا

، وأقوال منكرة   غريبة أحكام   -الإخباريين  من :يعني– وصدرت منهم : )١(يجعفر النجف يقول شيخهم    
بعضها نقـص     وفي ، مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها وطرحها       ؛القرآن  منها قولهم بنقص   ،عجيبة

 وفي ذلك منافاة لبديهة     ،فقينمنها أسماء جماعة من المنا     )تبت(ثلث القرآن أو ربعه ونقص أربعين اسماً من سورة          
 ثم لو   ،من الفتن ما كان في الختام       وكان في ابتداء الإسلام    ،لقامت الحرب على ساق    لو كان ذلك    لأنه ؛العقل

 لأم كانوا يضبطون آياته وحروفه وكلماته تمـام الـضبط فكيـف             ؛الخلق كان حقاً لتواتر نقله وعرفه جميع     
 .)٢()معايب الإسلام والمسلمين ار وعدوه من أعظم ولعرف بين الكف؟يغفلون عن مثل ذلك

  . )٣( المعاصرينالشيعةشيوخ   المتأخرين، واحتج بقوله هذا بعضالشيعةهذا قول كبير شيوخ 

 :المناقشة

                                                           
 . زمانـه   كان شيخ مشايخ الحلة والنجـف في       ،والوفاة جعفر بن خضر بن شلال الحلي الجناحي الأصل النجفي المسكن          )١(

  .)١١٨-٢/١١٧: ( الأعلام. هـ١٢٢٧ توفي سنة )كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(: أشهر تصانيفه
 - أيـضاً  -جعفر النجفـي  : ، وانظر )٢/٣٥٩: ()هامش الأنوار النعمانية  (:  عن الطباطبائي  )الحق المبين (: جعفر النجفي  )٢(

  .)٢٩٩-٢٩٨:ص: (كشف الغطاء
، وعبد الحسين الموسوي في أجوبة مسائل جار االله، ومحمد جـواد         )١٦٤-١٦٣:ص: (كتابه الشيعة مثل محسن الأمين في      )٣(

  .)٣١٤:ص(: مغنية في الشيعة في الميزان



 ١٦

– من خالف في ذلك   (:  حيث قال  المرتضى  السابقين وهو السيد   الشيعةهذا الرأي قال به بعض علماء       
إلى قوم من أصـحاب       فإن الخلاف في ذلك مضاف     ،لا يعتد بخلافهم   ميةالإمامن   -االله  في حفظ كتاب   :أي

 .)١()صحته وظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على  نقلوا أخباراً ضعيفة- الشيعةمن - الحديث

  مـن  المرتضى استثنى السيد    )...مبدل  قديماً وحديثاً أن القرآن    الإماميةإن من قول    ( :ابن حزم ولما قال   
 .)٢(هذا القول

جعفـر   المعاصر   الشيعة لكن عالم    ،وعدم القبول   حكم على تلك الأخبار بالضعف     المرتضىويلاحظ أن   
فلا بد من تتريل    (: نقلناه  فقد قال بعد ذلك الكلام السابق الذي       ،تلك الأخبار مسلك التأويل    سلك في  النجفي

 لترول إلى السماء الدنيا أو بعد الترول إليها قبـل          قبل ا  )٣(المخلوقة تلك الأخبار إما على النقص من الكلمات      
في نظر القاصر التتريل على أن النقص بعـد           أو على نقص المعنى في تفسيره، والذي يقوي        ،الترول إلى الأرض  

وظهر بينـهم    قسم قرأه النبي صلى االله عليه وآله على الناس وكتبوه         : القرآن قسمين  الترول إلى الأرض فيكون   
 ثم منه إلى بـاقي الأئمـة        ،أمير المؤمنين عليه السلام    جاز، وقسم أخفاه ولم يظهر عليه أحد سوى       وقام به الإع  

 .)٤()محفوظ عند صاحب الزمان جعلت فداه  وهو الآن،الطاهرين

 الشيعة فقد نقل عنه بعض علماء       ،تقية  مسلك سليم إن لم يكن ذلك منه       المرتضىولا شك أن مسلك      
متـهم    إن ذلك الناقل عنه    : على أن من الإنصاف أن نقول      ، واالله يتولى السرائر   -كما مر -ما يمس كتاب االله     

 فهـو رأي مـن      جعفر النجفي  أما رأي    ،الكذب  لأن هدفه إثبات تلك الفرية وهو رافضي لا يعوزه         ؛في نقله 
لـوحي  هدينا  (: قولهم  وهو الحسن بن محمد بن الحنفية     كما نقله عنها     السبئيةرأي    وهو عين  ،الخطورة بمكان 

، والخطورة الكـبرى في هـذا      )٥(ويزعمون أن نبي االله كتم تسعة أعشار القرآن       . )ضل عنه الناس، وعلم خفي    
 . ومن يأخذ برأيه الملايين،صادر من مرجع من كبار مراجعهم الرأي أنه

 فكيف يمكن أن نرد مسائل التراع إلى كتاب االله وهـم            الشيعةوإذا كان هذا هو رأي أحد كبار علماء         
 !!رضي االله عنه والمكتوم عن الأمة؟ علييزعمون أا من ذلك القرآن المستودع عند  تجون بنصوصيح

 عليوفي رسوله صلى االله عليه وسلم، وفي       طعن في كتاب االله،    الروافضوهذه المقولة من كبير من كبار       
صلى االله عليـه وسـلم      يترتب على ذلك الرأي أن كتاب االله ناقص، وأن رسول االله             رضي االله عنه، ذلك أنه    

                                                           
  .ط صيدا) ١٥ /١: ( الطبرسي)مجمع البيان(ط النجف، ) ١/٣: (، الطوسي)التبيان(: انظر )١(
  . من هذا البحث١١هامش ص : انظر )٢(
  .المعتزلة أن القرآن مخلوقك لأم يعتقدون )٣(
  .)٢٩٩:ص(: ء، كشف الغطا)٣٦٠-٢/٣٥٩: ()الأنوار( عن هامش )الحق المبين(: جعفر النجفي )٤(
  .)٢١٣:ص(: النصمضى ذكر هذا  )٥(
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 .من الوحي الإلهي المأمور بالبلاغ الكامل لأمته قد كتم عن أمته قسماً

رضي االله عنه في نفيـه       وتكذيب له  ، رضي االله عنه بأن عنده علماً كتمه عن الناس         عليوهو طعن في    
 .)١(ذلك نفياً قاطعاً

 :المحور الثامن والأخير 

  : قضية الحالي من هذه الالشيعةهو موقف مرجع 

 ،البيـان هذه المسألة بحديث طويل في كتابـه         خص ؛الخوئي في العصر الحاضر هو      للشيعةأكبر مرجع   
 :وخلاصة رأيه في هذه الفرية ما يلي

، لكنـه   )٢( القول بعدم التحريـف    : بل المتسالم عليه بينهم هو     ، ومحققيهم الشيعةأن المشهور بين علماء     
إن كثرة الروايات تورث    (: بل يقطع بصحة بعضها فيقول    . .لشيعةايعترف بوجود روايات التحريف في كتب       

 وفيها مـا روي بطريـق       ، ولا أقل من الاطمئنان بذلك     ،القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام      
 !!)٣()معتبر

 : في هذا الباب إلى أقسامالشيعةثم يقسم روايات 

 وأنه مشتمل علـى أبعـاض       ،صحف الموجود  غير الم  عليـروايام التي تقول بوجود مصحف ل     : أولاً
 ومما ذكره   ،ويذكر أمثلة لذلك  )٤()إن روايام في هذا كثيرة    ( :ليست موجودة في القرآن الذي بأيدينا، ويقول      

 وما جمعه   ،ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب            (:  أنه قال  أبي جعفر ما يروونه عن    
 .)٥() والأئمة من بعده عليهم السلامعلي بن أبي طالبالى إلا وحفظه كما نزله االله تع

 ،الاعتراف بوجـود هـذا المـصحف      (:  من هذا النوع من أساطيرهم هو      الشيعةوكان موقف مرجع     
 وفي اشتماله على زيادات ليست في القرآن الـذي          ،والتصريح بأنه مختلف عن القرآن الموجود في ترتيب السور        

 !!)٦()بين أيدينا

 وقـد أسـقطت منـه       ،من القـرآن   إِنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت         (: ه يقول ولكن

                                                           
  . من هذا البحث٩٢كما في صحيح البخاري، وقد مر ذكره ص  )١(
  .٢٢٦ص : البيان )٢(
  .)٢٢٢:ص(: البيان )٣(
  .)٢٢٢:ص(: البيان )٤(
  . عن الكافي للكليني بإسناده عن جابر الجعفي٢٢٣ص : البيان )٥(
  .)٢٢٣:ص(: البيان )٦(



 ١٨

 أو بعنـوان    ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكـلام              ..بالتحريف
  . )١()التتريل من االله شرحاً للمراد

 -على حـسب اعترافـه    -  وبلغت عندهم  -كما يعبر - هروايام التي دلت على التحريف بعنوان     : ثانياً
:  قـال  علي بن سـويد    بإسنادهما عن    الصدوق و الكافي ما عن    : منها ، وذكر لذلك عدة أمثلة    ،عشرين رواية 

 بتمامه وفيه قولـه     )ع( إلى أن ذكر جوابه      ... عليه السلام وهو في الحبس كتاباً      أبي الحسن موسى  كتبت إلى   (
بأن الأمة وعلى     عن أمثال هذه الأكاذيب    الشيعةويجيب شيخ   . )الله فحرفوه وبدلوه  اؤتمنوا على كتاب ا   (: )ع(

 ونص كلامه في هذا هـو    ،قد حملوا آيات القرآن على غير معانيها الحقيقية        رضوان االله عليهم   رأسهم الصحابة 
هذا التحريف لم تزل    ولولا  .. فهي ظاهرة الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات على غير معانيها           (: قوله

حقوق العترة محفوظة، وحرمة النبي فيهم مرعية، ولما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء                  
 .)٢()النبي صلى االله عليه وآله وسلم فيهم

م علـيه - قد ذكرت فيها أسماء الأئمة     روايام التي دلت على أن بعض الآيات المترلة من القرآن         : ثالثاً 
 الـصادق  بإسناده من    العياشي ومما ذكره رواية     ، وذكر لها أمثلة من كتبهم     )٣( وهي كثيرة كما يقول    -السلام

وأجاب عن هذه الروايات بأا من قبيل التفسير للقـرآن          . )٤()لو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا مسمين      (: )ع(
ا لم يتم هذا الحمل فـلا بـد مـن طـرح هـذه               وإذ(:  ثم قال  ،من عند االله، وليست من القرآن نفسه       المترل

 .)٥()الروايات

أنه لا بد من حملـها      ( :وجوابه عنها . روايام التي دلت على التحريف في القرآن بالنقيصة فقط        : رابعاً
 وإن لم يمكن الحمل في جملة منها فلا بـد مـن   ،)ع(على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف أمير المؤمنين     

 أن لهذه الروايات جواباً آخر ذكر في مجلس بحثه، وضن علينا بذكره واعتـذر عـن ذلـك                    ثم ذكر  ،طرحها
 !بالإطالة

إن (: عن بعض علمـائهم قولـه      ثم نقل . وقال بأن كثيراً من هذه الروايات بل أكثرها ضعيف السند         
هـذا منـها بـل      نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمـة و                

                                                           
  .)٢٢٣:ص(: البيان )١(
  .)٢٢٩:ص(: البيان )٢(
  .)٢٢٩:ص( :البيان )٣(
  .١٩٧ عن تفسير العياشي، وقد مرت في هذا البحث ص )٢٣٠:ص(: البيان )٤(
  .)٢٣١-٢٣٠:ص: (البيان )٥(



 ١٩

 .)١()أعظمها

 وأن الأمة بعد الـنبي      ،أساطيرهم التي دلت على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان         : خامساً 
 ومما أورده عن    ،وذكر لذلك أمثلة  . صلى االله عليه وسلم غيرت بعض الكلمات وجعلت مكاا كلمات أخرى          

إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحـاً وآلَ       ((:  عن قوله تعالى   )ع( أبا عبد االله  سألت  ( : قال هشام بن سالم   عن   العياشي
 فوضعوا اسمـاً مكـان      )آل إبراهيم وآل محمد على العالمين     (هو  :  قال ]٣٣:آل عمران )) [إِبراهيم وآلَ عمرانَ  

 .)آل عمران( )آل محمد( أم غيروا فجعلوا مكان : أي.)اسم

ة للكتاب والسنة، ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القـرآن ولا            أا مخالف : وكان جوابه عن ذلك   
 .)٢(حرفاً واحداً حتى من القائلين بالتحريف

 :المناقشة

 لأا مؤامرة الهـدف     ؛هذه المحاولة هي مجرد غطاء جميل لتحقيق هدف سيئ وهو ما نرفضه الرفض كله             
يكون لزاماً علينا أن نكشف هذه المـؤامرة، وأن نـبين   منها المساس بكتاب االله بطرق خفية ماكرة، ولذا فإنه         

 قرآناً مشتملاً على زيـادات      عليـ فأول ما ننكره هو ذلك الزعم بأن ل        ؛تلك المنكرات في ذلك الجهد المزعوم     
ليست في كتاب االله، وتلك الدعوى الخطيرة التي فسر ا هذه الزيادات وهي أا تفسير نزل مـن عنـد االله                     

 فإذا فقدت المعاني الإلهية للقرآن فمـا فائـدة          ،عوى باطلة ويترتب عليها آثار في قمة الخطورة       سبحانه، هذه د  
 ولماذا يبقى هذا التفـسير عنـد        ؟يؤمنون على كتاب االله     وإذا تجرأ الصحابة على رد التفسير فكيف       ،الألفاظ

في تأويل القرآن وفـسروه بغـير        كما ننكر قولته الشنيعة بأن الصحابة انحرفوا         ؟منتظرهم والأمة في حاجة إليه    
معانيه الحقيقية، وإذا كان تفسير الصحابة هو المنحرف فهل ذلك التفسير الباطني لكتاب االله والمنتشر في كتبهم                 

 !الأساسية هو المعتدل؟

 فنراه يذهب إلى توثيـق وتـصحيح        ؛ يناقض نفسه بنفسه   الخوئيثم إن القارئ ليعجب حينما يجد هذا        
 وفيها روايات كثيرة في الطعن في       )٣( كما مر  - الكلينيشيخ  - إبراهيم القمي فسير شيخهم   أسانيد وروايات ت  

 فكيف نفسر هـذا     ، ويحكم بطرح ما لا يمكن تأويله من رواياته        ،كتاب االله سبحانه مع أنه هنا ينكر التحريف       
 !؟التناقض

ات ودعاوى غريبة تجعـل   له كلم. وهو يزعم أنه يدافع عن القرآن وينكر فرية التحريف     الشيعةومرجع  
إن القول بنسخ التلاوة هـو بعينـه القـول          (:  فمن تلك الدعاوى قوله    ،القارئ يتشكك في صدقه في الدفاع     
                                                           

  .٢٣٣ص : البيان )١(
  .)٢٣٣-٢٣٢:ص(: البيان )٢(
  . من هذه الرسالة)١٨٢:ص(: انظر )٣(



 ٢٠

 اشـتهار   -في زعمه -  يستلزم أهل السنة القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء          وعليه فاشتهار  ،بالتحريف
 التـزام بوقـوع     - روايات نسخ التلاوة   :يعني– الرواياتإن الالتزام بصحة هذه     (: وقال)١()القول بالتحريف 

 ؛أهل الـسنة  مذهب أكثر علماء      أن القول بالتحريف هو    ىفيمكن أن يدع  .. (: وقال)٢()التحريف في القرآن  
الـذين يطعنـون في     ج   هي إحدى حج   الشيعةوهذه الدعوى من مرجع     . )٣()لأم يقولون بجواز نسخ التلاوة    

 ورد وقوعـه بروايـات      -كما سبق - نه يدافع عن القرآن وحجتهم واهية، فالنسخ       وهو يزعم أ   )٤(كتاب االله 
 والنسخ من االله    ، فالتحريف من صنع البشر، وقد ذم االله فاعله        ،صحيحة، والفرق واضح بين النسخ والتحريف     

 وهو لا يستلزم مس كتاب االله سبحانه        ]١٠٦:البقرة)) [ما ننسخ من آية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها          ((
)٥(الطبرسي يقرون به كما سبق نقل ذلك عن شيخهم الشيعة و،بأي حال

 ،المرتـضى وكذلك أقر به شيخهم  
لكن هذا الرجل فيما يظهر من فلتات قلمه يحاول أن يتدسس ذه العقيدة الخبيثة الملحدة إلى المسلمين تحـت                   

ابن وهو الذي استثناه -  لما كان ينكر التحريف المرتضى الشيعةحظ أن شيخ     ولهذا يلا  ،غطاء الدفاع عن القرآن   
فصل في جواز   (: قال الذريعة ففي كتابه    ، رأيناه يقر بنسخ التلاوة    - القائلين ذه الفرية   الإمامية من جمهور    حزم

   .ثم تكلم عن ذلك)٦()نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه

  :لقرآن انحرافهم في تفسير افي 

 من تعسف ظاهر، وشطط بالغ في الشيعةعليه   تصوير لماالشيعة والسنةمر بنا في بيان أسس الخلاف بين       
ولا شك أن ذلك التأويل الذي سلكوه في تفسير كتاب االله عقبة في طريـق التفـاهم                 . )٧(القرآن تأويل آيات 

 جعلوا من تأويلهم له كتاباً آخر غير ما في           إذ كيف يمكن أن نرد التراع إلى كتاب االله وهم          .والوصول إلى لقاء  
 فماذا يقول دعاة التقارب والمدافعون عن التشيع في ذلك؟!! أيدي المسلمين

 .إِليك آراء بعض علمائهم المعاصرين في هذا الأمر

 :الخوئي الشيعة رأي مرجع )أ(

                                                           
  .٢٠١ص : البيان )١(
  .)٢٠١:ص(: البيان: الخوئي )٢(
  .)٢٠٦:ص(: )البيان(الخوئي  )٣(
  . في رد هذه الشبهة)١٠٣:ص(: )نكت الانتصار(: الباقلاني: انظر )٤(
  . من هذا البحث)٩٠:ص(: انظر )٥(
  .)٤٢٩، ١/٤٢٨: ()الذريعة إلى أصول الشريعة(سيد مرتضى علم الهدى،  )٦(
  . من هذا البحث)٢١٤:ص(: انظر )٧(



 ٢١

يؤكد فيه على أنه    )١() القرآن حجية ظواهر (:  مبحثاً عنوانه  البيان في تفسير القرآن    في كتابه    الخوئييعقد  
 يرفض ذلك التفسير الباطني الموجود في أكثر كتـب  الخوئي فهل معنى هذا أن      ،لا بد من العمل بظواهر القرآن     

، )٢( وصحة أحاديثـه   تفسيره في   القميالتفسير عندهم؟ إِنا نراه وهو يدعي هذا القول يذهب إلى توثيق أسانيد             
 بل إنه ذهب إلى حمل ما       ، التأويلات الباطنية لآيات القرآن، وليس ذلك فحسب       قد بلغ الغاية في    تفسير القمي و

من روايات تقول بأن الصحابة حرفوا كتاب االله على أن المراد ا أن الصحابة قد فسروا آيات                  ورد من طرقهم  
لقـرآن أن يـرد   ، وكان الأحرى به لو كان صادقاً في الدفاع عن قدسية ا  )٣( على غير معانيها الحقيقية    ،القرآن

تلك الروايات لا أن يحملها هذا المحمل الذي يكرس به ذلك التفسير الباطني في كتبهم، ويلغي به هداية القرآن                   
 وهو  القمي في تفسير الصحابة لكتاب االله ويوثق روايات         الخوئيولعل القارئ يتساءل كيف يطعن       ،بين شيعته 

 .د أصحاب التقية وجواب هذا التساؤل عن؟يزعم أنه يعمل بالظواهر

ثني عشر موقف الموافقة في     لإ وقف من روايام التي تسند علم هذا القرآن إلى أئمتهم ا           الخوئيثم إن هذا    
 : منهاالخوئي وإليك بعض هذه الروايات وموقف ،الغالب

 :أبي حنيفةـ قال لأبا عبد االله أن -في حديث لهم- يزعمون

أبا يا  : )ع( بكتاب االله وسنة نبيه، قال       :أي شيء تفتيهم؟ قال   فب:  قال .نعم:  قال ؟العراقأنت فقيه أهل    (
لقـد   !أبا حنيفـة  يا  : )ع( قال   .نعم: تعرف كتاب االله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال          !حنيفة

ويلك ما هو إلا عند الخاص      !  ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم        االله ما جعل    -ويلك- ادعيت علماً 
 .)٤() وما ورثك االله تعالى من كتابه حرفاً، نبينا صلى االله عليه وآله وسلممن ذرية

:  فقـال  ؟البصرةأنت فقيه أهل    (: فقال له  )ع( أبي جعفر  على   قتادةدخل  :  قال ،زيد الشحام وفي رواية   
ت إن كنت قد فـسر     !قتادةيا  :  إلى أن قال   ...نعم:  قال .بلغني أنك تفسر القرآن   : )ع( فقال   .هكذا يزعمون 

 وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكـت، يـا             ،القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت      
 .)٥() إنما يعرف القرآن من خوطب به-ويحك- !قتادة

 على واقعه   - الأئمة :يعني– بعلم القرآن  أم هم المخصصون  (:  عن الرواية الأولى   الخوئيوكان جواب    

                                                           
  . وما بعدها٢٦٣ص : البيان )١(
  .البحث من هذا )١٨٢:ص(: مر نقل ذلك بحروفه عن الخوئي )٢(
  . من هذا المبحث)٣٤:ص(: مر نقل النص بحروفه )٣(
  .٢٦٧ص : البيان، الخوئي )٤(
  .)٢٦٨-٢٦٧:ص: (البيان، الخوئي )٥(
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وأما الرواية الثانية فقد    (: - زيد الشحام رواية  - وقال عن الثانية  !! )١()يبوحقيقته، وليس لغيرهم في ذلك نص     
 لأنه غير مستور ليكشف عنه      ؛ فلا يشمل الأخذ بظاهر اللفظ     ، وهو بمعنى كشف القناع    ،تضمنت لفظ التفسير  

 يرى أن في     للرواية الأخيرة حقيقة مذهبه في حجية الظواهر، فهو        الخوئي، ويتبين واضحاً من توجيه      )٢()القناع
بالعمل بظواهر القـرآن لكـل      ( : وهذا من خصوصيات الأئمة فلا يدخل في قوله        ،القرآن ما يحتاج إلى تفسير    

 ، بغير المستور فلا يختص به الأئمة      الخوئي، وهناك نوع آخر هو الذي لا يحتاج إلى تفسر وهو ما يعبر عنه               )أحد
 معقباً على روايتـهم     الخوئي ولهذا قال    ، من عند الأئمة   وهذا هو الظاهر عنده الذي لا يحتاج إلى تفسير باطني         

)) قُلْ هو اللَّه أَحدٌ   ((:  لا يعرف شيئاً من كتاب االله حتى مثل قوله تعالى          أبا حنيفة وإلا فكيف يعقل أن     ( :الأولى
 ؟)٣()وأمثال هذه الآية مما يكون صريحاً في معناه. ]١:الإخلاص[

ما ندري ما هي تلـك      و ،اهر لا يخالف موافقته على التفسير الباطني       أن رأيه في حجية الظو     :ومعنى هذا 
 !الآيات الظاهرة التي لا تحتاج إلى تفسير، والآيات غير الظاهرة التي تحتاج إلى تفسير باطني من عند الأئمة؟

 :)٤(عبد الحسين شرف الدين الموسوي رأي آيتهم العظمى )ب( 

 وفي آيـات    ،الشيعةنزلت في الأئمة و    وسور  أبواب في آيات   الشيعةفي كتب   ( :موسى جار االله  لما قال   
.. سـور مـستقلة     بل فيها  .. والآيات تزيد على المائة    ، وكفر من اتبعهما   عمر و أبي بكر  وسور نزلت في كفر   

 .)٥()أصول الكافيفى   في أقدس كتبهاللشيعةيذكر كل ذلك أكبر إمام 

 : بقولهالموسويأجابه هذا 

بحكم الضرورة من علم التفسير المأثور من        ئمة من أهل البيت وشيعتهم فمسلم     أما ما نزل في فضل الأ     (
في كفر فلان وفـلان      في السنة المقدسة من أسباب الترول، وأما نزول شيء من القرآن            وبحكم ما ثبت   ،السنن

 بهم فرآه هذا الرجل   وربما كان في كت   (. )٦(المفوضةمن بعض غلاة      والبلاء فيه إنما جاء    ،فإنه مما نبرأ إلى االله منه     

                                                           
  .)٢٦٨:ص(: البيان، الخوئي )١(
  .)٢٦٨:ص(: البيان، الخوئي )٢(
  .)٢٦٨:ص(: البيان )٣(
  .)محاولات التقريب(سيأتي التعريف به في  )٤(
  .)٦٥:ص(: ، وانظر)٢٧:ص(: الوشيعة )٥(
 به من سواهم من الغـلاة       وقولهم الذي فارقوا  ،  والمفوضة صنف من الغلاة   (: قال في تعريفهم شيخ الشيعة المفيد     : المفوضة )٦(

  وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعـواهم أن االله سـبحانه            ،ونفي القدم عنهم   اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم،   
، وهو ملحق   )٢٥٩-٢٥٨:ص: (الصدوق شرح عقائد . ) وأنه فرض إليهم خلق العالم بما فيه       ،وتعالى تفرد بخلقهم خاصة   

  .بكتاب أوائل المقالات



 ٢٣

 .)١() شأن الجهال بحقائق الأحوالالمسيءفرمى البريء بحجر 

 :المناقشة

المتعسف لكثير من آيات القـرآن بالأئمـة         يعترف بوجود ذلك التأويل    عبد الحسين يلاحظ القارئ أن    
 رابطة كمـا    أدنى مسلم عندهم بحكم الضرورة مع أنه تأويل باطني لا تربطه بالآيات           عندهم، بل يرى أن هذا    

 .)٢(سبق التمثيل لذلك

بتأويلات في غاية الغرابة لآيـات مـن         المراجعات فقد خرج علينا في كتابه       ،وليس غريباً إقراره بذلك   
سـيأتي   مع أا لا تحمل أية دلالة على ذلك التأويل الذي فسرها عليه، كما             ثني عشر لإالقرآن فسرها بالأئمة ا   

 يتمثـل في  ،الـشيعة وواقعاً ملموساً في كتـب    حقيقةً قائمةً، الموسويهذا  بعد قليل، ولكن الغريب أن ينكر       
تفسر آيات الكفر والكفار بالشيخين رضي االله عنهما كما سلف نقل ذلك من أمهات               عشرات من الروايات  

  الذين لم يقل   المفوضةـالناس، وينكر ما هو واقع، ويلصق ذلك ب         ليخدع الموسويكتبهم المعتمدة، ويأتي هذا     
 اندثرت  المفوضة، ثم إن فرقة     )٣(بالشيخين مطلقاً   عنهم أن من مذهبهم تفسير آيات الكفار       الشيعةالكاتبون من   

موسى جـار    أن   الموسوييقول هذا     فكيف )٤(آل كاشف الغطا  محمد حسين    الشيعةباعتراف شيخ    ولا توجد 
 .المفوضة  ربما رأى ذلك في كتباالله

 وغيرها منتشر فيها ذلك التأويل وهي كتب        الصافيو ،العياشي و ،ميتفسير الق  و البحار، و الكافيثم إن   
  . بل هي المعتمدة عندهم..بلا إشكال ثني عشريةلإا

 وتفسير آيات الكفر والكافرين بالشيخين وأتباعهما قضية        ،بالأئمة  ثم إن تفسير آيات الإيمان والمؤمنين     
بدليل أحاديثهم وأبوام التي ذكروها في هذا الباب         ،ثني عشرية لإاواحدة، وكفتا ميزان لا تنفصلان في كتب        

في تأويل المؤمنين والمسلمين والإسلام م وبولايتهم عليهم الصلاة والسلام، والكفار والمـشركين             : باب: مثل
 .)٥( وفيه مائة حديث،والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم

رار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم أصحاب اليمين وأعداؤهم الفجار والأشـرار           أم الأب : باب
 .)٦( وفيه خمسة وثلاثون حديثاً،وأصحاب الشمال

                                                           
  .)٦:ص(: وبة مسائل جار االلهأج )١(
  .في مبحث انحرافهم في تأويل القرآن )٢(
  .٢٥٨ص : المفيد: شرح عقائد الصدوق: انظر )٣(
  .٣٨ص : أصل الشيعة: انظر. لأنه يزعم أن كل فرق الغلاة قد اندرست )٤(
  .)٣٩٠ -٣٥٤ص /٢٣ج : (السي: البحار )٥(
  .)٨-١ص /٤ج : (السي: البحار )٦(
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أم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم الفواحش والمعاصـي في بطـن              : باب
تبين من خلال الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب وقد         ، وأعداؤهم هم الشيخان ومن اتبعهم كما ي       )١(القرآن

 .)٢(مر ذكر بعضها

 أن الثناء على الشيخين محل إجماع المـسلمين         : فالجواب على ذلك   ؟الموسويأما لماذا فصل بينهما هذا      
 وأما تأويل آيـات     ،الطوسي وما كان محل إجماع المسلمين تجري فيه التقية عندهم كما قال             ،وتكفيرهم كفر 

  لأن فضل أهل البيت    ؛فضل أهل البيت، فلا يلزم استخدام التقية       قرآن بالأئمة فهذا مسلك يدخله تحت غطاء      ال
 يـرفض هـذه     الـشيعة التأويل، أو أن بعض       إنني لا أقول بذلك    الموسويمحل اتفاق المسلمين، ولو قال هذا       

آيتهم العظمى   ، ولنا أن نسأل   )٣( التقية أن ينكر واقعاً قائماً في كتبهم فهذا هو عين          أما ،الروايات لكان له وجه   
كثيرة في تأويل آيات الكفر والكفار بالشيخين رضي االله           الذي أخرج روايات   الكلينيهل يعتبر    :عبد الحسين 

كان ذلك كذلك فهذا موقـف        إن ؟المفوضةهل يعتبره من غلاة     -أنه التزم الصحة في كل ما يرويه         عنهما مع 
 ـ ينسحب هذا الحكم في كل من روى ذلك اللون من التفسير           كذلكيستحق الإشادة والتقدير، و     ،القميـك

 .المفوضة يتلقون دينهم من غلاة الشيعةأن  ومعنى ذلك.  وأضرامالسي و،البحراني و،الكاشانيو

 :)٤(أضواء على خطوط محب الدين الخطيب رأي صاحب كتاب )ج(

وحتى (:  عن جمهور المسلمين في مصادر التلقي      شيعةال مشيراً إلى انحراف     محب الدين الخطيب  حينما قال   
القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب نحو الوحدة، فإن أصول الدين عنـدهم                   

معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صـلى االله عليـه               قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف      
 علـى   الأضواء، أجاب صاحب    )٥()القرآن  فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه         إلى غير ما   وسلم

وتعنيهم بالـذات    ترى من الكيد للإسلام أن يأخذوا تفسيرهم للقرآن عمن تقصدهم          الشيعةإن  (: ذلك بقوله 
والكـذب  تقنوا صـناعة التلفيـق والـدس        أوغيرهم ممن    أنس بن مالك  و سمرة بن جندب   و أبي هريرة أمثال  

  . )٦()والافتراء

                                                           
  .)٣٠٤ -٢٤/٢٨٦: (السي: ارالبح )١(
  . وما بعدها من هذه الرسالة٢١٣ص  )٢(
التمييز الشرعي الجعفري وجـود       أنكر محمد صادق الصدر رئيس مجلس      .، لسان دار التقريب   )رسالة الإسلام (وفي مجلة    )٣(

  .كذيب الواقععشرات الروايات ولكن للقوم جرأة غريبة على ت هذا التأويل عندهم، مع أنه موجود بأبواب تضم
  .٣٦٣ص : السنة الأولى، العدد الرابع، الد الأول: رسالة الإسلام: انظر

  .وهو عبد الواحد الأنصاري من كتام المعاصرين )٤(
  .)١٠:ص(: الخطوط العريضة )٥(
  .٦٥أضواء على خطوط محب الدين، ص . عبد الواحد الأنصاري )٦(
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  :التعليق
 فإذا كانـت    ، فهو ليس من عندياته    )إِلخ ..الشيعةإن  (:  جميعاً فيقول  للشيعةهذا الجواب ينسبه المؤلف     

هذا القول    لأن ؛فلهم دينهم ولنا ديننا   . طريق الصحابة هو من الكيد للإسلام       تعتقد أن تلقي الدين عن     الشيعة
وهنـاك أقـوال وآراء     . في الإسلام، وكيد للمسلمين، وهو لا يحتاج إلى مناقشة        إبطال لتواتر الشريعة، وطعن     

  . الطرف عن ذكرهانغضي )١(لا تخرج عما ذكرنا أخرى

  : أمثلة من تأويلات علمائهم المعاصرين لكتاب االله 
 إقنـاع شـيخ   -كما زعم- التي حاول ا مراجعاته في عبد الحسين الموسوي يقول آيتهم العظمى   )٢(

 :-لزوم التشيع لهم مفسراً آيات من كتاب االله بأئمته ومحتجاً ا على- يقول )٢(عشر للإثنيزهر بالتشيع الأ

 والصادقين  ،]١٠٣:آل عمران )) [واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا     ((: أليسوا حبل االله الذي قال    (
وأَنَّ هذَا صـراطي مـستقيماً      ((: وصراط االله الذي قال    ،]١١٩:التوبة[)) وكُونوا مع الصادقين  ((: الذين قال 

وهبِع((: وسبيله الذي قال   ،]١٥٣:الأنعام)) [فَات       هـبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتوا السُّببِعتلا ت١٥٣:الأنعـام )) [و[، 
 ،]٥٩:النـساء )) [ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم       يا أَيُّها الَّذين آمنوا   ((: وأولي الأمر الذين قال   
 والمـؤمنين   ،]٧:الأنبيـاء [ و ]٤٣:النحل)) [فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ      ((: وأهل الذكر الذين قال   

 ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تـولَّى ونـصله              ومن يشاقق الرسولَ من بعد    ((: الذين قال 
منه١١٥:النساء)) [ج[. 

                                                           
ثني عشرية أبعد الناس من هذه البـدع        لإا  ويقول بأن  ،جود التفسير الباطني عندهم    محمد جواد مغنية ينكر و     - مثلاً -فهذا )١(

وما أظن أحداً اطلع علـى كتـب        ) ٧/١٠٤: (في متناول كل يد، الكاشف      تشهد بذلك وهي   كتبهم وأن   ،والضلالات
املة تخصصت في   بل تفاسير ك  .. والحديث عندهم يصدق هذا، فالأمر ليس مجرد وجود روايات شاذة كما يزعم            التفسير

للمجلسي ضم عشرات الأحاديث كلها تفـسر        وأبواب كاملة في البحار    التفسير الباطني كتفسير إبراهيم القمي وغيره،     
  ؟ يخدمون دينهم ذه الوسيلة  وهل يظنون أم،تفسيراً باطنياً، فلم هذه الجرأة في إنكار الحقائق الواضحات الآيات

، ٤١٩:ص(: )بـين الحقـائق والأوهـام      الشيعة( الباطني عندهم ويزعم أا روايات شاذة        ومحسن الأمين ينكر وجود التفسير    
 ومـا   )٢٠٢-١/١٧٨(: الدعوة الإسلامية . إلخ.. ، والخنيزي ينكر أحياناً ما هو واقع، أو يزعم أا روايات شاذة           )٤٢٠

 بدليل أنه حكم بعض علماء      ، أنفسهم أظن إنكار ما هو واقع يجدي في الدفاع بل أنه سيحمل على التقية حتى من الشيعة               
 وقد ألف في العـصر      -كما مر - الشيعة على تفسير التبيان للطوسي بأنه موضوع على أسلوب التقية والمداراة للمخالفين           

 مثل الكاشف لمحمد جواد مغنية، حيث اعتمدوا في الغالب علـى            ، غرار التبيان  ىالحاضر بعض علماء الشيعة مؤلفات عل     
 ونحـن   ،سنة، وعلى بعض روايام المعتدلة، والاعتماد على روايات أهل السنة أمارة على التقية عنـدهم              روايات أهل ال  

  . لكن عقيدة التقية عندهم ساهمت في استمرار الغلو فيهم، ورد الحق عندهم،االله أعلم بذلك: نقول
  .في مبحث محاولات التقريب بحول االله بالحسين هذا للتقريعبد سيأتي كشف لحقيقة كتاب المراجعات في تقييم محاولة  )٢(
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ألم يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل . ]٧:الرعد)) [إِنما أَنت منذرٌ ولكُلِّ قَومٍ هاد((: والهداة الذين قال
)) وإِني لَغفَّارٌ لمن تاب وآمن وعملَ صالحاً ثُـم اهتـدى          ((: شروطة بالاهتداء إلى ولايتهم إذ يقول     صالحاً م 

)) ثُم لَتـسأَلُن يومئـذ عـن النعـيمِ        ((:  النعيم الذي قال االله تعالى     - ولايتهم :يعني–  أليست هي  ]٨٢:طه[
وقفُـوهم إِنهـم    ((: لايتهم يوم ييعثون كما جاء في تفسير قولـه تعـالى           وسيسأل الناس عن و    ]٨:التكاثر[

 وأقام عليه الحجج والأوصياء كما      ، ولا غرو فإن ولايتهم لمما بعث االله به الأنبياء         ]٢٤:الصافات)) [مسئُولُونَ
 بل هي مما أخذ االله بـه        ]٤٥:الزخرف)) [ناواسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسل      ((: جاء في تفسير قوله تعالى    

وإِذْ أَخذَ ربُّك من بنِي آدم مـن ظُهـورِهم          (( :العهد من عهد ألست بربكم، كما جاء في تفسير قوله تعالى          
 .]١٧٢:الأعراف)) [ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى

فهم الناس المحسودون الـذين     .. )١( التوسل م فتاب عليه    ]٣٧:البقرة)) [تلَقَّى آدم من ربه كَلمات    فَ((
 وهم الراسـخون في العلـم       ،]٥٤:النساء)) [أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله        ((: قال االله فيهم  

 .]٧:آل عمران)) [ي الْعلْمِ يقُولُونَ آمناوالراسخونَ ف((: الذين قال

 ،]٤٦:الأعـراف )) [وعلَى الأَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهم     ((: وهم رجال الأعراف الذين قال    
 من قَضى نحبه ومنهم من      من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم        ((: ورجال الصدق الذين قال   

يسبح لَـه فيهـا بِالْغـدو       ((:  ورجال التسبيح الذين قال االله تعالى      ،]٢٣:الأحزاب)) [ينتظر وما بدلُوا تبديلاً   
لاة وإِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيـه        رِجالٌ لا تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الص           * والآصالِ

ارصالأَبو ٣٧-٣٦-٣٥:النور)) [الْقُلُوب[.  

)) في بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَـع ويـذْكَر فيهـا اسـمه           ((: وبيوم هي التي ذكرها االله عز وجل فقال        
 وله المثل الأعلى في الـسموات والأرض وهـو          ،في آية النور مثلاً لنوره    ، وقد جعل االله مشكام      ]٣٦:النور[

 وفي  )٤(والـصالحون  ، وهم الصديقون والشهدا   )٣(السابقون السابقون أولئك المقربون   : ، وهم )٢(العزيز الحكيم 
 وقال في حـزم     ،]١٨١:الأعراف)) [وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ      ((: أوليائهم قال االله تعالى   

 ،]٢٠:الحـشر )) [لا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ         ((: وحزب أعدائهم 
، وفيهم وفيمن   ]٧:البينة)) [برِيةإِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم خير الْ        ((: وقال فيهم وفي شيعتهم   

أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ      ((: فاخرهم بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أنزل االله تعالى        
           نونَ عوتسلا ي بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نآم نكَم         ينمالظَّـال مي الْقَـوـدهلا ي اللَّهو اللَّه د ((

                                                           
  .]٣٧:البقرة)[فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه: (هذا تفسيره لقوله تعالى )١(
  .]٣٥:النور)[مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباحٌ: (هذا تفسيره لقوله سبحانه )٢(
  .]١١-١٠:الواقعة [)أُولَئك الْمقَربونَ* سابِقُونَ السابِقُونَ وال: (هذا تفسيره لقوله سبحانه )٣(
  .]١٩:الحديد)[والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله أُولَئك هم الصديقُونَ والشُّهداءُ عند ربهِم: (هذا تفسيره لقوله سبحانه )٤(



 ٢٧

ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضاة اللَّـه         ((:  وفي جميل بلائهم وجلال عنائهم قال االله تعالى        ]١٩:التوبة[
  ادبءُوفٌ بِالْعر اللَّهـاءَ   ((: م الحق تبارك اسمه فقال    صدقوا بالصدق فشهد له    وقد،  ]٢٠٧:البقرة)) [وي جالَّذو

وأُولُوا الأَرحامِ بعـضهم أَولَـى   ((:  وهم أولو الأرحام  ،]٣٣:الزمر)) [بِالصدقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ     
   ابِ اللَّهتي كضٍ فع((:  وهم ذوو الحق الذي صدع القرآن بإتيانه       ،]٧٥:الأنفال)) [بِب      قَّـهـى حبذَا الْقُر آتو

:  وذوو الخمس الـذي لا تـبرأ الذمـة إلا بأدائـه       ،]٢٦:الإسراء)) [والْمسكين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذيراً     
 فهم المصطفون مـن     ،]٤١:الأنفال [))واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى          ((

ثُم أَورثْنـا الْكتـاب الَّـذين       ((: عباد االله، السابقوت بالخيرات بإذن االله، الوارثون كتاب االله الذين قال فيهم           
          يابِقٌ بِالْخس مهنمدٌ وصقْتم مهنمو فْسِهنمٌ لظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَيلُ         اصالْفَـض ـوه ـكذَل اللَّه بِإِذْن اتر

دٌ ( وهو الذي لا يعرف الأئمة       ،]٣٢:فاطر)) [الْكَبِيرصقْتم مهنموهو الموالي للأئمة ومنهم سابق بالخيرات       ،)و 
 .)٢( وحده ثلاثمائة آيةعلينزل في :  أنه قالابن عباس ثم استدل برواية موضوعة على )١(وهو الإمام بإذن االله

 :التعليق

 هذا تفسير لآيات من القرآن من أحد مراجعهم الكبار في العصر الحاضر، وممن يتزعمون الـدعوة                 )١(
 عشر، فهـو    للإثنيوهو موجه لشيخ سني للاحتجاج عليه بالقرآن ليقتنع بالتشيع           ،الشيعة و السنةللتقارب بين   

رى القارئ قد جعل آيات الإيمـان والمـؤمنين         كما ي  تفسير قد بالغ صاحبه في اختياره وانتقائه، ومع ذلك هو         
وصفام مقصورة على أئمته لا يشترك فيها أحد من جمهور المسلمين اللهم إلا شيعته في بعض الآيات، وكأن                  

ولا شك أن المسلم يدرك أن هذا التأويل بعيد عن لغـة            . القرآن لم يترل إلا فيهم، وكأم المسلمون وحدهم       
  . عمدته روايات موضوعة، ومزاعم واهيةالقرآن، وروح الإسلام، 

 أئمتها اختلافاً كبيراً في أعدادهم وفي أعيام، وكل فرقة تفسر الآيات            الشيعةوهؤلاء الأئمة تختلف فرق     
 وتزعم أن أئمة الفرق الأخرى بمعزل عن مدلولها، وكل طائفة تضع من الروايات ما يؤيـد مذهبـها،                ،خاصة

 من طعن في بعض أهل البيت من        الشيعةمتها خاصة، ولا تسلم فرقة من فرق        وتقصر مفهوم أهل البيت على أئ     
 فهم ممن فرقـوا دينـهم       ]١١٣:البقرة)) [فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ        ((غير أئمها،   

 علـي يصدق عندهم علـى الإمـام        ات كما  ثم إن هذا التأويل لتلك الآي      ،وكانوا شيعاً لست منهم في شيء     
 وغيرهم من أئمة العلم والدين يصدق على إمامهم المعدوم الذي لم يولـد              علي بن الحسين   و الحسين و الحسنو

 !!)٣(الموضوعات في ابن الجوزي الذي ضعفه -إمامهم الحادي عشر- الحسن العسكريأصلاً، وعلى 

                                                           
  .)٧٣-٦٢:ص: (المراجعات )١(
  .)٣٧٦:ص(: اموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني: انظر )٢(
  .)٢/٢٤٠: (لسان الميزان )٣(
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تدل على أن العقلية الشيعية المعاصرة       ال من أمثلة كثيرة    الباطني لكتاب االله وهو مث     عبد الحسين وتفسير  
لا تزال في الغالب تعيش أسيرة لتلك التأويلات التي وضعها علماؤهم السابقون والتي عرضنا أمثلة لهـا فيمـا                   

 ، يتحدث عن غيبة مهديهم    محمد دخيل أن أحد علمائهم المعاصرين ويدعى علي       . ومن الأمثلة الأخرى  . مضى
 .)١())الغيبة( الذين عالجوا الإماميةمن أشهر الكتاب  (:الشيعةل بعض كتاب يقو وهو كما

 ويورد في هذا الفصل خمسين آية من القرآن كلها يزعم           )المهدي في القرآن الكريم   ( :فيعقد فصلاً بعنوان  
اره  لا يختلف عن ضروريات الإسلام الأخرى، وإنك       المهدي ويتوصل بذلك إلى أن موضوع       ،المهديـتأويلها ب 

ت ( محمـد رضـا الطبيـسي النجفـي        -المعاصـر -  ونرى شيخهم  )٢(إنكار لضرورة من ضروريات الدين    
 وهذا شطط لم يبلغ مـستواه شـيوخهم         )٣( آية من كتاب االله بعقيدة الرجعة عندهم       ٧٦ يفسر   )هـ١٣٦٥

 آيـة بتلـك   ٦٤ويل القدامى الذين فسروا بالرجعة عشرين آية ونيفاً، وفي القرن الثاني عشر تطور الأمر إلى تأ    
 وغيره من   الطبيسي ثم كانت اية الشطط على يد هذا         ، وغيره )٤(الحر العاملي العقيدة الباطلة على يد شيخهم      

في العصر الحاضر ومن دعاة   الكبارالشيعة من مراجع آل كاشف الغطامحمد حسين وهذا . شيوخهم المعاصرين
-١٩-١٨:الـرحمن )) [بينهما برزخٌ لا يبغيان    * بحرينِ يلْتقيان مرج الْ ((: يفسر قوله تعالى   الوحدة والتقارب 

 بحر نور   فاطمة بحر نور الإمامة، و    علي(:  بالتفسير التالي  ]٢٢:الرحمن)) [يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ   (( ]٢٠
فهل هذا سوى   )٥()الأحمر بحمرة الأرض   المرجانيخرج منهما اللؤلؤ الأخضر بخضرة السماء، و      . النبوة والكرامة 

آل   الآية المذكورة بمثل ما فسر به      -معاصر- محمد الصادقي . بالآية أدنى رابطة، ويفسر د     تفسير باطني لا تربطه   
 صلى االله عليه وسلم ببحر الإمامة عليه        فاطمة الصديقة بنت النبي   اتصل بحر النبوة    (:  حيث يقول  كاشف الغطا 

والخارج منهما اللؤلـؤ    ..  بحران ملتئمان متلاقيان بينهما برزخ الرسالة القدسية المحمدية        - اًعلي :يعني– السلام
 .)٦()الحسنان هما مجمع الولاية روحانياً والنبوة نسبياً: والمرجان

 التي يختارها من    الباطنيةكثير من التفسيرات     محمد حسين الطباطبائي   لإمامهم الأعظم    تفسير الميزان وفي  
 لهـا معتقـداً   مقَّراً ومن النماذج التي نقلها )بحث روائي( :ب التفسير القديمة عندهم، ويذكرها تحت عنوان كت

)) ضرب اللَّه مثَلاً للَّذين كَفَروا امـرأَةَ نـوحٍ وامـرأَةَ لُـوط            ((:  عن قوله تعالى   تفسير البرهان إياها ما ذكره    

                                                           
  .)١٦٢:ص(: تاريخ الإمامية: عبد االله فياض )١(
  .)١٦٢:ص(: تاريخ الإماميةالإمام المهدي، عن : علي دخيل )٢(
  .)هـ١٣٨٥(كتابه الشيعة والرجعة، مطبعة الآداب، النجف، : انظر )٣(
  .٢٥٦ص : دائرة المعارف العلوية: جواد تارا )٤(
لمؤلفه باقر شـريف القرشـي، مطبعـة        ) حياة الإمام الحسن بن علي    (محمد حسين آل كاشف الغطا في مقدمته لكتاب          )٥(

  .هـ١٣٨٤، ٢الآداب، النجف، ط
  .الهامش) ٧/٣٢: (الفرقان: محمد الصادقي )٦(



 ٢٩

 .]١٠:التحريم[

 .)١()االله وأفشتا سره  أن تظاهرتا على رسولحفصة وعائشةـربه االله لالآية مثل ض(: قال

وهكـذا  . )٢()نحن وجـه االله   ( :الصادق قال   ]٢٧:الرحمن)) [ويبقَى وجه ربك  ((: وعند قوله سبحانه  
 أهل الـسنة   ويتعمد النقل لبعض الروايات الضعيفة من كتب         ،كتبهم يستقي الرجل التفسير الباطني من أمهات     

  .ليخدم ا مذهبه

وهذه أمـارة   ،أهل السنةعلى روايات   وهو يعتمد أساساً  محمد جواد مغنية  ـ ل تفسير الكاشف وهناك  
مثل تفسيره    وهو وإن كان يحتج ببعض الآيات على معتقده الشيعي         -كما مر - الشيعةالتقية عند بعض علماء     

 أن االله سبحانه أكمل الدين مع هذا        :الآية معنى(:  بقوله ]٣:المائدة)) [الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم   ((: لقوله تعالى 
 فقط  الشيعةلروايات    فهو وإن كان كذلك إلا أنه بالنسبة لتفاسيرهم المتضمنة         )بالخلافة علياليوم بالنص على    

  .ام وإقلاله من الاستدلال بمرويأهل السنةمرويات  والاعتدال قد جاءه من اعتماده على. يعتبر معتدلاً

فليس ببعيد أن يكون موضوعاً على       ،وهذا التفسير يظهر عليه واضحاً الدعاية المذهبية والتبشير بالتشيع        
الأواخـر    لأن غرضنا معرفة مدى سـير ؛التي عرضناها من تفسيرات معاصريهم ونكتفي ذه الشواهد  . التقية

 . وييدو لي أن الصورة متشاة تماماً،على غلو الأوائل

 محـسن الكاشـاني    و ،البحـراني  و ،العياشيو ،تفسير القمي  محضة مثل    باطنيةوائل كتب تفسير    ففي الأ 
 البيـان  مجمـع  و،للطوسـي  البيـان تفسير  مثل الباطنيةبالنسبة لتلك التفاسير     وكتب تفسير معتدلة   ،وغيرهم

 ،الشيعة والسنةايات والفئة الثانية اعتمدت على رو ، فقط الشيعة والفئة الأولى اعتمدت على روايات       ،للطبرسي
 وحينمـا   ،الباطنيـة  المعاصرة فهي فيما تعتمده من روايام في تفسير الآيات تتلبس بالروح           أما كتب التفسير  

 .الباطنيةالروايات عندهم فتتخلص إلى حد ما من الروح   ببعضأهل السنةتحاول أن تبشر بالتشيع وتحتج على 

 . في التفسيرالباطنيةتمد على روايام فقط يخلو من الطريقة  أنك لا تجد تفسيراً شيعياً اع:والخلاصة 

 إنما هو للاحتجاج عليهم، وإلا فـلا        أهل السنة  على أن اعتمادهم على روايات       السيويؤكد عالمهم   
ما عـدا   - ما ترويه العامة     :الباب الثامن والعشرون  ( : وعقد لهذا باباً بعنوان    ،يجوز عندهم الأخذ عن المخالفين    

 والنهي عن   - شيعته :يعني–  وأن الصحيح من ذلك عندهم     ، من أخبار الرسول صلى االله عليه وسلم       - عةالشي
 .)٤(ثم استثنى من ذلك حالة الاحتجاج عليهم للتبشير بالتشيع)٣()الرجوع إلى أخبار المخالفين

                                                           
  .)١٩/٣٤٦: (الميزان: الطباطبائي )١(
  .)١٩/١٠٣: (زانالمي: الطباطبائي )٢(
  .)٢/٢١٤: (البحار )٣(
  .)٢/٢١٤: (البحار )٤(



 ٣٠

لك التأويلات   فكانت ت  ،على غير تأويله   وهكذا يتفق تفسيرهم المعاصر مع القديم على تأويل كتاب االله         
 الإسماعيليةمن هذا دخلت    (:  عن تأويلهم  ابن تيمية هي سلم الغلو والغلاة في التأويل، ولهذا قال شيخ الإسلام           

 أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلـم عـن          - الروافض :أي–  فهم ، في تأويل الواجبات والمحرمات    النصيريةو
 والتحريف لمعانيها ما لا     ،لمنقول، والتكذيب بالحق منها    ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكفر في ا          )مواضعه

 فهم أدخلوا في الدين ما ليس فيه أكثر من كل أحد، وحرفوا كتابـه      ،يوجد في صنف من المسلمين منهم قطعاً      
 .)١()تحريفاً لم يصل غيرهم إلى قريب منه

 والـشقاق، وأصـل     مصدر الخلاف  فكيف نتفق ونتقارب وهم على هذا الوضع من التأويل، والتأويل         
وهل اختلفت . التأويل الذي لم يرده االله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده       خراب الدين والدنيا إنما هو من     
! وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويـل؟            ! الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟    

االله في تعليمه عباده البيان الذين امتن في كتابه على الإنسان بتعليمـه             وهل فتح باب التأويل إِلا مضادة لحكم        
   !؟)٢(؟إياه

  : دعواهم تترل كتب إلهية بعد القرآنفي 

 ولننظر ما يراه دعاة التقارب      ،على الأئمة   تترل كتب إلهية بعد القرآن     الشيعةسبق أن تحدثنا عن دعوى      
  . في هذا الأمر الخطير

كل من اعتقد أو ادعى نبوة بعد محمد أو      أن الإماميةويعتقد  ( : كاشف الغطا  آلمحمد حسين    يقول   )١(
 وثمرة هذا القول أن الحكم      ، وهو حق  الشيعةهذا ما يقوله مرجع     )٣()نزول وحي أو كتاب فهو كافر يجب قتله       

ثي  وادعى نزول وحي عليهم وهم كبار محـد        ،بالتكفير ينطبق على كل من قال بترول كتب إلهية على الأئمة          
 تتلقى دينها   الشيعة أن   : ومعنى هذا  -كما مر -  وغيرهم السي و ،الطبرسي و ،الطوسي و ،الكلينيـ ك الإمامية

 .من كفار يجب قتلهم

 تقيـة؟  كاشف الغطا تقبل هذا الحكم أو تحاول أن تخرج من هذا التناقض بالقول بأن كلام        الشيعةفهل  
ة الغلو وكلما خرج منهم مصلح يحاول أن ينقض ما قرره            تعيش في دائر   الشيعةوالقول بالتقية هو الذي جعل      

 من هذا الأسر إلا بتحطيم أسطورة       الشيعةيتخلص   ولن.  أو غيره من محدثيهم حملوا كلامه على التقية        الكليني
 وغيره ممن وضع أصول الغلو أو تلقاها عن الغلاة فأصبحت           الكلينيـوس الضلال ك  ؤالتقية، ورفض ما يقوله ر    

                                                           
  .مكتبة الرياض الحديثة) ٢/١١١: (منهاج السنة )١(
  . وما بعدها)١١٥:ص(: شيبيالإسلام الصحيح، النشا: انظر )٢(
ص :  الإسـلامية  الوحدة) من كبار مراجعهم المعاصرين   (عبد الكريم الزنجاني    :  ط الثانية، وانظر   )١٠١:ص(: أصل الشيعة  )٣(

٨٣.  
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 اكتفى بذلك الكلام العام ولم يقل رأيه صراحةً في روايتهم الـتي  آل كاشف الغطاتشيع وإذا كان من مبادئ ال  
  جواباً على سؤال موجه من شيخ سنيعبد الحسين الموسويتدعي نزول تلك الكتب على الأئمة فإن لشيخهم   

  من جمع القرآن   عليبعد فراغ   (:  وقال مصحف فاطمة ـ ل الموسوي وتعرض هذا    -كما يدعي هذا الرافضي   -
 يتضمن  مصحف فاطمة ـ ألف لسيدة نساء العالمين كتاباً كان يعرف عند أبنائها الطاهرين ب           -بعد وفاة النبي  -

  . )١()أمثالاً وعبراً وأخباراً ونوادر توجب لها العزاء عند فقد سيد الأنبياء أبيها

 إلى ما يدل عليه مـن       سينعبد الح ولم يشر    ،مصحف فاطمة  لمسألة   عبد الحسين هذا هو تفسير شيخهم     
دلائل  و الكافي و الوافي لا يتفق بحال وهذا التفسير، فما جاء في          ةالشيع وما في كتب الحديث عند       ،الشيعةكتب  
 هو وحي   مصحف فاطمة  نصوص صريحة على أن ما في كتاب         الشيعة وغيرها من كتب     الاحتجاج و ،الإمامة

 والملاحظ أن   -على خلاف في الروايات عندهم    - إملاء الملك     من عليإلهي نزل به ثلاثة من الملائكة، أو كتبه         
 قد كال للـشيخ مـن       عبد الحسين  كان موجهاً لشيخ سني، فيكون       مصحف فاطمة  عن   عبد الحسين جواب  

إذ لا دليل على جواب هـذا الـشيعي مـن كـلام             ؛   في هذا الموضوع   الشيعةجراب التقية كما هي عقيدة      
مـصحف  نصوصهم جميعها نصاً يقول بأن        فنحن لا نجد في    ،المعصومينمعصوميهم، والحجة عندهم في كلام      

 إنما هو شيء أملاه االله عليهـا أو         مصحف فاطمة  من عند نفسه بل نصوصهم صريحة على أن          علي ألفه   فاطمة
 أو  ، عليه السلام  عليما هو قرآن ولكنه كلام من كلام االله أنزله عليها إِملاء رسول االله وخط               . )٢(أوحي إليها 

 من أنـه    الموسويما يدعيه هذا      وليس فيها  ، وهكذا على اختلاف أقوالهم    )٣(جبرائيلأنه وصل إليها عن طريق      
 .عليمن عند 

 يعزيها عن فقد أبيها له قيمة كبيرة من         فاطمةـ رضي االله عنه فيه مواعظ ونصائح ل       عليثم إن كتاباً من     
ن هي هذه النصائح؟ ليس لها وجود اليوم مع عدم المـسوغ             فأي ،الناحية الأدبية والتاريخية ومن الناحية التربوية     

 !!لكتماا

 علي ثم كيف يعزي     ،لا يتفق والواقع    كما الشيعة لا يتفق مع ما جاء في كتب         عبد الحسين إذن جواب   
 !إلى معصوم آخر يسدده؟  وهل يحتاج المعصوم،وكلاهما معصوم فاطمة

 عـن  عبد الحـسين  كلاماً مغايراً لما يقوله   -لمعاصرينوهو من مجتهديهم ا   - محسن الأمين ونجد في كلام    
 وأورد روايام عن أئمتهم     )٤(أعيان الشيعة  في كتابه    مصحف فاطمة  عن   محسن الأمين  تحدث   ؛مصحف فاطمة 

                                                           
  .)٣٣٦:ص(: المراجعات: عبد الحسين الموسوي )١(
  .وراجع ما سبق نقله من نصوصهم حول مصحف فاطمة المزعوم) ١/١٨٨: (بصائر الدرجات، عن أعيان الشيعة )٢(
  .وراجع ما سبق نقله من نصوصهم حول مصحف فاطمة المزعوم) ١/١٨٨: (بصائر الدرجات، عن أعيان الشيعة )٣(
  .)١٩٠-١/١٨٨: (أعيان الشيعة: انظر )٤(



 ٣٢

.. .علي مثل القرآن ثلاث مرات، وأنه من كلام االله أنزله عليها بإملاء رسول االله وخط                مصحف فاطمة من أن   
 أحدهما من إِملاء رسـول االله       : أخرى عن هذا المصحف انتهى إلى القول أما مصحفان         روايات وأورد. إلخ

أنه لا اسـتبعاد ولا اسـتنكار أن        (:  وقال .جبرائيل والآخر من حديث     ،)ع( عليخط  وصلى االله عليه وسلم     
 بعد  مةمصحف فاط  ويكتبه في كتاب يطلق عليه       علي ويسمع ذلك    ، عليها السلام  الزهراء )ع( جبرائيليحدث  

 .)١(ما روى ذلك عن أئمة أهل البيت ثقات أصحام

 . في الحديث عن أسطورم تلكالموسوي أجرأ من ذلك الأمينـوهكذا كان هذا الرافضي المدعو ب

 جواباً من أنفسهم لا دليل عليه من كتبهم وذلك          ، جوابين الشيعةوننتهي من هذه المناقشة إِلى أن لعلماء        
وجوابـاً  . سني، وهذا ما تفرضه عقيدة التقية عليهم صيانة لمذهبهم من نقد الخصوم           حينما يكون النقاش من     

وهذا المسلك لا يخدم الحقيقة في شيء،       . والنقاش مع الخصوم   آخر حقيقي حينما يكون اال غير مجال الدفاع       
ب بعدهم عن الجماعة     ومن أسبا  ،وهو ترويج للخرافة، فالتقية كانت عاملاً من عوامل استمرارا الخرافة عندهم          

 ويبقى هذا الزعم الخطير بترول كتب إلهية على الأئمة مسطراً ومؤكداً في كتبهم القديمة والمعاصرة،                .الإسلامية
 يفتون بأن اعتقاد هذا كفر، فكانـت النتيجـة أن           -كما مر - لرغم من أن بعض مراجعهم وشيوخهم     على ا 

نـسأل االله  . والكـذب   الخـداع -باسم التقية- ونويناقض بعضهم رأي بعض، ويستحل     بعضهم يكفر بعضاً  
ويكشف علمـاء النفـاق وزنادقـة البـاطنيين علـى           ،سبحانه أن يهدي المخلصين الباحثين عن الحق منهم       

   .)٢(حقيقتهم

  : انحرافهم في السنة عن جماعة المسلمينفي 

وال االله ورسوله، وأـم      يرون أن أقوال أئمتهم كأق     الشيعة أن   ،السنة في   الشيعةتحدثنا في مبحث معتقد     
بحكايـات    وأم يتعبـدون   ،علياًاالله عليه وسلم كتم جزءاً من الشريعة وأودعه          يعتقدون أن رسول االله صلى    

 وأم لذلك انفصلوا عن المسلمين بكتب وأسانيد ورجال وأحاديث          ،الرقاع، وأم يرفضون مرويات الصحابة    
 .عليها المسلمون لا يوافقهم

                                                           
  .)١/١٩٠: (أعيان الشيعة )١(
 وهـو  ،إن الدفاع عن أساطير الروافض حول مصحف فاطمة بمثل دفاع الرافضي عبد الحسين لا يغير من واقع الأمر شيئاً   )٢(

لأهـل الـسنة، ومـن      دفاع عبد الحسين هذا دفاع رجل آخر من المنتسبين           مجرد عملية ستر للباطل بثوب الحق، ويشبه      
فاطمة إنما تدل على أن لفاطمـة         فقد زعم في دفاعه أن الأخبار الواردة في كتب الشيعة عن مصحف            ؛بالتقريب المهتمين

لا : محمد على الـزعبي   : انظر. ابن مسعود ومصحف ابن عباس وغيرهما      نسخة من القرآن مثل بعض الصحابة كمصحف      
 ،القوم عـن مـصحف فاطمـة       ير الزعبي هذا لا يتفق مع واقع أخبار       ولا شك أن تفس   ) ٨٧-٨٦ص  : (ولا شيعة  سنة

وإلا فلا يجوز التستر على الباطل، ولن نخدم الإسـلام بإضـفاء   . ذلك وأحسب الشيخ الزعبي لم يطلع على أساطيرهم في 
  .الباطل ثوب الحق على
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 وهم يحاولون اللقاء مـع المـسلمين،        ،المسائل  في هذه  الشيعة نتعرف على رأي علماء      وفي هذا المبحث  
 .مذهبهم أحد المذاهب الإسلامية المعتبرة ويدعون إلى اعتبار

 سوى التأكيد عليها، والتـصريح ـا،        رأ  حول هذه المسائل فلم    الشيعةجابات علماء   إوقد بحثت عن    
 :تهعن أقوال أئم  يقولمحمد جواد مغنيةـف

إِنْ هـو إِلاَّ وحـيٌ       *  الْهوى وما ينطق عنِ  ((  العزيز العليم  االلهقول المعصوم وأمره تماماً كالتتريل من       (
 .)١(]٤-٣-٢:النجم)) [يوحى

 .)٢()إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها( :الخمينيويقول 

 مـن أركـان     -كما مر -  وسلم كتم جزءاً من الشريعة فهذه      أما دعواهم أن رسول االله صلى االله عليه       
 ولذا لم نجد أوضـح في هـذه         ؛ ومعاصروهم أصرح في ذلك من متقدميهم      ،دينهم لا يكفون عن التصريح ا     

 ولذا اضطررنا للاستشهاد ا فيما مضى، مع أننا نؤثر فيمـا            ؛المسألة ولا أصرح من كلام مراجعهم المعاصرين      
 .ول عقائدهم أن نستشهد بكتب حديثهم ومتقدمي شيوخهمأسلفنا من مباحث ح

 .الجامعة والجفرـ يؤمنون بكتب وهمية كالشيعة القول بأن االلهموسى جار ولما أثار الشيخ 

 صحيفة الفـرائض  إن ضاعت   (:  بقوله - بلا حياء  محسن الأمين  المعاصر   الشيعةمرجع  - أجاب عن ذلك  
 .)٣() فلم تضع عند أهلها- موسى جار االله :يعني– أمثالهوما ذكر معها عنده وعند  الجامعة والجفرو

ونجد من شيوخهم الكبار من يتباهى بذكر تلك الكنوز الوهمية، والأسماء التى لا مسمى لها، ويـذهب                 
 ولولا خشية الإطالة    .المنتظر وإذا سئل أين هذه المزعومات أجاب بأا عند          !يعدد هذه الكتب بكل خفة عقل     

 .)٤( ذلكلنقلنا كلامهم في

 إلا أـم    ، وأم يعتبروا مـن الـسنة      ،أما عن تعبدهم بحكايات الرقاع فيعترف دعاة التقريب بذلك        
 وأن تلـك    ، وأن هناك مؤلفات مستقلة فيهـا      ، وقد بينا فيما مضى حجم تلك الروايات       )٥( إا نادرة  :يقولون

لذين زعموا أن مهديهم قد نسخ لهـم        التوقيعات استمرت بعد الغيبة الكبرى عندهم على يد بعض علمائهم ا          

                                                           
  .٥٩ص : الخميني والدولة الإسلامية: محمد جواد مغنية )١(
  .)١١٣:ص(: بةالحكومة الإسلام )٢(
  .٢٥٤ص : الشيعة: محسن الأمين )٣(
  .)٣/٣٤٧: (الحق صراط: ، ومحمد آصف المحسني)١٨٤-١/١٥٤: (أعيان الشيعة: انظر ذلك في )٤(
  .)٢/١١٢: (الدعوة الإسلامية: الخنيزي )٥(
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ثم . )١( فنسخ له كتاباً ضخماً في ليلة واحدة       المهديـ الذي زعم أنه التقى ب     ابن المطهر الحلي  بعض الكتب مثل    
 ببحر أو ـر، مـع دعـاء         للمهدي عن طريق كتابة رقعة وبعثها       المهديـإم فتحوا الباب للاتصال العام ب     

 .)٣() كاف لشيعتناالكافي( :وقال ،المهدي قد عرض على  كلهالكافي، وزعموا أن )٢(معين

 )المـزاعم ( وحكايات الرقاع نادرة وهم يسجلون في كتبهم هـذه           المهديـ إن الصلة ب   :فكيف يقال  
 !كلها؟

 في  )٥(، وغـيره  )٤(آل كاشف الغطا    ينمحمد حس أما ردهم لمرويات الصحابة فقد مر استشهادنا بقول         
 مسعورة ضد المكثرين من الرواية من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسـلم               ذلك، ولكبار علمائهم حملات   

عبد الحسين الأمـيني     وكما فعل حجتهم     ،أبو هريرة  في كتابه    عبد الحسين الموسوي  كما صنع آيتهم العظمى     
ولهم . هم، وذلك كله بغية رد روايام والطعن في أحاديث        )٦( وغيرهما الغدير مع كبار الصحابة في كتابه       النجفي

ما لا يوجد مثله في كتب طائفة مـن طوائـف           . سب وتجريح لكبار محدثي الأمة، ولأمهات كتب المسلمين       
 وحـسبنا   ، واال لا يتسع لنقل شواهد من هذا الغثـاء         ، وغيره الأميني لشيخهم   الغديرالكفر، كما في كتاب     

 .)٧(الإشارة

 لا تعول   الشيعة إن   :-من علمائهم المعاصرين  - السبيتي يقول   ،وهم لا يحتجون بأسانيد وكتب المسلمين     
 فلا تبالي ا    ؛بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها         - أهل السنة أسانيد   :أي–على تلك الأسانيد    

 ودونوهـا   ، أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم      الشيعةإن لدى   ( :قالو)٨()وافقت مذهبها أو خالفته   
 وعملهم وهي لا سـواها  ، عليها مدار علمهم   ؛ وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله      ،صةفي كتب لهم مخصو   

 .)٩()الحجة عندهم

 بمـا في    الإماميةإن عدم أخذ    ( :أهل السنة  بكتب   الشيعةوبعض دعاة التقريب يقول عن عدم احتجاج        

                                                           
  . من هذا البحث)٢٦٧:ص(: انظر )١(
  .)٢٥/٢٣٥: (البحار: السي: انظر )٢(
  .)١/١: (أصول الكافي الشافي شرح: وانظر) ١١٦:ص/ ٦ج: (روضات الجنات: الخوانساريانظر  )٣(
  . من هذا البحث)٢٦١:ص(: انظر )٤(
  . البحثهذا من )٤٦:ص(: انظر )٥(
  .وسيأتي إشارة إلى بعض من ذلك أيضاً في مبحث معتقدهم في الصحابة )٦(
 وطعـن في    ، ومن تشويه لتاريخ المـسلمين     ،م والدين لا يخلو كتاب من كتبهم المعاصرة من سب للصحابة، ولأئمة العل           )٧(

  .أمهات كتب الإسلام
  .)١٤٦:ص(تحت راية الحق،  )٨(
  .)١٦٢:ص(: تحت راية الحق )٩(
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الأحاديث المنقولة من كتب     مشحونة ب  الإماميةفهذه كتب   .  ممنوع أشد المنع وأجلاه    -مطلقاً- أهل السنة كتب  
 .)١() في فضائل أهل البيت ومآثرهم وكرامتهم عليهم السلامأهل السنة

 ،وأساليبهم في الدفاع عـن عقائـدهم       الشيعةوهذا الجواب قد ينخدع به بعض من لا يعرف أصول           
 إنما تحـتج مـن      ةالشيع والواقع أنه أراد خداع القارئ وإلا فإن         ،أهل السنة   تحتج بكتب  الشيعةويفهم منه أن    

 لمحاولة الدفاع عن مذهبها، والتبشير به بين صفوف المسلمين، لا أم يحتجـون ـا تـديناً                  أهل السنة كتب  
 .وعبادة

من كتب المخالفين مـن الـسنة إلا في حالـة             باباً في النهي عن الأخذ     -كما مر - السيولهذا عقد   
   .)٢(الاحتجاج عليهم من كتبهم

  :اعلإجمإنكارهم ل في 

 التستر على رفضهم للإجماع، ومحاولة   الشيعة ويحاول   ،مر بنا أم لا يحتجون بالإجماع على وجه الحقيقة        
مع أنه لا عـبرة ولا وزن للإجمـاع   . )٣( فهم أولاً عقدوا في كتبهم الأصولية مبحث الإجماع      ؛خداع المسلمين 

 . المبحث هو رد الخداع في العناوين فعقد هذا؛عندهم مع قول المعصوم، والحجة بالمعصوم لا بالإجماع

 الـشيعة  ويزعم أن    -بطريق الحيلة -  المحدثين يحاول أن يتستر على رفضهم لأصل الإجماع        الشيعةوبعض  
إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعـاً        ( :محمد جواد مغنية   يقول   ، في الاحتجاج به   السنةيوافقون  

 ثم يذكر ،) الأخذ ذا الإجماع واعتباره أصلاً من أصول الشريعة     يعةالش و السنة وقد أوجب    ،على حكم شرعي  
 ترى  الشيعةانظر إلى هذا التحايل رغم أن مؤدى قوله أن          . )٤( قالوا بحجيته لوجود الإمام مع الصحابة      الشيعة أن

قد انخـدع    لكنه استعمل هذا الأسلوب الملتوي للخداع والتغرير، و        ،أن الحجة في قول المعصوم لا في الإجماع       
 .)٥(بذلك البعض

 أهل السنة  :أي–  أن خلاف العامة   :وهو ،ومن أسس ردهم لإجماع المسلمين ذلك المبدأ الخطير عندهم        
وقد سارت كتبهم المعاصرة في الأصول على الأخذ ذا المبدأ واعتباره أحد وسائل الترجيح عند               .  فيه الرشاد  -

 في  محمد باقر الصدر   يقول آيتهم العظمى     ، كتبهم القديمة   على نفس أسلوب   : أي ،تعارض الأحاديث في كتبهم   

                                                           
  .)٢/١١٢: (الدعوة الإسلامية: أبو الحسن الخنيزي )١(
  . من هذا البحث)٥٦:ص(: انظر )٢(
  . عندهمالأصولكتب : انظر )٣(
  .٣٢١ص : الشيعة في الميزان )٤(
 .مثل الشيخ محمد الغزالي الذي نقل كلام مغنية هذا وغيره واحتج به في أنه لا فرق من أصول الأحكام بين السنة والشيعة                      )٥(

  .)٨٠-٧٩:ص: (انظر كتابه ليس من الإسلام
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 بل من الأمة بـصورة      ..وقد بلغ الأمر بالأئمة في التقية لا من الحكام فحسب         ( :تعارض الأدلة الشرعية  كتاب  
 .)١(آكد أن جعلوا مخالفة العامة مقياساً لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى

 ويعتبره مـن الأصـول الـتي        ،عند التعارض   وهو يتحدث عن وسائل الترجيح      هذا المبدأ  الصدريذكر  
   .وضعها أئمتهم لهم عند اختلاف أحاديثهم

  :الإمامة 

   

  : دعاة التقريب فيما جاء في أمهات كتب الشيعة من غلو في الأئمةرأي 
 درجة النبوة،   الأئمة من صفات تخرج م إلى       الأساسية على  الشيعةسبق أن عرضنا بعض ما تخلعه كتب        

 : وفي هذا المبحث نستمع إلى رأي دعاة التقريب في ذلك،درجة الألوهية وأحياناً تبلغ م إلى

 أن الأئمة   :باب( :حول الأئمة مثل   الكافي في كتابه    الكليني لقد مر ذكر بعض الأبواب التي عقدها         )١(
علـي  .  وقـد توجـه د     -ما أسـلفنا  ك-  ونحوها ) وأم لا يخفى عليهم الشيء     ،يعلمون ما كان وما يكون    

وسـأله عـن رأيهـم في تلـك الأبـواب            )٣(كاظم الكفائي  . المعاصرين الشيعةإلى أحد علماء     )٢(السالوس
فهي موثوقـة    الكافي في كتابه    الكلينيأما الروايات التي ذكرها شيخنا      (:  فأجاب عن ذلك بقوله    ،والأحاديث

يعلمون جميع العلوم التي خرجـت إلى الملائكـة، والأنبيـاء،           أن الأئمة    الكافيوما ورد في    .. الصدور عندنا 
ويعلمون علم ما    والرسل، وأم إذا شاءوا أن يعلموا علموا، ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم،              

كر ، ثم ذ  ) لا شك أم أولياء االله وعباده الذين أخلصوا له في الطاعة           ؛ ولا يخفى عليهم الشيء    ،كان وما يكون  
هـذه الأوصـاف      أم يـستحقون   :يعني)٤()قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية      (: قولاً عن أئمتهم وهو   

 .وغيرها

 جواب من هذه المسائل لا يخـالف        للخنيزي و . إيمام ذا الغلو في الأئمة     ئيكاظم الكفا وهكذا يؤكد   

                                                           
 ـ:  وانظر أيـضاً   ).٣:ص(: تقرير لأبحاث محمد باقر الصدر، نشرها محمود الهاشمي       : تعارض الأدلة الشرعية   )١( ة رسـالة   مجل

هـ، بحث وظيفة اتهد عنـد تعـارض        ١٣٩١السنة الخامسة شوال     ،)٤،  ٣( العددالإسلام، كلية أصول الدين بغداد      
والكلية شيعية ومجلتها تعتمد في أبحاثها علـى         ()١٣٣:ص(: داود العطار، مدرس التفسير وعلوم القرآن في الكلية       : الأدلة

  .)كتب الشيعة
) حاليـاً (التربية للمعلمين بالكويت     وبمعهد) سابقاً(مدرس الشريعة بالجامعة المستنصرية بالعراق      علي محمد السالوس    . د )٢(

  . فقه الشيعة الإمامية: هـ ومن كتبه١٤٠١
  .وهو عميد مدرسة الإمام كاشف الغطا الدينية في النجف )٣(
  .)٢٦٥، ٦٥:ص: (فقه الشيعة: انظر. حديث لكاظم الكفائي نشره السالوس بخط الكفائي )٤(
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 ليـست إلا    الكـافي المعنونة في    الأبواب بأن   لطف االله الصافي  ، وكذلك أجاب    )١(حقيقته  في الكفائيجواب  
شيخهم   وإذا كان هؤلاء يقرون ذا فإن      )٢(رسول االله صلى االله عليه وسلم      عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم     

 وينفي وجوده   ، أن موت الأئمه باختيارهم    :مثل ، ينكر بعض ما ورد عنهم في ذلك       عبد الحسين الأميني النجفي   
 .)٣(ومكابرة بالإفكتحايلاً   ويعتبر ذلك،عندهم

 هذا  عبد الحسين  الحاوية لكثير من أحاديثهم في ذلك، على أن          البحار و الكافيرغم أن ذلك من أبواب      
والموازين بـين     وذلك في معرض حديثه عن اختلاف المقاييس       ،بأوصاف الغلو في أئمته    يعترف في موضع آخر   
 من  :يعني– أو يتصامم عن رؤية هذه وسماع هاتيك       لولا أن هناك من يتعامى    (:  فيقول ،طائفته وسائر المسلمين  

 - أهل الـسنة  :يعني– والضلال من الذين استأسرهم الهوى وتدهور م الجهل إلى هوة التيه .. .-فضائل أئمته 
 ، أو تكلم الموتى معهم، أو علمهم بمنطق الطير والحيوانـات          ،القول بعلم الغيب فيهم   : فعدوا من الغلو الفاحش   

 بل وكل ذي عاهـة، أو القـول         .. الموتى بدعائهم، أو استجابة دعوام في برء الأكمه والأبرص         أو إحياء االله  
بالرجعة لهم، أو ظهور كرامة لهم تخرق العادة، أو الشخوص إِلى زيارة قبورهم والتوسل م والتبرك بتربتـهم                  

يشير إلى ما يصنعونه في     - صائب، أو التلهف والتأسف على ما انتام من الم        )٤(والدعاء والصلاة عند مراقدهم   
 في العترة الهادية من فضائلهم المدعومة       الشيعة إلى كثير من أمثال هذه من مبادئ تراها          -ذكرى وفيات الأئمة  

 مما أنكرته ابنا حزم وجوزي وتيمية وقـيم         - قوية وصحيحة عندهم   :أي– بالبرهنة الصحيحة والحجج القوية   
 .)٥()وكثير ممن حذا حذوهم

علم الغيب للأئمة، وزعمهم أن ذلك        وغيرهما كاظم الكفائي  هذا، و  عبد الحسين غم من ادعاء    وعلى الر 
: يقـول  ،الـشيعة  ينكر علم الأئمة للغيب، بل ينكر نسبة ذلك إِلى           محمد جواد مغنية  فإن   ؛الشيعةهو معتقد   

الله ويتلون قوله تعالى     القول بأن أئمتهم يعلمون الغيب وهم يؤمنون بكتاب ا         الشيعة الإمامية وكيف نسب إلى    (
)) إِنما الْغيب للَّه  ((:  وقوله ]١٨٨:الأعراف)) [ الْخيرِ م الْغيب لاستكْثَرت من   ولَو كُنت أَعلَ  (( :حكاية عن نبيه  

الـشيعة   لقد ظلم    ]٦٥:لالنم)) [والأَرضِ الْغيب إِلاَّ اللَّه    قُلْ لا يعلَم من في السموات     ((:  وقوله ]٢٠:يونس[
وإن من نسب إليهم شيئاً من ذلك فهو        (: ثم قال . )٦()بأن الأئمة يعلمون الغيب     من نسب إليهم القول    الإمامية

                                                           
  .)٢٨-١/٢٧: (الدعوة الإسلامية: أبو الحسن الخنيزي )١(
  .)١٤٩:ص(: مع محب الدين في خطوطه العريضة: لطف االله الصافي )٢(
  .)٢٨٦-٣/٢٨٥: (الغدير: عبد الحسين أحمد الأميني النجفي )٣(
  .سيأتي في مسألة غلوهم في قبور أئمتهم مزيد من الشواهد )٤(
  .)٧/٧٠: ( الغدير،ني النجفيعبد الحسين الأمي )٥(
  .)٤٣:ص(: الشيعة في الميزان )٦(



 ٣٨

 .)١()جاهل متطفل أو مفتر كذاب

كـاظم  ونأخذ بقول    البحارو الكافيهل نصدق    :الشيعة فأيهما نصدق في مذهب      .مغنيةهذا ما يقوله    
 والعجيب  ؟مغنية أو نأخذ بقول     ، يدعون لأئمتهم علم الغيب    الشيعةن  إ : ونقول  النجفي عبد الحسين و الكفائي

 ،الكفـائي  و ،السي و ،الكليني فإن   مغنيةوعلى رأي    ،الشيعةفي الأمر أن الكل يزعم أن ما يقوله هو مذهب           
 . وغيرهم هم من الجهلة المتطفلين أو المفترين الكذابينالأمينيو

محمد  أن   :بخصوص الغلو في الأئمة فقط    : ء دعاة التقارب له أمثلة كثيرة، فمن ذلك       وهذا التناقض في آرا   
 ويرمي من يدعي أن علم الأئمة إلهـامي بالجهـل           كَسبِي، تعتقد أن علم الأئمة      الشيعةإن  :  يقول جواد مغنية 

مة إلهامي ولـيس     يزعمون أن علم الأئ    الشيعةوذا يتبين الجهل أو الدس في قول من قال بأن           :  فيقول ،والدس
محمد رضا  ، وشيخهم   )٣()علم الأئمة ليس بكسبي   (:  يقول الخنيزيفي حين أن داعية التقريب الآخر       )٢()بكسبي
 من طريق الإلهام    - الإمام :أي– بد أن يعلمه   وإذا استجد شيء لا   (:  يقول وهو يتحدث عن علم الإمام      المظفر

 لكن كتبـهم    ؟الشيعة نصدق وكل يزعم أن قوله هو مذهب         فمن)٤()بالقوة القدسية التي أودعها االله تعالى فيه      
كما - وهو يزعم أنه لا تقية عندهم اليوم         ، تقية مغنيةالوحي والإلهام للأئمة فمعنى هذا أن قول         الأساسية تثبت 

 مع أن هذا    )٥( يكفر من يقول إن الأئمة يوحى إليهم       آل كاشف الغطا  محمد حسين    كما نرى شيخهم     -سيأتي
 فهـل   )٧(-الذي ضمن فيه أن لا يخرج إلا ما صح عنـده          - )٦(الكافي حيث روى ذلك في      ينيالكلهو مذهب   

.  فهل يأخذ نفس الحكم    )٨( أثبت أحاديث الوحي للأئمة    السي كافر؟ وكذلك    آل كاشف الغطا   عند   الكليني
 .وهكذا يكفر بعضهم بعضاً ويناقض بعضهم بعضاً

 محمد حسين كاشف الغطـا     فهذا شيخهم    ، وعلمائها يعةالشكما أننا نرى الغلو في الأئمة عند مراجع         
 .)٩().. ولما قام له عمود،لما اخضر للإسلام عود. .عليلولا سيف (: يقول

                                                           
  .)٤٨:ص(: الشيعة في الميزان )١(
  .)٤٥ -٤٤ص : (الشيعة في الميزان )٢(
  .)١/١٧: (الدعوة الإسلامية )٣(
  .)٩٦:ص(: عقائد الإمامية )٤(
  . ط الثانية)١٠١:ص(: أصل الشيعة: انظر )٥(
  . من هذا البحث)١٦٦:ص(: انظر )٦(
  .)٦٤-٢٠/٦٣: (انظر مقدمة الكافي، والوسائل للحر العاملي )٧(
  . من هذا البحث)٢٦٧:ص(: انظر )٨(
  .)٢٥:ص(: أصل الشيعة )٩(



 ٣٩

 - المعاصـرين  الشيعةأحد مراجع   - محسن الأمين  أجابه   )١( هذا الغلو  موسى جار االله  ولما استنكر الشيخ    
 .)٢() بقتيل ولا جريح في موقف من المواقف- رضي االله عنهعلياًيعني - إنه لم يسمع لسواه(: بقوله

 :أئمته  هذا هو أيضاً الذي يقول فيآل كاشف الغطامحمد حسين و 

  أملاك منه فعرشه ميقاا      يا كعبة الله إن حجت لها الـ
  أشياء بل ذرئت ا ذراا      ـ خلقت ا التيأنتم مشيئته ال

 )٣( المسيح غلااما لم تقله في      أنا في الورى قال لكم إن لم أقل

 من  أهل السنة منهم، ومن يعتبر عند بعض        وكبار دعاة التقريب   ،الشيعةهذا ما يقوله أحد كبار مراجع       
لا تنتـهي    والتقيـة  ،لأن له وجهين وقـولين    . )٤( ولهذا قدموه إماماً لهم في مؤتمر القدس الأول        الشيعةمعتدلي  
 ومـا أدري أي     ،المسيح في   النصرانيةما لم تقله غلاة       أئمته  وهو يتعهد في البيت الأخير أنه سيقول في        ،كنوزها

 !؟هل بعد غلوهم من غلو .. الذين جعلوا المسيح إلهاً من دون اهللالنصارى وهل بعد غلو !؟إليها مرحلة سيصل

 وميقاـا   ،الكعبة التي تحجها الأملاك    حيث جعلهم  ،المسيح في   النصارىولكنه استطاع تجاوز ما قالته      
 .وخلقت م الأشياء ،العرش

 : قالوا )٥(العاملي عبد الحسين بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ صادق بن الشيخ يحيى          ولهم شيخ آخر يدعى      
حـسين  أبيات السيد     مشطراً العاملي يقول هذا    ، إلى االله سبحانه   -زوراً- ينسبوا أنه كان آية من آيام التي     

 :)ع( في مدح الأمير القزويني

 هوعنوان قدرته السامي       الإلهأبا حسن أنت عين

 هفهل عندك تعزب من خافي      وأنت المحيط بعلم الغيوب

                                                           
  .ص، ق: ص: الوشيعة: انظر )١(
  .)١١١:ص(: الشيعة )٢(
  . هـ١٣٧٤ ط طهران )١٢:ص(: محمد باقر النجفي: ديوان شعراء الحسين )٣(
  . )٤٥:ص(: ، المسلمون، الد السادس)٩٧٩، ٦٣٨، ٢٥/٥٠٦: ( الأزهر، الدانظر في مؤتمر القدس مجلة )٤(

: الـد : تعليق محمد رشيد رضا في المنار على تقديم محمد حسين آل كاشف الغطا إماماً لهم في الصلاة في مجلة المنـار                    : وانظر
  .)٦٢٨:ص /٢٩(

ولـد في   . مع أنه عدو الله ودينـه     ) ن والإسلام في سوريا والعراق     وعلماً من أعلام الدي    ،آية من آيات االله    (:ووصفوه بأنه  )٥(
 وكللوه بإجازام وشهادام له برقي منصب الاجتـهاد         ، وتتلمذ على شيوخ النجف في عصره      ،هـ١٢٧٩النجف عام   

ان شـعراء   ديـو : محمد باقر النجفي  . المواهب السنية في فقه الإمامية، مجلدان     :  منها ، وتآليفه تنوف على العشرين    ،عندهم
  .)٢٦:ص(: الحسين



 ٤٠

 هوعلة إيجادها الباقي      وأنت مدير رحى الكائنات

 )١(هوإن شئت تسفع بالناصي      لك الأمر إن شئت تنجي غداً

 :والشواهد في هذا الباب كثيرة

 للـسبئية وما كنا نظـن أن       ،عشرية ثنيلإارداء   خرجت لنا اليوم متلفعة ب     السبئية إن هذه هي     :ونقول
 عـشرية  ثـني لإا قد خلدت في دواويـن       ابن سبأ  فوجدنا أفكار    الروافض وجوداً حتى بدأنا القراءة في كتب     

 والخـلاف في    ، العـشرات  ابن سبأ من أمثال     بفضل هذه الدواوين   ثني عشرية لإا فيولد في أحضان     ،الأساسية
   !الاسم فقط

  )٢(لأكثرت من الشواهد في ذلكولولا ضيق اال 

  : في الغلو في قبور أئمتهمرأيهم 
 .من الغلو لأنه مؤيد بالأدلة عندهم  أم لا يعتبرون هذاعبد الحسينن نقلنا عن شيخهم أسبق 

 عندهم أشرف بقاع الأرض بالضرورة، وذكر       كربلاء أن   آل كاشف الغطا  محمد حسين   وأكد شيخهم   
 : ثم استشهد بالبيت التالي،لأخبار والآثار عندهمأنه قد شهد بذلك الكثير من ا

 هلكربلا بان علو الرتب      هومن حديث كربلا والكعب

 !!!!)٣(ثم ذكر أن شعراءهم قد تفننوا في بيان فضلها وقداستها واستطالتها على جميع بقاع الأرض

 الطيبة الطاهرة، والأرض     تلك التربة  كربلاء(:  فيقول الوثني هذا المعنى    حسن الحائري ويؤكد آيتهم ميرزا    
قـري  «: المقدسة التي قال في حقها رب السموات والأرضين مخاطباً للكعبة حينما افتخرت على سائر البقاع              

 :ثم يقول هذا الرافضي. »خلقتك  وما ضمنته لماكربلاءلولا أرض . واستقري

 وكعبـة   ، للمـسلمين   مـزاراً  )ع(وكذلك أصبحت هذه البقعة المباركة بعد ما صارت مدفناً للإمام           (
 .)٤() ومطافاً للملوك والسلاطين، ومسجداً للمصلين،للموحدين

 وهو موثق من عـدد مـن آيـام        !تاريخ كربلاء  في كتاب له يسمى      عبد الجواد آل طعمه   . ويقول د 

                                                           
  .)٤٨:ص(الجزء الأول من القسم الثاني الخاص في الأدب العربي، : ديوان الحسين )١(
 من شـيوخ    موعة، وديوان شعراء الحسين، في مواضع كثيرة،        )٥/٢١٩: (أعيان الشيعة : محسن الأمين : انظر من ذلك   )٢(

  .وغيرها) ٦٧-٧/٣٤: (الغدير:  وعبد الحسين الأميني النجفىمشارق الأنوار، في مواضع كثيرة،: الروافض، والبرسي
  .)٥٦-٥٥ص : ( التربة الحسينية:محمد آل كاشف الغطا )٣(
  .)١/٣٢: (أحكام الشريعة: الحائري )٤(



 ٤١

 حسب النصوص الواردة بأكثر مما أعطي لأي أرض أو بقعة أخرى من             كربلاءأعطيت  (:  يقول )١(وحججهم
 فكانت أرض االله المختارة، وأرض االله المقدسة المباركة، وحرماً آمناً مباركاً، وحرماً ؛شرف في الإسلام  المزية وال 

 ومن المواضع التي يحب االله أن يعبد ويدعى فيها، وأرض االله التي في              ، وقبة الإسلام  ،من حرم االله وحرم رسوله    
 لم تجتمع لأي بقعة مـن بقـاع الأرض حـتى           بلاءكرـتربتها الشفاء، فإن هذه المزايا وأمثالها التي اجتمعت ل        

 .)٢()الكعبة

 : وهو من آيام عن قبور أئمتهمحمد الشيرازيويقول (

 ولذا فإننا نزور قبـورهم      ؛عند رم يرزقون    عليه وآله والأئمة الطاهرين أحياء     االلهونعتقد أن النبي صلى     
 .)٣()ما نقبل جلد القرآن الكريم وك، ونقبل أضرحتهم كما نقبل الحجر الأسود،ونتبرك بآثارهم

 :عبد االله الممقانيويقول آيتهم وحجتهم  

قد اسقصيت الأخبار فوجدت أنه ما تاب   عليهم أجمعين، فإنيااللهوعليك بني بالتوسل بالنبي وآله صلى  (
 عليـه   آدملق  لما خ   أن االله تعالى   - من طرقهم  :أي–  وقد ورد  ،من الزلة إلا بالتوسل م      على نبي من أنبيائه    االله

 ذروة العرش إلى ظهره، وكـان       من عليه وعليهم أجمعين     االله السلام نقل أشباح محمد وآله المعصومين صلوات      
 عليه الـسلام لمـا   آدمـوأنه قال ل.. . إذ كان وعاء تلك الأشباح  ؛ عليه السلام  آدمـالملائكة بالسجود ل   أمره

م آخذ وم أعطي، وم أعاقب وم أثيب، فتوسـل            ..خليقتي، وكرام بريتي   ن هؤلاء خيار  إ«: سأله عنهم 
فإني آليت على نفسي قسماً حقاً أن لا أخيب م آمـلاً،             وإذا دهتك داهية فاجعلهم لي شفعاءك،      ،آدمم يا   
تعالى عليه وغفر له، وكـذلك        فلذلك حين زلت منه الخطيئة دعا االله عز وجل م فتاب           ،»م سائلاً  ولا أرد 

 .أجمعين لم ينج منهم ناج إلا بالتوسل ؤلاء الأطهار صلوات االله عليهم  وغيرهمايوسفو يعقوبمن بعده 

 والمضي إليه في كل شهر مرة، ولا أقل         ،مرة  في كل يوم من البعد     - الحسين :يعني– وعليك بني بزيارته  
 .)٥()، وإِن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة)٤(السبع من زيارته في الوقفات

 -عارفاً بحقه - أن من زاره  : (من طرقهم   بأنه قد ورد   محيي الدين الممقاني  على ذلك ابنه شيخهم     وعلق   

                                                           
  .مقدمة الكتاب: انظر.  آل كاشف الغطا، وعبد الحسين الأميني النجفي وغيرهماينكمحمد حس )١(
  .)١١٦-١١٥:ص: (تاريخ كربلاء )٢(
  .٨ص : مقالة الشيعة: المرجع الديني محمد الشيرازي )٣(
 -٤.  زيارة أول يوم من رجـب      -٣.  زيارة الأربعين  -٢.  زيارة ليلة عاشوراء ويومها    -١: الوقفات السبع عندهم هي    )٤(

لـدين  محيـي ا  .  زيارة يوم عرفة   -٧.  زيارة ليلة عيد الفطر    -٦.  زيارة النصف من شعبان    -٥. زيارة النصف من رجب   
  .)١١٣-١١١:ص): (الحاشية: (مرآة الرشاد: الممقاني

  .)١١٤-١١٠:ص: (مرآة الرشاد: عبد االله الممقاني )٥(



 ٤٢

وإن الإجابـة     ألا ، وحق على االله ألا يعذبه بالنار      ، وكأنما زار االله   ،حجة وألف عمرة   كتب االله له ثواب ألف    
صف من شعبان، وليلة الفطر، وليلـة       عليه السلام ليلة الن    الحسينومن زار قبر    ()١()تحت قبته والشفاء في تربته    

له ألف حاجة من حـوائج       عرفة في سنة واحدة كتب االله له ألف حجة مبرورة، وألف عمرة متقبلة، وقضيت             
  وألف عمرة متقبلات، وألف غزوة، له ألف حجةااللهعارفاً بحقه كتب  ومن أتاه يوم عرفة(، )٢()الدنيا والآخرة

  .)٣()مع نبي مرسل أو إمام عادل

 وينسبون هذا لأئمتهم، ولا يعلـم       ،الوثني  قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد     الشيعةكذا تتفق كتب    وه
هي التي أحيت    والحق أن هذه النصوص والأقوال    .  دون غيرهم  الشيعةوينفرد بنقله    ،المسلمون كلهم ذا الأمر   

ساجد مهجورة، وعلمـاؤهم    وأصبحت المشاهد معمورة والم    ، ومشاهدها الشيعةعقيدة المشركين في مزارات     
   .)٤(هذا المنكر يؤيدون

  : في مجتهديهمغلوهم 
 فهـذا   ،الغلو يمتد على أيديهم ويـزداد       بل إن هذا   ..لا نجد من دعاة التقريب إلا كل تأييد لهذا الغلو         

 مظلومـون   الـشيعة  إن   : والذي ما زال يؤمن بقوله     ، الذي يلهج بالدعوة للتقارب    محمد جواد مغنية  شيخهم  
 في مـدح    الخميني والدولة الإسـلامية    : ولكنه يقول في كتابه    ،م من أبعد الناس عن الغلو     إ و ،رى عليهم ومفت

                                                           
  .٤٥باب ) ٢/٣٩٥: ( عن وسائل الشيعة١١٠الحاشية، ص : مرآة الرشاد: محيي الدين الممقاني )١(
  .)٥٤(باب ) ٢/٣٩٨: ( عن وسائل الشيعة)١١٣:ص(: مرآة الرشادمحيي الدين،  )٢(
  .)٤٩(باب ) ٢/٣٩٦: ( عن وسائل الشيعة)١١٣:ص( :مرآة الرشادمحيي الدين،  )٣(
 لأنه مؤيـد    ؛ ولا أمل يرتجى في تغيير هذا المنكر بينهم        ،فأصبحت مزارات الشيعة اليوم من أكبر المظاهر للشرك باالله تعالى          )٤(

 يقـول الـشيخ   ،رك كل من زار تلك المشاهدعندهم بالأدلة والأحاديث عكس الأمر عند أهل السنة، وقد رأى هذا الش       
. ص ط : الوشـيعة : انظـر . موسى جار االله بعد زيارته لديار الشيعة عدة أشهر بأنه رأى المشاهد والقبور عندهم معبودة              

فإذا دخل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر          (: وقال الشيخ الندوي بعد زيارة له إلى إيران عن مشهد علي الرضا           
 مزخرف بـأفخر الزخـارف      ،نه داخل الحرم، فهو غاص بالحجيج مدو بالبكاء والضجيج، عامر بالرجال والنساء           إلا وأ 

، )٩٣:ص(: كومن ر كابل إلى ر اليرم     : يأبو الحسن الندو  . ) قد تدفقت إليه ثروة الأثرياء وتبرعات الفقراء       ،والزينات
  . )٣(، العدد )٤١(مجلة الاعتصام، السنة 

  : ثني عشريةلإحب مختصر التحفة اويقول صا
 لـديها   قلُتس إلى غير ذلك من الأمور التى ي       ، بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة     ..م يعظمون قبور الأئمة ويطوفون حولها     إ(

فعل المشركين مع أصنامهم، وإن حصل لك ريب من ذلك فاذهب يوم السبت إلى مرقدي موسى الكاظم ومحمد الجواد                   
نهما فانظر ماذا ترى؟ ومع ذلك فهذا معشار ما يصنعون عند قبر الإمام علي رضي االله عنه ومرقـد الإمـام                     رضي االله ع  

  . )٣٠٠:ص(: ثني عشريةلإمختصر التحفة ا. )شك ذو عقل في إشراكهم والعياذ بااللهي مما لا ،الحسين رضى االله عنه
  .)١٥٩، ١٥٨، ٥١، ١٢:ص(: محب الدين الخطيب: المنتقى بتعليق: وانظر



 ٤٣

لماذا الخـوف؟ فلـيكن     . .الحكومة الإسلامية  من   )١١١:ص( - الخميني :يعني– وقال السيد المعلم  ( :الخميني
 .)١()االله أنفسهم ابتغاء مرضاة يشرون فإن أولياء االله ؛حبساً أو نفياً أو قتلاً

وليست هذه الكلمات مجرد سورة من سورات الغضب كمـا فعـل            (:  بقوله مغنيةثم علق على ذلك     
 بل تنبني أيـضاً علـى العلـم         .. وأخذ برأس أخيه يجره إليه     - التوراة-  عليه السلام حين ألقى الألواح     موسى

 .)٢()والمنطق الصارم دون أن تلفحه نار العاطفة

 وأن فعل   ،عليه الصلاة والسلام   موسى أكمل من نبي االله      الخمينيو يفيد أن     بحروفه، وه  مغنيةهذا نص    
 عليه السلام أكرم وأعظم أن يقارن       موسىو!! والعاطفة  على الغضب  موسى مبني على العلم والمنطق و     الخميني

غـت   ولكنه منطق الغلاة الذين قـد فر       ؟ أو يذكر معه في مقارنة     ،الخمينيبصفوة الصالحين فكيف يفضل عليه      
.  لأن غلوهم في أئمتهم ونوام قد استل من قلوم عظمة الرسالة والرسـل             ؛قلوم من توقير أنبياء االله ورسله     

  )٣(؟وإلا فما معنى هذه المقولة الشنيعة التي سقط ا هذا الرافضي

رأي دعاة التقارب فيما جاء في أصولهم وكتبهم الأساسية من عدم شرعية أي حكومة إسلامية غـير                  
  :كومة الإثني عشرح

 .)٤(حسين الخراسانيرأي آيتهم 

أن كل شيعي على     :الإسلام على ضوء التشيع    لعل رأيه في هذا الباب يؤخذ من خلال ما ذكر في كتابه           
 الـشيعة إن طوائـف    (:  يقول - كما يزعم  -  وإزالة الحكم الوهابي عنها    المدينة و مكةوجه الأرض يتمنى فتح     

 -كـذا -  يفتح االله تعالى لهم تلك الأراضي المقدسة لمـرة أخـرى           اً قريباً آت  يترقبون من حين وآخر أن يوم     
 ويزوروا قبـور سـادام ومـشايخهم وفي         ، فيطوفوا ببيت رم، ويؤدوا مناسكهم     ؛ليدخلوها آمنين مطمئنين  

  ولا،البقيـع  وقبور أهل بيته وعترته الطـاهرين في  ،مقدمها قبر صاحب الشريعة الإسلامية ومسجده الشريف    
 وسفك دمائهم المحقونـة،     ، وذهاب حرمة إسلامهم   ،يكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليهم تك أعراضهم       

 .)٥() حقق االله تعالى آمالنا.المحترمة ظلماً وعدواناً وب أموالهم

 ويعلل هذا التمني بأنـه يريـد الحـج          ،كفار هكذا يتمنى هذا الرافضي فتح الديار المقدسة، وكأا بيد        
الحرمين الطاهرين،   منعوا من ذلك، والواقع أنه يريد إقامة الشرك وهدم التوحيد في            وكأنه وطائفته قد   ،ةوالزيار

                                                           
  .)١٠٧:ص(: الخميني والدولة الإسلامية: محمد جواد مغنية )١(
  .)١٠٧:ص(: الخميني والدولة الإسلامية: محمد جواد مغنية )٢(
  .)٢٤١-٥/٢٤٠: (أعيان الشيعة: محسن الأمين: انظر مثلاً. وهناك أمثلة أخرى )٣(
  . مؤلف)٣٥(  له أكثر من، يلقبونه بآية االله،من شيوخهم المعاصرين في إيران )٤(
  .)١٣٣-١٣٢ص : (الإسلام على ضوء التشيع )٥(



 ٤٤

  في عبـدان ففي احتفال رسمي وجماهيري أقـيم في         ؛الخميني وهذه الأمنية هي التي رددها بعض رجالات ثورة       
 خطبة في هـذا الاحتفـال       صادقيمهدي   محمد. م تأييداً لإقامة الجمهورية الإسلامية ألقى د      ١٩٧٩/ ١٧/٣

أصرح يا إخـواني    (:  ومما جاء في هذه الخطبة     ، ووصفتها الإذاعة بأا مهمة    ،والفارسية سجلت باللغتين العربية  
 وذكـر   )..اليهود حرم االله الآمن يحتلها شرذمة أشد من         المكرمة مكةالمسلمين في مشارق الأرض ومغارا أن       

وإلى  ،أفغانـستان  وإلى   ،مكة المكرمة  وإلى ،القدسى أقدامها سينتقلون إلى     ذلك بأنه حين تثبت ثورته عل      قبل
الذي يحتلـها    أفغانستان ووضع   اليهود الذي يحتله    القدس كوضع   مكةالوضع في     وهكذا يعتبر  )١(مختلف البلاد 
  !! ولا يمسوم بنقدسورياالنصيري الكافر في   في حين أننا نراهم يتعاطفون مع الحكم)٢(الشيوعيون

 :)٣(عبد الحسين الرشتي رأي آيتهم العظمى )٢(

ترى أن حكومات الدولـة الإسـلامية        الشيعة من أن    موسى جار االله  في جواب له على ما قاله الشيخ        
 .)٤(وقضاا كلها طواغيت

 وبطلان ما عداها مـن      ،ثني عشر لإإمامة ا   بجواب حاول فيه إقامة الدليل على شرعية       الرشتيأجابه هذا   
 : ومما أورده في ذلك قوله،هذه الأدلة من كتب السنة المعتمدة  وزعم أنه يأخذ،امةحكم وإم

: ثني عشر لإلنبيه عن ولاية أئمتهم ا      بسنده أن االله عز وجل قال      )٥(أخطب خوارزم وروى صدر الأئمة    
عبادي   لو أن عبداً من    ! يا محمد  ،ومن جحدها كان عندي من الكافرين      ،فمن قبلها كان عندي من المؤمنين     «

 .)٦(» ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتهم،عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي

                                                           
وجاء : وانظر. )م٢٧/٣/١٩٧٩( ظهراً من يوم     )١٢( الساعة   عبدانأذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة الإسلامية من          )١(

  .)٣٤٧-٣٣٤:ص: (دور المسلمين
نكليز حكاماً في الأراضي المقدسة على ابن       أنه يفضل أن يكون الإ    : وقد نقل رشيد رضا أن الرافضي أبو بكر العطاس قال          )٢(

  .)٦٠٥ص /٢٩ج : (المنار. سعود
  .مقدمة الكتاب: انظر. وقد ورد له ترجمة في مقدمة كتابه كشف الاشتباه عظموه فيها وذكروا أنه من آيتهم وحججهم )٣(
  .٢٤ص : الوشيعة )٤(
 لأنه كان يخطب بجـامع      ؛أو خطيب خوارزم   ب خوارزم الموفق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق أبو المؤيد المعروف بأخط           )٥(

خوارزم  قال ابن تيمية عما جمعه خطيب     . مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وغيره        : ومن كتبه  ،خوارزم سنين كثيرة  
 وكـان   ،هـ٥٦٨هذا تان عظيم، توفي سنة       فأما من تأمل في جمع هذا الخطيب فإنه يقول سبحانك         (: من فضائل علي  

 ـ٤٨٤ده في حدود سنة     مول  ، حـاجي  )١٠٧ /٤: (، منهاج السنة النبوية   )٢/٣٠٨: (بغية الوعاة : السيوطي :انظر.  ه
  .)٢/١٨٤٤: (كشف الظنون: حليفة

 فهـي تجعـل     ؛الكذب في دين االله وشرعه     وهذه الرواية من أشنع   ) ٦٣-٥٩:ص: (كشف الاشتباه : عبد الحسين الرشتي   )٦(
 بل أن هذا الحديث وأمثاله هو       ..وهذا معلوم فساده من دين الإسلام بالضرورة      ،  م ولايته الإسلام هو في ولاية علي أو عد      



 ٤٥

أهل  وتحاول أن تقيم على      ،الإسلامية  ترى كفر الحكومات   الشيعةأن   :الرشتيوالنتيجة من جواب هذا     
 !!ليأخذوا ذا المبدأ  الحجة والدليل من كتبهمالسنة

 :)١(سين شرف الدين الموسويعبد الح )٣( 

 تعتبر الحكومات الإسلامية وقضاا طواغيـت أجابـه هـذا           الشيعة إن   موسى جار االله  لما قال الشيخ    
 : بقولهالموسوي

 إنما هم الظالمون الغاشون المستحلون من آل محمد مـا           الشيعةالطواغيت من الحكومات وقضاا عند      (
 وجوب مؤازرم في أَمر يتوقـف       الشيعة الإسلام فإن من مذهب      أما غيرهم من حكومات   .. حرم االله ورسوله  

عليه عز الإسلام ومنعته، وحماية ثغوره وحفظ بيضته، ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين وتفريق جماعتـهم                 
 .)٢() بل يجب على الأمة أن تعامل سلطاا القائم بأمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحق..بمخالفته

  :قشة هذا الرأيمنا

هـل   و ؟عبد الحسين الرشتي   و حسين الخراساني  عن رأي سابقيه     عبد الحسين الموسوي  هل يختلف قول    
 فـصاحبها   القـائم  إن كل راية ترفع قبل قيـام         :يختلف عما جاء في كتبهم الأساسية عندهم تلك التي تقول         

 يرد على كتبهم التي قالت هـذا        ولا موسى جار االله   إذا كان ذلك كذلك فلماذا يتطوع بالرد على          ؟طاغوت
 !!القول وعلى علمائهم الذين لا يزالون يجاهرون ذا المبدأ؟

فإنه يحمل مواصفات معينة من الحـذر        أهل السنة ـ إذا كان موجهاً ل    الشيعةالحقيقة أن حديث علماء     
أيـت الرجـل لا      ر عبد الحسين  وأنت إذا تأملت كلمات      -غالباً- ذهبهم من نقد الخصوم   والكتمان صيانة لم  

بأسلوب التورية، وبطريقة تخدع من لا يعرف أساليبهم         يختلف في قوله عن قول سابقيه سوى أنه صاغ كلامه         
، وهو في   )هم الظالمون لآل محمد     إنما الشيعةإن الطواغيت من الحكومات وقضاا عند       (: فهو يقول  في التقية، 

وادعـى   ثني عـشر  لإدى على سلطان أحد أئمتهم ا     فهم يعتبرون كل من تع     ،الشيعةهذا لم يخرج عن مذهب      
 . أول ظالم لهمأبا بكرالإمامة من دوم هو ظالم لآل محمد حتى إم يعتبرون 

، وهـذا   )في أمر يتوقف عليه عز الإسلام      - الحكام :أي–  ترى وجوب مؤازرم   الشيعةوأن  (: وفي قوله 
 ـ الشيعةهو أيضاً مذهب      يؤيـد مـا     الخميني  ولهذا نرى شيخهم   ،لشيعةا عز مذهب    )عز الإسلام (ومرادهم ب

                                                                                                                                                                                     
قلناه حـول طريقـة الـروافض في         وانظر ما سبق أن   . مكائد الباطنيين للتوصل إلى إبطال الشرائع وتعطيل العبادات        من

  . وما بعدها٥٨ص : الاستدلال من مصادر السنة
  . التقريبسيأتي حديث عنه في محاولات )١(
  .)٣٩-٣٨:ص: (أجوبة مسائل جار االله )٢(



 ٤٦

، بقصد هدم الخلافة الإسلامية وإظهـار       )١(هولاكوـوزيراً ل   من دخوله في العمل    نصير الدين الطوسي  صنعه  
إن من باب التقية الجائزة     ( :فيقول ،ويرى مشروعية هذا اللون من التعاون مع الدول والحكام         ،الشيعة مذهب

نـصير   طين إذا كان في دخوله الشكلي نصر للإسلام وللمسلمين مثل دخـول           دخول الشيعي في ركب السلا    
 .)٢()الدين الطوسي

 والسلطان القـائم    ) إلخ ...والحامي لثغورها  يجب على الأمة أن تعامل سلطاا القائم بأمورها       (: وقوله
أما  ،الروافض من فقهاء    ثني عشر أو نوام   لإبالأمور والحامي للثغور لا يتحقق في قاموس الروافض إلا للأئمة ا          

 ولهذا يتعاونون مع الأعداء ضد الخلافة الإسلامية كما صنعوا في أحقاب            ،غيرهم فلا يعتبروم من حماة الثغور     
والذي دعاني أن أبين ألغاز كلام هذا الرافضي ومراميه هو أنه لم يـشر إلى وجـود تلـك                   . التاريخ المختلفة 

ت الإسلامية وقضاا وعلماءها طواغيت، فضلاً عن أن يردها، ثم إنه لم      النصوص في كتبهم والتى تعتبر الحكوما     
 ويكذبه فيما قاله عـن      موسى جار االله  يذهب للرد على علمائهم الذين جاهروا ذا الرأي بل ذهب يرد على             

 . وهذا دليل التقية وليس مسلك من هو صادق فى دعواه،الشيعةشيء قائم وواقع في كتب 

عبد الحسين   حول هذه القضية مثل مسلك       محب الدين الخطيب   في رده على     الصافيلطف االله   وقد سلك   
  . )٣(الموسوي

تكن كـل ولاء للحكومـات الإسـلامية         الشيعة فقد زعم أن     الدعوة الإسلامية  في كتابه    الخنيزيأما  
 القائم تقية بـلا      وإنكار الواقع  ،وتجاهل ما في كتب طائفته مما يخالف هذا، وما قاله علماؤهم في ذلك            . القائمة

 أنه في إنكاره رد على من ينتقد بعض الحكومات التي تحكـم بعـض الـشعوب                 :ريب، ومن علامات تقيته   
   .)٤( وأثنى على جميع تلك الحكومات صالحها وطالحها بلا تفريق أو تمييز،الإسلامية

  : كافر فيما جاء في كتبهم من أن الإمامة ركن من أركان الدين وأن منكر الإمامةرأيهم 

ماذا يقول دعاة التقريب في الروايات والتي تعد بالمئات في كتبهم والتي تكفر من أنكر إمامة الأئمة، أو                  
 من إِجماعهم على هذا المـذهب كمـا         - وغيره المفيدـك-  وما أَكده علماؤهم السابقون    ،دان بإِمامة غيرهم  

                                                           
ومن جملة أمره المشهور المعروف حكاية استيزاره للـسلطان المحتـشم في           (: قال شيخهم الخوانساري عن النصير الطوسي      )١(

كـب  محروسة إيران هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في مو                  
وقطع دابر سلسلة البغي والفساد بإبداد دائـرة        ! السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد          

ـا في   اار   ف الأار،ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام إلى أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال                  
  .)٣٠١-٣٠٠:ص /٦ج): (روضات الجنات: (الخوانساري).  البواردماء دجلة إلى نار جهنم دار

  .)١٤٢:ص(: الحكومة الإسلامية )٢(
  .)٩٠-٨٩ص : (مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: انظر )٣(
  .)٢٢٤-١/٢٢٣: (الدعوة الإسلامية: انظر )٤(



 ٤٧

  . )١(سبق

الإمامة لا يخرج في اعتقادهم عن دائـرة          منكر  وعلمائها المعاصرين أن   الشيعةذكر مجموعة من مراجع     
 .الإسلام

 )٢( زادوا في أركان الإسلام ركناً آخر وهو الإمامـة         الشيعةأن   - آل كاشف الغطا  محمد حسين   فيذكر  
 .)٣()خصلأفهو عندهم مؤمن بالمعنى ا.. فمن اعتقد بالإمامة(: لكنه يقول

تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله         فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم      (ومن لم يعتقد ا     
معـاذ  - وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً               

 في قـول    محسن الأمـين  ويقول  )٤().. نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب والكرامة يوم القيامة           -االله
 .)٥( صرحت أن كل الفرق الإسلامية كافرة وأهلها نواصبالشيعة إن كتب :ر االلهموسى جاالشيخ 

 بل هي متفقـة  .. بذلكالشيعةأحد من   لا يعتقد!سبحانك اللهم هذا تان عظيم ( :محسن الأمين يقول  
 بالضرورة من الدين على أن الإسلام هو ما عليه جميع فرق المسلمين من الإقرار بالشهادتين إلا من أنكر معلوماً           

  وهي ليست من   ،وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة        ،كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وغير ذلك     
. )٦()جميع المسلمين وهي ليست كذلك      لأن ضروري الدين ما يكون ضرورياً عند       ؛ضروريات الدين بالبديهة  

 .)٧( المعاصرينالشيعةآخرون من شيوخ   قالالرأيوبمثل هذا 

 : هذا الرأيمناقشة

كما -إذا كان هذا الرأي هو القول المعتمد فلماذا لا ينكر ذلك المنكر القائم في كتبهم الذي يكفر الأمة     
 لماذا تنشر تلك الكتب التي حوت تكفير المسلمين وتحقق من كبار علمـائهم المعاصـرين ولا                 ؟-سبق عرضه 

                                                           
  .)٣١٤:ص(هذا البحث : انظر )١(
  .)٥٩-٥٨ص : (أصل الشيعة )٢(
  .)٥٩-٥٨ص : (ةأصل الشيع )٣(
  .)٥٩-٥٨ص : (أصل الشيعة )٤(
  .٢٤ص : الوشيعة: انظر )٥(
  .)١/٤٥٧: (، أعيان الشيعة١٧٦ص : الشيعة: محسن الأمين )٦(
إلى امع العلمي العربي    : ورسالته. )٣٩:ص(:  انظر كتابه أجوبة مسائل جار االله      ،مثل عبد الحسين شرف الدين الموسوي      )٧(

، )٣٢:ص(: الشيعة في التـاريخ   : محمد حسين الزين العاملي   : وانظر.  وغيرهما من كتبه   )هـ١٣٨٧(بدمشق، ط النجف    
، ومحمـد   )٩٥:ص(: مع محب الدين الخطيـب    : ، ولطف االله الصافي   )٢/٢٦٠: (الدعوة الإسلامية : وأبو الحسن الخنيزي  
  .، وغيرهم)٢٦٩:ص(: الشيعة في الميزان: جواد مغنية في كتاب



 ٤٨

 ؟ وتوثيقها والثناء على مؤلفيها وتعظـيمهم      يعقب على هذا المذهب الخطير بأية كلمة سوى مدح هذه الكتب          
 لا  الشيعة وعلمائها وهم يزعمون أن مذهب       الشيعةن مراجع   م وغيرهما   محسن الأمين  و آل كاشف الغطا  محمد  و

 بـل لا يـشيرون إلى       ..يكفر المسلمين لا نراهم يتعرضون لذلك الضلال المدون في كتبهم والذي يكفر الأمة            
ظلومة مفترى عليها، والقارئ لذلك لا ينقضي عجبه من هذا المسلك الـذي              م الشيعة ويزعمون أن    ،وجوده

 الشيعة إذا كان ما يقوله هؤلاء الأعلام المعاصرون من          : ونقول ،الواقع القائم بحماس شديد وجرأة غريبة      ينكر
 ،لمفيـد ا و ،القمـي  و ،الكلينيعلام أن يتوجهوا بالرد على      لأ فإن المنتظر من هؤلاء ا     الشيعةهو حقيقة مذهب    

 يردوا أن لا -كما مر-  وغيرهم الذين أثبتوا تلك المفتريات في كتبهم    نعمة االله الجزائري   و ،السي و ،الطوسيو
 . وغيرهموسى جار االله كما فعلوا مع - السنةمن - على من يكشف هذا الضلال ويستنكر هذا المنكر

محمد ح بتكفير المسلمين مثل شيخهم      ويصر ثم إنه لا يزال بعض علمائهم المعاصرين يهذي ذا الضلال         
 بل إن مـن     )٤(وغيرهم ،)٣(عبد الهادي الفضلي   وشيخهم   )٢(عبد الحسين الرشتي  وشيخهم   ،)١(باقر الطباطبائي 

ذا المعتقد الضال من يقع في هذا الذي ينكره فيحكم بكفـر             الشيعةعلمائهم المعاصرين الذين ينكرون إيمان      
ولا شك أن من يكفر صحابة رسول االله الذين          . عليه وسلم  االلهول االله صلى    بل يحكم بردة صحابة رس     الأمة،

 فليس عليه بمستنكر تكفير     -بزعمه–جاهدوا معه ورضي االله عنهم ورسوله لا لشيء إلا لأم أنكروا الإمامة             
  .غيرهم من المسلمين

 إلى أن   عقائد الإمامية به   يشير في كتا   -وهو من كبار علمائهم المعاصرين    - محمد رضا المظفر  فمثلاً نرى   
 .)٥(المسلم عندهم هو من يشهد الشهادتين أياً كان مذهبه

 ، يحكم بردة المسلمين بأجمعهم بعد وفاة الرسول صلى االله عليـه وسـلم             السقيفةبينما نجده في كتاب     
 ـ  -لا أدري الآن  - مات النبي صلى االله عليه وآله ولا بد أن يكون المسلمون كلهم           (: يقول وا علـى    قد انقلب

                                                           
 الشهاب الثاقب في رد ما لفقه الناصب،        :كتابهحجة الإسلام وملاذ الأنام، والإسلام منه بريء ومن         : والذي وصفوه بأنه   )١(

  .فأهل السنة جميعاً في رأيه نواصب
أن أبا بكر وعمر هما السببان لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامـة، كـشف               : (الذي يقول عن الشيخين رضي االله عنهما       )٢(

 وأن سبب ضلالها هما صهرا رسول االله وحبيبـاه          ،ا النص يحكم بضلال الأمة إلى يوم القيامة        فهو في هذ   ٩٨ص  : الاشتباه
  .)٩٨:ص(: كشف الاشتباه ويعتبرها الناجية، طائفته ثم يستثني من هذا الضلال ،وخليفته

من أركان الـدين     أن الإمامة ركن     ):٦٣:ص(: التربية الدينية : وهو رافضي يعيش في بعض دول الخليج، يقول في كتابه          )٣(
  .) ومنكر ذلك ليس بمسلم، فمنكرها منكر ركن من أركان الدين: أي،ولا أركان المذهب الشيعي(

  .وسيأتي مزيد من الأمثلة لآراء المعاصرين في مسألة التكفير في مبحث رأيهم في ما قالته أصولهم في الصحابة )٤(
  .١٥٥ص : عقائد الإمامية: انظر )٥(



 ٤٩

 تستثني من الحكم بالردة ثلاثة أو أربعة أو سبعة نـرى            الشيعة وبينما نجد كتب     ،هذا كلامه بحروفه  )١()أعقام
. هذا الرجل يشك في وجود واحد من المسلمين لم يرتد على أعقابه بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسـلم                   

 إيمام ذه الضلالة في أكثر من كتـاب          الذي ينفي  عبد الحسين شرف الدين الموسوي    وكذلك نرى شيخهم    
 .)٢(من كتبه كما أشرنا إلى ذلك

 لا تكفر مـن أتـى       الشيعةزعم فيه أن      والذي ،الفصول المهمة في تأليف الأمة    نراه في كتابه الذي سماه      
 إن الأخبار التي وردت بإيمان مطلق الموحدين تخصص بولايـة آل          (: ويقول. بالشهادتين نراه ينكص على عقبه    

ويؤكد . )٣( لا يغفر إلا لمن دخلها     ،هم باب حطة   ثني عشر لإويزعم أن هؤلاء ا   -ثني عشر لإ أئمته ا  :يعني– البيت
  . )٤()القول بأن ولايتهم من أصول الدين

  . )٥()الدين وإن أخطأ فقد أجمع المسلمون على معذرة من تأول في غير أصول(: ويقول

الضروري كشف حقيقـة كـلام    لكن نرى من. نا لعرضهاوالأمثلة على هذا التناقض كثيرة لا مجال ه     
 ولكن لإنكارهم تفسير خاص     ،الذين ينكرون إيمام ذه الضلالة، وأم لا يختلفون عمن يصرح ذه الضلالة           

 وهم يحاولون خداع المسلمين بما يقولونه في حين أم لا يفارقون مذهبهم             ،لا يعرفه إلا من اطلع على أصولهم      
 .ى تكفير المسلمين إلا تقية أو خداعاًالقائم عل

 رأي عاقل، وصـوت معتـدل       آل كاشف الغطا  محمد حسين    و محسن الأمين ولقد كنا نحسب أن رأي      
 وهي أم يقولـون بأننـا       ،وسط ذلك الغلو الأعمى والتعصب الذميم حتى اطلعنا على أصولهم فعرفنا الحقيقة           

 والحكـم بإسـلام     ،لباطن فهم كافرون، وهم مخلدون في النار      نحكم بإسلام الناس في ظاهر الأمر فقط أما في ا         
 . لجمهور المسلمينالشيعةوذلك للاضطرار إلى مخالطة  ،الشيعةـرحمة ب - أهل السنة :أي– الناس

 :)٦(الشهيد الثانييقول شيخهم الملقب بـ

م بأن من لم يتحقق      لأنا نحك  - الحكم بالإسلام والحكم بالكفر    : أي -المنع من المنافاة بين الحكمين    (بـ   
 والحكم بإسلامه ظاهراً صحة ترتـب  ، كافر في نفس الأمر -وهو التصديق بإمامة الأئمة   - له التصديق المذكور  

                                                           
  .)١٩:ص( :السقيفة: انظر )١(
  . من هذه الرسالة)٨٧:ص() ٢(هامش رقم : انظر )٢(
  .)٣٢:ص(: الفصول المهمة )٣(
  .)٣٢:ص(: الفصول المهمة )٤(
  .)٤٥:ص(: الفصول المهمة )٥(
 زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث على سبيل التفـصيل ت                     )٦(

  .)١/٢٩٧: (ن الشيعةهـ أعيا٩٦٦



 ٥٠

إن الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحة إجراء         (: ثم قال . )كثير من الأحكام الشرعية على ذلك     
 وغير ذلك من الأحكـام      ،لحكم بطهارته وحقن دمه وماله    أكثر الأحكام الشرعية على المقر كحل مناكحته وا       

 لمـسيس الحاجـة إلى      الـشيعة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين        المذكورة في كتب الفروع، وكأن الحكمة     
أهـل   بأهل الخلاف    :يعني– أهل الخلاف  ن القائلين بإسلام  إ(: ثم قال . )١()مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة    

مـسلمون   ا ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لا أم              م يريدون - ةالسن
 ثم ذكر أيضاً بأن القائلين بكفـرهم إن أرادوا بـذلك            ، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار      ،في نفس الأمر  

 .)٢()مهم ظاهراً بل الدليل قائم على إِسلا..كوم كافرين ظاهراً وباطناً فهو ممنوع ولا دليل عليه

 لكن لمـا    ،في الدنيا أيضاً في حكم الكفار       ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها أم        :السيويقول  
 وهم يبتلون بمعاشرم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك         الشيعة أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على        االلهعلم  

 يجري علـيهم    )ع( القائم فإذا ظهر    ، حكم الإسلام توسعة   معاشرم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى االله عليهم     
مـع بـين    يج  وبه ،حكم سائر الكفار في جميع الأمور، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار              

 .)٣()الشهيد الثاني والمفيدالأخبار كما أشار إليه 

 أن أصول دين الإسلام     يشي النجف شهاب الدين الحسيني المرع    -من المعاصرين - ويذكر آيتهم العظمى  
 :على قسمين

يتوقـف  :  وقسم ،يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالوحدانية، والشهادة بالرسالة         : قسم
من   فيحرم دخولها على   ؛من عذاب االله والفوز برضوانه والدخول في الجنة        عليه النجاة بالآخرة فقط والتخلص    

 ويسمى هذا القسم بأصول الإيمان، ثم ذكر أن من هذا القـسم             ، زمرة الكفار  لم يعترف به ويساق إلى النار في      
ن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال النبي            إ: الاعتقاد بالإمامة والاعتراف بالإمام وقال    

ا يـصلح أن يكـون      بعد ارتحال النبي من الصحابة م       ومن المعلوم أنه لم يصدر     ،صلى االله عليه وسلم إلى الكفر     
 .)٤(الإمامة  ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير أم إنكروا،الكفر موجباً للارتداد إلى

 وغيرهما بذلك الحكم إنما يعنون به       آل كاشف الغطا  محمد حسين   و محسن الأمين وهكذا يتبين أن حكم     
 لأـم يعتقـدون   ؛في كتبهم من تكفير المسلمين    ولهذا لم ينكروا ما جاء       ،كما اصطلحوا عليه   الإسلام الظاهر 

محمد وإذا تأملت كلام    !!  فقط الشيعةبكفرهم في الباطن، ولهذا أجمعوا على دخول جميع المسلمين النار ونجاة            

                                                           
  .)٣٦٨ -٨/٣٦٧: (السي: البحار )١(
  .)٣٦٨ -٨/٣٦٧: (السي: البحار )٢(
  .)٣٧٠-٨/٣٦٩: (البحار، السي )٣(
  .)٢٩٥-٢٩٤:ص /٢ج(من تعليقاته على كتاب إحقاق الحق، للتستري : شهاب الدين النجفي )٤(



 ٥١

في منـازل القـرب    نعم يظهر أثر التدين بالإمامة(:  تجده أشار إلى هذا المذهب بقوله     آل كاشف الغطا  حسين  
 رأيته يشير إلى أن )١( إذا تدبرت كلامه في هذا الموضوعمحسن الأمين كما سبق، وكذلك    )مةوالكرامة يوم القيا  

الإسلام هو  (: فمن إشاراته لهذا المذهب قوله    .  ولكنه لم يصرح بذلك تقية     ،الحكم بالإسلام هو في الظاهر فقط     
ثم أكـد مذهبـه     )٢()واريث وعليه جرت المناكح والم    ، وبه حقنت الدماء   ،ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها      

 )إلا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وحرمة الخمر          (: الباطل في تكفير المسلمين بقوله    
 بلا إشكال فنبه بالأدنى علـى الأعلـى   -كما تقدم- والإمامة عندهم أعظم من وجوب الصلاة وحرمة الخمر     

 فهـذا   ).. وهي ليست من ضروريات الدين     ، في أمر الخلافة   وعمدة الخلاف بين المسلمين هو    (: تقية، أما قوله  
فهو هنـا    )٣( ولهذا فات هذا على بعضهم     ،خداع من الرافضي لا يتنبه له من لم يتعامل مع أساليبهم في التقية            

 وقبل أن نختم القـول      ، الخلافة عند المسلمين لا مسألة الإمامة عندهم ولذا عبر بالخلافة          -بخبث متعمد - يقصد
 على حديث لهم ينص على أن من        )٤( المعاصرين الشيعة المبحث نتوقف قليلاً لمناقشة إجابة أحد مشايخ         في هذا 

فـإن هـذا    .  والمشركين النصارى و اليهود أشد كفراً من     الشيعة والناصبي عند    ، فهو ناصبي  عمر و أبا بكر قدم  
 ،ابة تثبت إيمام ذه الضلالة    الشيعي أجاب عن حديثهم هذا إجابة مليئة بالكذب، ولا شك أن مثل هذه الإج             

 .وأم إنما يتسترون عليها بالكذب

 بواسطة بعض الكتب عن كتاب      - خطوطه في   محب الدين  :يعني- الخطيبنقل  (:  لقد قال هذا الشيعي   
 في  )ع( أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى         إلى الإمام    محمد بن علي بن عيسى     مكاتبة   مسائل الرجال 
 الذي ينصب العـداوة لأهـل    :أي– كتبت إليه أسأله عن الناصب    :  قال محمد بن علي بن عيسى    جملة مسائل   

 تقدمة الشيخين صاحبي رسول االله      :أي–  هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت          -البيت
ن على هذا فهـو     من كا ( : فرجع الجواب  إما متهماً؟  واعتقاده   -عمر و أبي بكر  عليه وسلم ووزيريه     االلهصلى  
 .)ناصب

كتاب مجهول لم نظفر بعـد       .مسائل الرجال هذه المكاتبة مأخذها كتاب     ( :ثم أجاب هذا الشيعي بأن    
 .)٥() أيضاً مجهولمحمد بن علي بن عيسىالفحص الكثير على اسم جامعه ومؤلفه، و

 نقل هذا النص    طيبمحب الدين الخ  ن  إ :قال: وجواب هذا الرافضي أراد به أن يخدع المسلمين، فهو أولاً         
 نقل هذا   الخطيب مع أن    ؛ كتاب مجهول  الخطيببواسطة بعض الكتب ليوهم القارئ أن الكتاب الذي نقل منه           

                                                           
  .١٧٦ص : في كتابه الشيعة: انظر )١(
  .)١٧٦:ص(: الشيعة )٢(
  .)٨٤:ص(: لا سنة ولا شيعة: مثل الزعبي )٣(
  .وهو شيخهم لطف االله الصافي في كتابه مع محب الدين في خطوطه العريضة )٤(
  .٩٥ص : مع الخطيب: لطف االله الصافي )٥(



 ٥٢

زعم :  وثانياً.عبد االله الممقاني   لآيتهم العظمى    تنقيح المقال  وهو   ،النص عن أوثق كتبهم المعاصرة في علم الرجال       
 وهو مجهول عندهم مع أنه ليس كذلك فهو من أصولهم           ،رجالمسائل ال الرافضي أن هذا النص مأخذه كتاب       

المعتمدة القديمة، وقد وصل إليهم جملة من الكتاب بما فيها النص المذكور عن طريق نقل شيخهم الثقة عندهم                  
 من أعـاظم    آل كاشف الغطا  محمد حسين   المعاصر   الشيعةوالذي هو عندهم كما يصفه مرجع       - ابن إدريس 

، )٢( وكتابه هذا أحد الأصول التي تستقي منها كتب الحديث عندهم          ،السرائر في كتابه    )١(-علمائهم المتقدمين 
، فهذا النص موجود في كتـاب       )٣(ب الفقه والحديث عندهم   ت بأنه من جلائل ك    ،آل كاشف الغطا  وقال عنه   

الحـر  شـيخهم   ، كما أن    )٥(المعتمد عندهم  تنقيح المقال  الموثق عندهم، كما هو موجود في كتاب         )٤(السرائر
 فهل هـذا كتـاب      -كما أسلفنا - وهو أحد أصولهم الثمانية      ،)٦(وسائل الشيعة  ذكره بنصه في كتابه      العاملي

 !؟ تنقل عنهالشيعةمجهول وأمهات كتب 

 وهو القرينة الثالثة على أن دفاعـه        ،الكذب  مجهول عندهم فهذا من أكبر     محمد بن عيسى  أما قوله بأن    
عيـسى   محمد بن علي بـن    ( :الحر العاملي قال  :  هذا من ثقام   محمد بن عيسى   لأن ؛مبني على الخداع والتقية   

   .)٧()العلامة والنجاشيقاله  ،العسكري أبي محمدـا، له مسائل ل وأميراً عليهقمـ كان وجهاً بالقمي

  : غلو الشيعة في مدح نفسهافي 

 ـ  ــ ــسهم ب ــسمون أنف ــلفهم، وي ــى س ــى خط ــسيرون عل ــدنا معاصــريهم ي ــد وج  ولق
 )١( والنواصب )العامة( بـ   أهل السنة ويسمون  )١١()المحقة( و )١٠(الناجية الفرقةوبـ)٩()المؤمنين(وبـ)٨()اصةالخ(

                                                           
  .)١٠٤:ص(: أصل الشيعة )١(
  .)٢٠/٤٦: (وسائل الشيعة: انظر )٢(
  .)١٠٤:ص(: أصل الشيعة )٣(
  .)٤٧٩:ص(: السرائر )٤(
  .)١/٢٠٧: (تنقيح المقال )٥(
  .)٣٤٢-٤/٣٤١: (وسائل الشيعة )٦(
: ، جامع الـرواة   )١٨٣:ص(: الفهرست :، الطوسي )٦٢:ص(: الرجال: النجاشي: وانظر) ٢١/٣٣٦: (وسائل الشيعة  )٧(

  .المطهر الحلي ، وقوله العلامة يريد به ابن)٢/١٥٥(
انظـر  . وقالت العامة . وهذا من طريق العامة   : ن أهل السنة يقولون   فلذا نجدهم في استشهادهم بأحاديث يزعمون نقلها ع        )٨(

  .)٢٠٠:ص(: بحوث في علوم القرآن: مثلاً
  .لماذا اخترت مذهب الشيعة: الأنطاكي: انظر مثلاً )٩(
  .لماذا اخترت مذهب الشيعة: الأنطاكي: انظر مثلاً )١٠(
  .لماذا اخترت مذهب الشيعة: الأنطاكي: انظر مثلاً )١١(



 ٥٣

: ما حوت من ضلال وجهل وأباطيل ويقولون عنـها          ويغلون في مدح كتب الحديث عندهم مع       )١(والنواصب
  .)٢( عن الباريجبرائيلروى جدنا عن : روا هداة قولهم وحديثهم

 ويتطاولون على خيار أصحاب     ،الآخرة  ويزعمون أم الناجون في    ، المؤمنين ويكفرون المسلمين، وخيار  
 ويغلـون في علمـائهم      ، ويطعنون في علماء المسلمين وأئمة الدين على امتـداد التـاريخ           ،رسول االله بالسب  

 نفسها   في مدح  الشيعةوينسبوم زوراً بأم حجج االله وآياته، وقد اعتبر أحد شيوخهم استنكار المسلمين لغلو              
   !)٣( من مدحللشيعةمن قبيل الجزع لما 

  : العصمةفي 

 بل يلاحظ أن    )عصمة أئمتهم (في مسألة    لم أر في آراء دعاة التفريب ما يشير إلى أم خففوا من غلوهم            
 وغيرهما  -من القرن الرابع  - ابن الوليد  وشيخه   ابن بابويه القمي   السابقين يمثلهم    الشيعة طائفة كبيرة من علماء   

- )٤( فلم يقولوا بالعصمة المطلقة للأئمة، بل قالوا بجواز السهو عليهم؛نوا أخف غلواً من علمائهم المعاصرين   كا
 الشيعة ليسوا من    : أن الذين ينفون السهو عنهم هم المفوضة لعنهم االله تعالى، أي           ابن بابويه القمي   واعتبر   -مثلاً

كـذبوا  (:  حيث قـال   علي الرضا لسان إمامهم الثامن     وجاء لعن من ينفي السهو عن الأئمة على          )٥(في نظره 
 :-من القرن السادس  - الطبرسي، وكذلك قرر شيخهم     )٦() لا إِله إِلا هو    االله إِن الذي لا يسهو هو       !لعنهم االله 

 .)٧()أن مذهبهم أن الأئمة يجوز عليهم السهو والنسيان في غير ما يؤدونه عن االله(

 يؤكد أن نفي السهو عـن الأئمـة         الممقاني عبد االله آيتها العظمى    المعاصر و  الشيعةومع ذلك فإِن شيخ     
 وهو لا ينكر أن شيوخهم السابقين كانوا يعدون ذلك غلـواً لكنـه              )٨(أصبح من ضروريات المذهب الشيعي    

 .)٩( إن ما يعتبر غلواً في الماضي أَصبح اليوم من ضرورات المذهب الشيعي:يقول

يجب (أن الإمام    :الإمامية أن من عقائد     عقائد الإمامية  في كتابه    ظفرمحمد رضا الم  ويقرر شيخهم المعاصر    
                                                           

 مسلم غير مؤمن إلا أنه ينطبق عليه عنوان آخر كالنصب والغلو،         - للإمامة :أي-فالمنكر: ل شيخهم محمد آصف المحسني    قا )١(
  .)٣/٢٠١: (صراط الحق

  .٤٤ص : ، الشيعة في الميزان٣١ص : الفصول المهمة )٢(
  .)١/١١٩: (الدعوة الإسلامية: الخنيزي )٣(
  . من هذا البحث٣٢٨ -٣٢٧ص : انظر )٤(
  .)١/٢٣٤: ( لا يحضره الفقيهمن )٥(
  .)٢٥/٣٥٠: (البحار )٦(
  .)٥/٢٠٥: (مجمع البيان: الطبرسي )٧(
  .)٣/٢٤٠: (تنقيح المقال: الممقاني )٨(
  .)٣/٢٤٠: (تنقيح المقال: الممقاني )٩(



 ٥٤

 كما أن مـن دعـاة       ،ولا يذكر في هذا أدنى خلاف بينهم      )١()من السهو والخطأ والنسيان    أن يكون معصوماً  
  . )٢(التقريب أنفسهم من يؤكد هذا المبدأ ولا يتقي في ذلك

فإن نفي السهو عنهم هو تأليه لهـم كمـا           )٣(سولوإذا كانت دعوى عصمة الأئمة تعني مضاهام للر       
 وغيره أن هذا الاعتقاد هو الفيصل بين        ابن بابويه القمي   ولذا قرر    ،علي الرضا  الثامن   الشيعةأشار إلى ذلك إمام     

 .)٤(الغلاة وغيرهم

 ومنكر  ،من ضرورات المذهب الشيعي     يرى أن نفي السهو عن الأئمة      الممقانيوإذا كان شيخهم المعاصر     
، فمعنى هـذا أن متـأخريهم يكفـرون         )٥(محسن الأمين الضروري كافر عندهم كما يؤكده شيخهم المعاصر        

 يرى أن نفي السهو عن الأئمة مـن ضـرورات           الممقانيوإذا كان   . متقدميهم ومتقدميهم يكفرون متأخريهم   
 )٧(الـسنة جهة لـديار    ، فإننا نجد في بعض الكتابات المو      )٦(المذهب الشيعي، وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك      

 وهكذا يكفر بعضهم بعضاً، ويناقض بعضهم       )٨(الشيعةالقول بأن الاعتقاد بأن الأئمة يسهون هو مذهب جميع          
   .الشيعة وكل يزعم أن ما يقوله هو مذهب ،بعضاً

  : الرجعةفي 

 ـلا يعتقدون إلا برجعة       وقالت أم  ،هناك فئة من دعاة التقريب أنكرت إيمام بالرجعة        أي لا   ،ديالمه
 . من غيبتهالمهديأو رجعة  )المهدية(يؤمنون إلا بعقيدة 

المحققون هو أن لا رجعة، سوى ظهـور         فالحق الذي عليه  (:  حيث قال  أبو الحسن الخنيزي  ومن هؤلاء   
 .)٩()الإمام الثاني عشر

 ولا مـن    الإماميـة ليست مـن معتقـدات       إن الرجعة (:  حيث يقول  هاشم معروف الحسيني  ومنهم  

                                                           
  .)٩٥:ص(: عقائد الإمامية )١(
  .)١/٩٢: (الدعوة الإسلامية: الخنيزي )٢(
  .)٢٧٣:ص(: جامع الرسائل: ابن تيمية )٣(
  . من هذا البحث)٣٢٨-٣٢٧:ص(: انظر )٤(
  .)٣٩٣-١/٣٨٨: (مهذب الأحكاموالمقدمة الثانية، : كشف الارتياب )٥(
  .)٣/١٢١: (صراط الحق: محمد آصف المحسني )٦(
  .يعني أا قد تحتمل التقية )٧(
  .)٢٧٣-٢٧٢ص : (الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية )٨(
  .)٢/٩٤: (الدعوة الإسلامية )٩(



 ٥٥

 ،الرافضةمن   خطوة تصحيحية لو أعقبها نقض لهذا المعتقد، ورد على القائلين به           وهذه)١()ريات عندهم الضرو
كتبهم وأمارة التقية عليه ظاهرة؛ فهم ينسبون هذا المذهب          هذا جحود لما هو موجود في     : وإلا فقد يقول قائل   

عن التشيع يجاهرون بأن الرجعـة       عين بينما نجد بعض دعاة التقارب والمداف      ، والواقع خلاف ذلك   الشيعة لجميع
يعيـد   أن االله ( : أو رجعته من غيبته بل يصرحون بأا تعني        المهديظهور   وأا ليست هي   ،الإماميةمن عقائد   

مهدي وذلك عند قيام    .. فريقاً ويذل فريقاً آخر    قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز          
الإيمان، أو مـن     ولا يرجع إلا من علت درجته في      (: ويقولون)٢()أفضل الصلاة والسلام    عليه وعليهم  آل محمد 

ولا شك أن هذا إيمان ببعث غير يوم البعث والنشور          )٣()..بلغ الغاية من الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت         
أن الرجعة ليست   (ـ ب يقول النصوص، ومن دعاة التقريب من يثبت الرجعة بالمعنى العام ولكنه          الذي جاءت به  

 ولـيس التـدين   ( :آل كاشف الغطـا   محمد حسين   يقول  )٤()..فيها صول التي يجب الاعتقاد ا والنظر     لأمن ا 
 :يعـني – وليس لها(: وقال)٥()ضرورية عندهم  وإن كانت،بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار  

دري كيف تكون ضرورية مع أن اعتقادهـا لـيس          وما ن )٦()الاهتمام قدر صغير أو كبير      عندي من  -الرجعة
 ! وليس لها اهتمام عنده؟، وإنكارها ليس بضار،بلازم

 وكل  ،يثبتها، وثالث يهون من شأا      صنف ينكر الرجعة، وآخر    الشيعةهذا ما يقوله دعاة التقارب من       
واحد؟ ومع   عصروفي   الشيعةفمن نصدق منهم وكلهم من كبار شيوخ         ،الشيعة يزعم أن ما يقوله هو مذهب     

 ومن العجب أن كتب هؤلاء الذين ينكرون        ؟التقية  هل هذا أثر من آثار عقيدة      ،هذا نرى هذا التباين في أقوالهم     
لم يـؤمن    لـيس منـا مـن     ( :تـضافرت الأخبـار   : كتبهم المعتمدة تقـول   شأا  من   الرجعة أو يهونون  

الحقة والفرقة المحقة بل هي مـن ضـروريات          الشيعة إن ثبوت الرجعة مما أجمعت عليه     (: ويقولون)٧()برجعتنا
 .)١٠(إلخ كما سبق... )٩()ومنكرها خارج من رتبة المؤمنين()٨()مذهبهم

                                                           
  .)٢٣٧:ص(: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: هاشم معروف الحسيني )١(
  .)٣٥:ص(: محمد حسين آل كاشف الغطا، أصل الشيعة: ، وانظر)١٠٩:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٢(
  .)٣٥:ص(: محمد حسين آل كاشف الغطا، أصل الشيعة: ، وانظر)١٠٩:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٣(
  .)١١٣:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٤(
  .)٣٥:ص(: أصل الشيعة )٥(
  .)٣٦:ص(: أصل الشيعة )٦(
  .)٢٤٠:ص(: عشرية عقائد الاثني: إبراهيم الزنجاني: ، وانظر)٢/٣: (حق اليقين: عبد االله شبر )٧(
  .)٢٣٩:ص(: عشرية قائد الاثنيع: إبراهيم الزنجاني: ، وانظر)٢/٣: (حق اليقين: عبد االله شبر )٨(
  .)٢٤١:ص(: ثني عشريةلإعقائد ا: إبراهيم الزنجاني )٩(
  . من هذا البحث)٣٤١:ص(: انظر )١٠(



 ٥٦

 وإذا أخذنا كل شيء على ظاهره       ،وقد استحل القوم بعقيدة التقية كل شيء        فكيف نفسر هذا التناقض   
 .)ليس منا من لم يؤمن بِكَرتنا( :وللأا تق ؛الشيعة المعتمدة تكفر منكر الرجعة من الشيعةنقول بأن كتب 

كما - أو ليس لها عنده قدر قلامة ظفر        الذي يقول بأن الرجعة ليس لها عنده اهتمام        آل كاشف الغطا  و
 ؛ لماذا لا يطبق عدم الاهتمام هذا في سائر عقائدهم التي شذوا ا عن جمهور المسلمين               -في طبعة أخرى للكتاب   

!  فلم التفريق بين المتماثلات؟    ، وأا من ضرورات مذهبهم    ،ون تواتر أخبارهم فيها   لأا كلها مثل الرجعة يزعم    
 حول ما يجري في هذه الرجعة الشيعةآيات  وقبل أن نرفع القلم عن هذا الموضوع لا بد أن نشير إِلى إِجابة أحد         

وأما مسألة  ( :الرشتيعبد الحسين    يقول آيتهم العظمى     ، وذلك لطرافة هذه الإجابة    عمر و أبي بكر ـالمزعومة ل 
نبش قبر صاحبي رسول االله صلى االله عليه وسلم وإِخراجهما حيين وهما طريـان وصـلبهما علـى خـشبة                    

 إِلى يوم القيامة منـهما فأوزارهـا        آدم لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظالم والجنايات والآثام من            ؛وإِحراقهما
 هذا الإشكال، وقد صح عن أئمتنا أن أحاديثنا صـعب           عليهما، فمسألة عويصة جداً وليس عندي شيء يرفع       

 وهذا يدل على أنه خلاف      ،وهذا الجواب من هذا الرافضي يثبت فيه أن دينهم صعب مستصعب          )١()مستصعب
 بل من شيوخهم من يعيش      .. ولكن لا يزال فئام منهم     ،الفطرة، ومما لا تقبله العقول لشذوذه ومخالفته للأصول       

 لأن  ؛ف هذه الخرافات التي عفى عليها الدهر، ولا يعلن نبذها بل ينشرها ويدعو لهـا              أسير هذا الشذوذ، وحلي   
   !!دينهم صعب مستصعب

  : الغيبةفي 

 لأنه لو سقطت فكـرة      ؛ أساس المذهب ومحور التشيع    المهدي أن إيمام بغيبة     الشيعةلا يخالف أحد من     
  .ثني عشريةلإالإمامية اـالغيبة لم يعد هناك من يسمى ب

ودعاة التقريب في هذا البـاب يـستغلون        . لة والمحاولة ينفسهم في إثباا ما وسعتهم الح      أجهدوا أ  لذلك
 ولا فرق بين    الشيعة و السنة ويزعمون أن عقيدة المهدية مما اتفقت عليه         ،السنة الموجودة في كتب     المهديأخبار  

 إنه سيظهر في    : يقولون أهل السنة و إنه مولود وحي وسيظهر،      : يقولون الشيعةالطائفتين في ذلك سوى أن أهل       
 .)٢(المستقبل ولا يؤمنون بوجوده الآن

أهل  عند   المهدي تختلف تماماً عن قضية      الشيعة وإلا فعقيدة الغيبة عند      الشيعةولا شك أن هذا من مكائد       
 المعاصرون الذين يدافعون عن التشيع يحاولون تكذيب كل ما ينـسب إلى مذهبـهم مـن                 الشيعةو. )٣(السنة

 لم لا يظهر مهديكم وأنتم تزعمون أنه لا يمنع من ظهوره سـوى              : فمثلاً في مسألة الغيبة إذا قيل لهم       ،قائصن

                                                           
  .)١٣١:ص(: كشف الاشتباه )١(
  .)٢/٣٥٠: (الدعوة الإسلامية: الخنيزي: انظر )٢(
  .)٤( هامش ٣٥٥ص : انظر )٣(



 ٥٧

  فلم لم يخرج وقد توفر له الأمن في مناسبات كثيرة أثناء قيام الحكومات الشيعية؟،خوفه على نفسه

تنع من الخروج خوفاً من      مم المهديوأما دعوى أن الإمام     (: فيجيب بعض دعاة التقريب على ذلك بقوله      
 .)١()الأعداء فهي من الخيالات المنامية أو من المخيلات والوهميات المثارة من الحدة حال الجدال

 تـنص علـى أن العلـة        الشيعة مع أن كتب     أبو الحسن الخنيزي  هذا ما يقوله شيخهم الكبير عندهم        
 . هو خوفهالمهديلاحتجاب 

 إلا خوفه على نفسه من      المهديتمنع من ظهور     لا علة ( :لطائفةشيخ ا ـ الملقب عندهم ب   الطوسييقول  
 فإن منازل الأئمة وكـذلك      ؛ وكان يتحمل المشاق والأذى    ، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار         ؛القتل

 .)٢()الأنبياء إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات االله

 ـ  المرتضىويقول   وإذا خـاف   .. السبب في الغيبة هو إخافة الظالمين له      ( أن   :علم الهدى  الملقب عندهم ب
 .)٣() والتحرز من المضار واجب عقلاً وسمعاً،على نفسه وجبت غيبته

 للغلام(: -كما يزعمون-  قالجعفر الصادق أبا عبد االله أن : فمن ذلك،وقد ورد هذا المعنى في روايام
يعللون احتجابه   والغريب أم . )٤()ف على نفسه الذبح    يخا : قال ؟ ولم : غيبة قبل قيامه، قيل    - المهدي :يعني–

 )٥( ولا يموتون إلا باختيار منـهم      ،بالخوف من القتل مع أن من أصول عقائدهم أن الأئمة يعلمون متى يموتون            
 .فكيف يخرجون من هذا التناقض

 ينفي  آل ياسين محمد حسين    أن شيخهم المعاصر     :ومن الأمثلة على إنكارهم لما هو واقع في مسألة الغيبة         
كل كتب  ( :آل ياسين يقول  : )٦( تزعم أن لمهديها صلة ببعض كبار علمائهم       الشيعةأن    من أحمد أمين ما ذكره   

بينمـا  . )٧(!؟ فأين الصدق في القول وأَين الأمانة في النقـل ، غائب لا يتصل به أحد     المهدي تصرح بأن    الشيعة
في  الطبرسي مثل ما ألفه شيخهم المعاصر       ،مؤلفات مستقلة  ولهم فيه    ،حقيقة الأمر أن هذا اعتقاد مقرر عندهم      

وقد ذكروا أسماء مجموعة من شيوخهم كـانوا   ،جنة المأوى فيمن لقي الإمام في الغيبة الكبرىهذا الباب وسماه    

                                                           
  .)٢/٣٤٤: (الدعوة الإسلامية: أبو الحسن الخنيزي )١(
  .ذكر العلة المانعة من ظهور الحجة:  فصل)١٩٩:ص(: الغيبة: الطوسي )٢(
  .)٣٠٤:ص(: عن نشأة الشيعة) مخطوط(مسألة الغيبة : المرتضى )٣(
خلفاء الرسول  : ، محمد على الموسوي الحائري    )١/٣٤٠: (الكافي: ، الكليني )٤٤٩:ص(: إكمال الدين : ابن بابويه القمي   )٤(

  . وغيرها)٢٧٦:ص(: الاثنا عشر
  .وقد مر) ١/٢٥٨: (وهذا باب في صحيحهم الكافي )٥(
  .١١٩ -١٠٩ص : المهدي والمهدوية: أحمد أمين )٦(
  .)٥٨:ص(: المهدي المنتظر: محمد حسين آل ياسين )٧(



 ٥٨

 بيـان لطريقـة الاتـصال       للمجلسي البحار وفي   ،)١( بعد الغيبة الكبرى كما مر     المهديـعلى صلة مباشرة ب   
تكتب ما سنذكره في رقعة وتطرحها      ( :السي فقط بل لكل شيعي يقول       الشيعةليس لخواص   بصاحب الأمر   

 واطرحها في ر أو بئر عميقة       ، واعجن طيناً نظيفاً واجعلها فيه     ،اختمهاو فشدها   ،)ع(على قبر من قبور الأئمة      
 الـرحمن   االلهبـسم   :  تكتب . وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه     )ع( فإا تصل إلى صاحب الأمر       ؛أو غدير ماء  

 إِما  : ثم تصعد النهر أو الغدير وتعمد بعض الأبواب        ،إلخ..  عليك مستغيثاً  االله كتبت يا مولاي صلوات      .الرحيم
 فهـؤلاء كـانوا     علي بن محمد السيمري   أو   ،الحسن بن روح  أو   ،محمد بن عثمان  أو ولده    ،عثمان بن سعيد  

 وأنك حي عند    ، أشهد أن وفاتك في سبيل االله      . سلام عليك  ! يا فلان بن فلان    :فتنادي بأحدهم  ،المهديأبواب  
ثم ارمها في النهر أو البئر      .  فسلمها إليه فأنت الثقة الأمين     )ع(وهذه حاجتي ورقعتي إِلى مولاي      .. .االله مرزوق 

   !!!)٢()االلهأو الغدير تقْض حاجتك إِن شاء 

  : البداءفي ١

شأنه، فكذلك كتبهم الحديثة تسير في       عقائدهم وتعظم من   القديمة أن البداء من      الشيعةكما تقرر كتب    
في   وتنقل بعض روايام التي تبالغ     ،عن البداء باعتباره عقيدةً من عقائدهم       وتتحدث ،الغالب على المنوال نفسه   

 ـ         ،ما أعظم االله وعبد االله بشيء بمثل البداء       (: مسألة البداء مثل قولهم    ن ولو يعلم الناس ما في القول بالبـداء م
 فـالقرآن   - الإمامية ما عدا - ونحوه، ولا يعلم ذا الفضل أحد من المسلمين       )٣()فيه الأجر ما فتروا عن الكلام    

  . الكريم والسنة المطهرة ليس لهذه العقيدة فيهما ذكر

نحو مـا أسـلفنا القـول فيـه،           فتفسره على  ؛وتحاول هذه الكتب أن تجد لمسألة البداء تأويلاً مقبولاً        
 .)٤(وأمثاله

 ولا نجـد مـن لديـه        ،وعلى أية حال فالمعاصرون على خطى القدامى في إثبات هذا المعتقد وتعظيمه           
 الشجاعة للقول الصريح الصادق في هذه القضية التي جعلوها من معتقدام مع ما تحمله من معنى لا يليـق أن                   

 لكن يبقـى البـداء مـن        ؛لنقدعن ا  الشيعة واكتفوا بتأويله صيانة لمذهب      -كما مر -  سبحانه االلهينسب إلى   
 فنقض مسألة -كما أسلفنا   - بدعوى علم الغيب عند الأئمة التي يزعموا       عقائدهم بلا إنكار، وذلك لارتباطه    

 ولكـن ينـسب الخلـف في        ،الأئمة  كاملة لاعتقادهم في الأئمة، وإثبات البداء يتره       ةضمناقالبداء يضعهم في    
                                                           

  .)٢٦٧:ص( )١(
  .)٢٣٥ /٢٥: (البحار )٢(
أمير  السيد ).٧٠-٦٩:ص: (الإمامية عقائد: فر، محمد رضا المظ   )١٤٩:ص(: ثني عشرية لإعقائد ا : إبراهيم الزنجاني : انظر )٣(

  .وغيرها ٣٥٨ص : الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: محمد الكاظمي القزويني
: لمحمد أبـو زهـرة    : والإمام الصادق  ).١٢٠ -١١٥ص  : (الرد على تأويلام للبداء في الوشيعة، لموسى جار االله        : انظر )٤(

)٢٤١ -٢٣٩(.  



 ٥٩

   .وهذا هو الطريق المسدود الذي قادهم اعتقادهم إليه. كبيراً ون علواًالأخبار إلى االله، تعالى االله عما يقول

  : الصحابةفي ١

 المعتمـدة   الشيعةله من نصوص في كتب        دعاة التأليف والوحدة والتقارب فيما سبق أن عرضنا        يما رأ 
 تلقوا هذا الدين     عليه وسلم بالطعن واللعن والتكفير، وهم الذين       االلهعندهم التي تتناول صحابة رسول االله صلى        

 فالطعن فيهم طعن في الدين، وطعن في القرآن والسنة، فكيف نتقارب مع من يطعن في ديننا وسنة                  ؛ونقلوه لنا 
 -صـراحةً -  وهم يريدون التقارب مع المسلمين أن يعلنوا       الشيعةإن على المخلصين من     . نبينا، وتواتر شريعتنا  

ار الصحابة بالنقد والتجريح والتكفير ليبينوا بصدق أا لا مكان لها           رأيهم في تلك الآراء الشاذة التي تتناول خي       
 حـتى   ،في معتقدهم وأا آراء لبعض المنحرفين من السابقين يبوءون بإثمها وإثم من اتبعهم فيها إلى يوم القيامة                

لإزالتها هـو  وإن أجدى طريق ..  من أقدم العصور إلى الآن  أهل السنة يزيلوا تلك النفرة التي سكنت في قلوب        
 فأي مؤمن صادق    ،بيان أم لا يعتقدون بصحة تلك الآراء التي يستوحش منها المؤمنون في كل بقاع الأرض              

 الذي لم يفر فريه في الإسلام أحد، ثم         عمر بن الخطاب  الإيمان يعلم أن فرقة من الفرق تدين بلعن أمير المؤمنين           
 كانة فكرية خاصة وأي مؤمن يثق بآراء هذه الطائفة إِذا           بعد ذلك يقبل على دراسة مذهبها إلا من أوتي قدر         

يعلم أا تدين ذا اللعن، إِن إِزالة هذه الأدران هي من أركان التقارب وأسسه، وإن عليهم أن يعلنوا على الملأ                    
ر معتقدهم   مع المسلمين وليس الأمر مؤامرة لنش      التآلف، إِذا كانوا صادقين في رغبتهم في        )١(والتغييرهذه الإزالة   

 .السنةفي ديار 

 مصدره الكتب والرسائل التي تنشر في ديـار         )رأي(هناك  . فلنر ما يقوله دعاة التقارب في هذا الشأن        
 لا  الشيعة أن   : وجوهر هذا الرأي   .للشيعة بأقلام شيعية، والموجهة للدفاع عن معتقد التشيع والدعاية          أهل السنة 

 . عليه وسلماالله صلى االله، وأا تقدر صحابة رسول تسب فضلاً عن أن تكفر الخلفاء الثلاثة

 أمـير   عمر بن الخطـاب    يسمي   الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية       في كتابه    الخنيزيـف
 أمـير  أبـا بكـر  ، وكذلك يـسمي    )٣( أمهات المؤمنين  حفصة و عائشة، ويطلق على    )٢(المؤمنين ويترضى عنه  

أم فروة بنت القاسم بـن       لأن أمه    ؛ مرتين أبو بكر ولدني  (:  يقول مفتخراً  صادقجعفر ال ن  إ : ويقول )٤(المؤمنين
 جعفر الصادقإن من قضاء (: ويقول ) فهي بكرية أماً وأباًعبد الرحمن بن أبي بكر  وأمها بنت    محمد بن أبي بكر   

                                                           
  .١٢ص : لصادقالإمام ا: محمد أبو زهرة )١(
  .)١/٨: (الدعوة الإسلامية )٢(
  .)١/٩: (الدعوة الإسلامية )٣(
  .)١/١٣: (الدعوة الإسلامية )٤(



 ٦٠

 ،لبتـة أمة الخلفاء    لا تمس بكرا   -في هذا العصر  - الإمامية بأن   الخنيزيويقول  . )١()فسق من سب الخلفاء الثلاثة    
 أحـد مـشاهير     محمد بـاقر  وممن صرح بنفي السب     . وهذه كتبهم تنفي علناً السب عن الخلفاء وتثني عليهم        

 : قالبمبي في منظومته المطبوعة في كربلاءاتهدين في 

 عثمان والذي تولى أولا      ولا فلا نسب عمراً كلا

 دقضى الإمام الصا به قَمٌكح      ومن تولى سبهم ففاسق

 :ثم قال

 )٢( لا نسب-يم اهللا- ونحن       وعندنا فلا يحل السب

تقـدير الإماميـة     كتيب يحمل عنوان     )دار أهل البيت  ( من جمعية شيعية تسمي نفسها       مصروصدر في   
 ويلقب نفـسه    الرفاعي طالب الحسيني  ويدعى   العراق من تأليف أحد روافض      )٣(للصحابة وموقفهم من الغلاة   

 ويمارس نشاطاً غريبـاً في      - شيعة مصر على الرغم أنه ليس في       -)٤()جمهورية مصر العربية    في الشيعةإمام  (بـ  
 ترمي الشيخين ومـن     الشيعة في هذا الكتيب نفى أن تكون        )٥(مصر بين صفوف المسلمين في      بالتشيعالتبشير  

 وإما أنه لم يطلع      النية، سيءبايعهما بلعن أو تكفير، وذكر أن من ينسب إليهم ذلك فهو إما أن يكون خصماً                
 .ونقل عن كتابات الخصوم ولم يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب نفسه ،الشيعةعلى مذهب 

عمر بن  الخليفة العظيم،  عمر بن الخطاب   أن المفرقين وجدوا في اتفاق الاسمين     ( أحمد مغنية ويرى الشيعي   
وكان ..  بأحط أنواع الدس   الشيعةقيقة والدس على     ميداناً واسعاً يتسابقون فيه في تشويه الح       الحسين قاتل   سعد

لأنه بطل الجريمة وقائد ارمين الجبناء، ومن من المسلمين لا يلعن            ؛عمر بن سعد  طبيعياً أن يكون لعنة اللعنات      
 )عمـر ( إن أولئك الآثمين المفرقين استغلوا كلمة        ؟ صلى االله عليه وسلم    االله قاتل ابن بنت رسول      عمر بن سعد  

 رضي االله عنه، وإني في الوقت الذي أثور فيـه علـى             عمر بن الخطاب    تنال من خليفة النبي    الشيعة إن   :لواوقا
 وبسطائها  الشيعةالدساسين التجار أصحاب الغايات والمصالح الرخيصة لا أنكر وجود أفراد بالأمس من سواد              

 .)٦()لامي عمرين تقياً وشقياًلا يفرقون بين هذين الاسمين، بل لا يعرفون أن في دنيا التاريخ الإس

الـصحيفة   في   علي بـن الحـسين     زين العابدين  أورد قول    محمد جواد مغنية  ـ ل تفسير الكاشف وفي  
                                                           

  .)١/٧٤: (الدعوة الإسلامية )١(
  .)٢٥٧-١/٢٥٦: (الدعوة الإسلامية )٢(
  . وهو بحث قدم لمؤتمر علماء المسلمين السابع على ما قاله مؤلفه،نشرته دار الخانجي بمصر )٣(
  .)٦٤:ص(: مع الإمام علي في جه: كتيبهانظر  )٤(
  .وسيأتي مزيد إيضاح عن هذه الجمعية في محاولات التقريب )٥(
  .)١١٤-١١٣ص : (الإمام جعفر الصادق: أحمد مغنية )٦(



 ٦١

 ، الـصحبة  أحـسنوا اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين      ( : من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل        السجادية
الأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآبـاء والأبنـاء في          وفارقوا الأزواج و  .. والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره     

 )١()..تثبيت نبوته

 وتقدس كـل حـرف      ،الشيعة التي تعظمها    الصحيفة السجادية هذه المناجاة جاءت في     ( :جواد ثم قال 
 .)٣() ينالون من مقام الصحابةالشيعةإن  :، وهي رد مفحم لمن قال)٢()منها

 :المناقشة 

 إننا نقدر الصحابة، ولا     : وغيرهم ممن يقول   محمد جواد مغنية   و ،أحمد مغنية  و ،الرفاعي و ،للخنيزينقول  
 تلك كلمات طيبة تترل على قلوبنا برداً وسلاماً، ومرحباً ذه الروح الكريمة الجامعة              ..ننقصهم ونترضى عنهم  

ة صادقة لرفع تلك     وإننا لنفتح صدورنا لكل كلمة توفق ولا تفرق، ونستبشر بكل محاول           ،الموحدة بين المسلمين  
نرحب ونستبشر بشرط أن    . الأدران والصفحات السوداء التي تمس من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم            

لا تكون تلك الكلمات تقية أو مصانعة سياسية، لكن أليس كل قارئ قرأ ما نقلناه عن كتبهم الأساسية حول                   
تفـسير   أو   ،تفسير القمي  أو   ،الاحتجاج  أو ،البحار أو   ،الوافي  أو ،الكافيالصحابة أو اطلع مباشرة على ما في        

 وغيرها أو بعض ما في كتبهم المعاصرة وما حملته هذه الكتب من هجوم     هاشم البحراني ـ ل البرهان أو   ،العياشي
 أليس كل من اطلع على شيء من ذلك يتعجب لماذا           ..وطعن وتكفير لصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 ألا يمكن أن يفسر هذا الإنكار لما هو         !؟ وغيرهما وجود هذه الصفحات    جواد مغنية و يالب الرفاع طينكر أمثال   
 !قائم وواقع بأنه تقية؟

 والفرق بينها وبـين     ، المعاصرون تلعن وتسب وتكفر    الشيعةألا يعلم هؤلاء أن هناك كتباً ألفها شيوخ         
 الـشطر أو    الـشيعة رت في ديار تشكل فيها       أن تلك الكتب نش    . لا تسب  الشيعة إن   :هذه الكتب التي تقول   

 .فهم لا يستعملون التقية بشكل كامل ،الهندأو  إيران والعراقفأصحاا من روافض .  أو أن لهم قوة،الأغلبية

 يقـول هـذا   ،المعاصرين ومن المتحمسين لفكرة التقريـب  العراق من روافض    محمد رضا المظفر  فهذا   
 :الرافضي عن صحابة رسول االله

 قد انقلبوا على    -لا أدري الآن  - ت النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولا بد أن يكون المسلمون كلهم            ما(

                                                           
  .)٤٤-٤٣:ص: (الصحيفة السجادية )١(
إن أكثرها كذب على علي بـن       ( :وا، قال قال ابن تيمية عن هذه الصحيفة التي ينسبها الشيعة لعلي بن الحسين ويقدس             )٢(

  .)٢٠٩ /٣: (منهاج السنة. )الحسين
  .)١٠/٥١٥: (التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية )٣(
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لا (: ويتطاول هذا الرجل على خيار صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويتهمهم بالتآمر فيقول              )١()أعقام
 وكذلك جماعته الذين شـاهدنا      علي بن أبي طالب    تمالأه على    عمر بن الخطاب  يستطيع الباحث أن ينكر من      

 معاذ بـن جبـل     و سالم مولى أبي حذيفة    و أبي عبيدة و أبي بكر ـمنهم التعاضد والتكاتف في أكثر الحوادث ك      
أن كل ضلال وقع ويقع في الأمة هو ناشـئ مـن            ( ذلك أنه يزعم     ؛ويعتبر هذا هو سبب الردة    )٢()وأضرام

 !!)٣() فهو أس كل ضلالة،الخلاف في أمر الخلافة

وممن يتزعم الدعوة إلى الوحدة      ،العراقفي   الروافضمن كبار مراجع     محمد الخالصي وهذا آيتهم العظمى    
وإن (:  رضي االله عنهما فيقولعمر وأبي بكرنرى هذا الرافضي يشكك في إيمان   . .الشيعة و السنةبين   الإسلامية
 لَقَد رضي اللَّه عنِ   ((: هم القرآن في قوله    من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عن         عمر و أبا بكر قالوا إن   

    ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤعن الذين يبايعونـك تحـت    لقد رضي ( : لو أنه قال   : قلنا ]١٨:الفتح)) [الْم
قَد رضي  لَ((:  ولكن لما قال   ، لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع          )عن الذين بايعوك  ( أو   )الشجرة
 .)٤()حض الإيمانم فلا دلالة فيها إلا على الرضا عمن ]١٨:الفتح)) [.. الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونكاللَّه عنِ

رضا االله في زعم هذا الرافضي، وهذا آيـة    لم يمحضا الإيمان فلم يشملهماعمر و أبا بكر  أن   :ومعنى هذا 
 يقول عن الخلفاء الثلاثة ومن بعدهم مـن         شهاب الدين النجفي   ويدعى   ،من آيام التي ينسبوا زوراً إلى االله      

 فما بقي حق إلا وقـد       ،فما صدر عن الخلفاء من الظلم والفواحش تجاوز عن حد الإحصاء          (: خلفاء المسلمين 
 .)٥() ولا موبقة إلا وفعلوها،أضاعوه

والـذي  - م على ضوء التشيع   الإسلايقول في كتابه     حسين الخراساني  ويسمى   الشيعةوهذا أحد آيات    
 وحاز  ،نكليزيةلإوكان قد نشر باللغات الثلاث العربية والفارسية وا        ،القاهرةـأهداه إلى مكتبة دار التقريب ب     

 عمـر  وأبي بكـر  لعـن الـشيخين   الشيعةتجويز  (:  يقول في هذا الكتاب    -على رضا وزارة المعارف الإيرانية    
فإم ولا شـك قـد      ! !)٦(صلى االله عليه وآله وسلم واقتفاءً لأثره       االلهوأتباعهما فإِنما فعلوا ذلك أسوة لرسول       

 وملعونين من االله تعالى بواسطة سفيره صـلى االله عليـه وآلـه              -كذا-أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي      
 .)٧(وسلم

                                                           
  .)١٩:ص(: السقيفة: محمد رضا المظفر )١(
  .)٨٥:ص(: السقيفة )٢(
  .)٩١:ص(: السقيفة: محمد رضا المظفر )٣(
  .)٦٤-١/٦٣: (ء الشريعة في مذهب الشيعةإحيا: محمد بن محمد مهدي الكاظمي الخالصي )٤(
  .)٢/٢٩١: (تعليقاته على إحقاق الحق للتستري: شهاب الدين النجفي )٥(
  .)الهامش (٨٨ص : الإسلام على ضوء التشيع )٦(
  .)٨٨:ص(: الإسلام على ضوء التشيع )٧(
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 أي  نعثمان بن عفا  ، و عمر بن الخطاب   و ،أبي بكر بن قحافة   إنا لا نعهد لهؤلاء الخلفاء الثلاثة       (: ويقول 
 أو تبرز في الأخلاق، أو ثبات على مبدأ، أو الك في العبادة، أو تفـان في                 ، أو تقدم في جهاد    ،نبوغ في العلم  

  . )١() أو إخلاص في سبيل الدعوة الإسلامية،العمل

 الشيعةفنحن معاشر (:  وهو يزعم الدعوة إلى الوحدة حيث يقول)٢(يقول هذا القول وغيره من الطامات
 وترك ما يثير ثائرة أية فرقة من فرق الإسلام حتى يكون            ،الضروري توطيد الوحدة الإسلامية    اجبنرى من الو  

وهو يريد ـذا القـول أن يـسكت    )٣()من السهل اليسير أن نقوم قبال صفوف الكفر والشرك بصف واحد       
 .المسلمون عن فضح باطلهم وكشف كفرهم

 أنـه مطـابق     -حسب النص الأردي  -  وقالوا قبولتحفة العوام م  هذا كتاب صدر باللغة الأردية يسمى       
  .فتاوى

 . مجتهد أَعظم نجف أشرفمحسن حكيم طباطبائيآية االله العظمى آقائي حاج سيد 

 . نجف أشرفأبو القاسم خوئيآية االله العظمى آقائي حاج سيد 

 .روح االله خمينيآية االله العظمى آقائي حاج سيد 

 .الحسيني الشابروديمحمود آية االله العظمى آقائي حاج سيد 

 .محمد كاظم شريعتمدارآية االله العظمى آقائي حاج سيد 

 .ولكهن  مجتهدعلي نقي النقوىماء علامة سيد لجناب سيد الع مصدقة عالي 

تعالى فيه نص بحدود صفحتين يتـضمن        في هذا الكتاب الموثق من هؤلاء الآيات المنسوبة كذباً إلى االله          
اللهم العـن صـنمي قـريش       (:  وهو بالعربية ومنه   ، رضي االله عنهما   عمر و رأبو بك لعن صنمي قريش وهما     

 وعـصيا   ، وجحدا إنعامـك   ، وأنكرا وحيك  ،وجبتيهما، وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما الذين خالفا أمرك      
رسولك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك، وأحبا أعـداءك وجحـدا آلاءك، وعطـلا أحكامـك، وألحـدا في                  

 .)٤()...آياتك

الأمر مجرد كلمات بل كتب تخصصت في سب وتجريح وتكفير خير مجتمع ظهـر علـى وجـه                  وليس  

                                                           
  .)١١١:ص(: الإسلام على ضوء التشيع )١(
 حيث زعم وجود قرآن آخر عند مهـديهم  ، من هذا البحث  ٢٦ص  : ريف عندهم انظر من طاماته رأيه حول أخبار التح       )٢(

  .المنتظر
  .)٨٨:ص(: الإسلام على ضوء التشيع )٣(
  .الوثائق وانظره مصوراً في ملحق). ٤٢٣-٤٢٤ص : (تحفة العوام مقبول: منصور حسين )٤(
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وقد  ،عبد الحسين الأميني النجفي    -المعاصر-  الذي بلغ أحد عشر مجلداً لشيخهم      الغديرالأرض، أمثال كتاب    
 عبـد الحـسين    لشيخهم   أبو هريرة  وكتاب   ،ملأه بالدس والكذب والطعن فيمن رضي االله عنهم ورضوا عنه         

محمـد   لشيخهم   السقيفة والنفاق، وكتاب    ث بالوضع للأحادي  أبا هريرة  والذي ام فيه     شرف الدين الموسوي  
 النص والاجتـهاد  وكتاب  !!  الذي صور فيه الصحابة عصابة لا هدف لها إلا التآمر على الإسلام            رضا المظفر 
بة يدينون بمبدأ فصل الدين عـن       الذي أراد فيه إثبات أن الصحا      ،عبد الحسين شرف الدين الموسوي    لشيخهم  

 والذي يطعن في الـسنة، وفي دواويـن         أسد حيدر  لشيخهم   الإمام الصادق والمذاهب الأربعة   الدولة، وكتاب   
 .الحديث عند الأمة، ويتطاول على صحابة رسول االله، ويحاول أن يشوه تاريخ المسلمين بكل ما يستطيع

 بل  ..على منهج المبشرين والمستشرقين     ورجالها وتسير  ، وغيرها من كتب تطعن في دين الأمة وتاريخها       
 الكذب والافتراء ليستعينوا ا على طعنهم في إسلامنا وقرآننا وسـنة نبينـا             تقدم لهؤلاء مادة ضخمة عمادها    

 !!وتاريخ أمتنا

 وتعريف الناس به وترويجه بينـهم،       ،القديم وقد قامت في هذا العصر حركة نشطة لبعث التراث الشيعي         
الخلفاء الثلاثة    وفي مقدمتهم  ،والتكفير والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول للإسلام       ذا التراث مليء باللعن   وه

  .والأنصار ممن رضي االله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين

 وعلى كثير من هذه الكتـب  ،صرهذا الع  فيالشيعةوحركة النشر هذه قام ا علماء من أشهر مجتهدي      
 أليس  ،أحد منهم   ومع هذا لم نر اعتراضاً ولا انتقاداً لما في هذه الكتب من            ،وتقريضام تصحيحام وتعليقام 

  !في ذلك إقرار من هؤلاء لما فيها من كفر وضلال؟

أسهم خيار صـحابة    المسلمين، وعلى ر   وكتبهم الأساسية التي يعتبروا مصادر في التلقي إلى اليوم تكفر         
   . وغيرهاالبحار والكافيرسول االله مثل 

تتضمن لعن وتكفير الخلفاء الثلاثـة وبعـض         وكتب الأدعية المعتمدة عندهم والتي يدعون ا إلى اليوم        
من أمهات كتبـهم      الذي جمعه  مفاتيح الجنان  مثل   ،الأصحاب من المهاجرين والأنصار    أمهات المؤمنين وخيار  

  وفي صـفحات   ،محمد الجوهري  والذي جمعه شيخهم     الصالحين ضياءوكتاب   ،عباس القمي المعتمدة شيخهم   
 عليـه   االلهوتكفير خيار صحابة رسول االله صلى         في أبواب الزيارات أدعية كثيرة تتضمن لعن       البحار و ،الوافي
 .إلى اليوم الشيعة ا ا وتدعو،وسلم

عمر  أن   أحمد مغنية  ألا يعلم    :ونقول،  كل مباشر  لا تسب بش   الشيعةونعود إلى مناقشة الذين يقولون بأن       
 الكافي المعتمدة، أليس في     الشيعة قد تعرض لأشد أنواع السب والتجريح في كتب          عمر بن سعد   لا   بن الخطاب 

 :قال] ٢٩:فصلت)) [امنا الْجِن والإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْد     ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من    ((: أن المراد بقوله تعالى   
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 حديثان  الكافي ألم يرد في     )١( ترجع إلى الشيخين في اعتقادهم     )هما( أن الإشارة في     السي، وبين شيخهم    )هما(
 فهذا تكفير   )٢(١في باب واحد يقولان بأن من زعم للشيخين الإسلام لا يكلمه االله ولا يزكيه وله عذاب أليم                

لم التـستر   .  بالتقوى عمرـ الكاذبة كافر لأنه حكم ل     الكافي في نصوص    غنيةأحمد م ـحكم بإسلامهما، ف   لمن
 !؟الكافي لم يطلع على أحمد مغنية إِلا إِذا كان .على الباطل

 عدم تقدير الصحابة هو خصم سـيئ النيـة، أو لم            الشيعة الذي يقول بأن من ينسب إلى        الرفاعيوأما  
ذهب هو كتبهم وليس خصماً سيئ النية أو جاهلاً بمـا في             هذا الم  الشيعةفالذي نسب إلى    . يطلع على كتبهم  

 حـوى   البحـار ، و )٣(الشيعة في كتيبه الذي ينفي فيه هذا القول عن          البحار نفسه رجع إلى     الرفاعيكتبهم، و 
 ؟عشرات الروايات والأقوال التي تكفر أولئك الرواد العظام فلم هذا التجاهل

صلى االله عليه وسلم في تعليقـه علـى          صحابة رسول االله   قد سب خيار     الرفاعيومن الغريب أن هذا      
 ـ مـا    كما هو من الذين ينكـرون      ،في هذا من الذين يقولون ما لا يفعلون        فهو ،محمد باقر الصدر  رسالة ل

 عمر و أبي بكر ، وقال عن    )٤(من المسلمين   وأنه أول من قال بالرجعة     ، رضي االله عنه بالتآمر    عمر فيتهم   ؛يعرفون
به على من ينازع     هذه الحجج التي حاجوا ا الأنصار قد أدخلوا أنفسهم فيما حكموا           م بمقتضى  أ أبي عبيدة و

  وراح هذا  ،)٥( ومتورطاً في هلكة   ،ومدلياً بباطل، ومتجانفاً لإثم    يخاصمهم فيه من أنه يكون ظالماً     وفي الحق أهله    
 وهـذه الرسـالة     ،إطار الدعوة الإسلامية  في   التشيع ظاهرة طبيعية   التي سماها    باقر الصدر  ينشر رسالة    الرفاعي

والشريعة، وإنمـا الجـدير      لإثبات أصالة الرفض، وأن الصحابة ليسوا أهلاً لحمل الرسالة         محاولة يائسة وعاجزة  
 ينـشر هـذا     الرفاعي وهذا   ،وفي السنة، وفي تواتر هذا الدين       وهذا طعن في الصحابة،    ، وحده عليبحملها هو   

 فأي تقدير هذا إلا إن      )الصحابة  يقدرون الإماميةإن  ( : ويقول في كتيب آخر    .ييدهويتحفه بتقريظه وتأ   الباطل
   !هو السب واللعن والتكفير؟  للصحابةالإماميةكان يريد أن تقدير 

 بل يـزعم أن مـا ورد في         ..)٦(االله عنه   رضي الصديق يقع في هذا التناقض ويطعن في        الخنيزيوكذلك  
. دعوى لا حقيقة لها    ، وهي )٧(صحيح البخاري ة وتكفيرهم يوجد مثله في      الصحاب  عندهم من الطعن في    الكافي

                                                           
  . من هذه الرسالة)٢٣١:ص(: انظر )١(
، وقد مضى نقل الحديث بنـصه       )١٢،  ٤(رقم  ) ٣٧٤-٣٧٢:ص /١ج: ( لها بأهل  الكافي باب من ادعى الإمامة وليس      )٢(

  . من هذا البحث)٢٨٩:ص(
  .)١٩، ١٧، ١٥:ص(انظر كتيب تقدير الإمامية للصحابة  )٣(
  .)٣١-٣٠ص : (تعليقه على كتيب التشيع لمحمد باقر الصدر: طالب الرفاعي: انظر )٤(
  .)٤٦:ص(لتشيع لمحمد باقر الصدر تعليقه على كتيب ا: طالب الرفاعي: انظر )٥(
  .)١/١٢: (الدعوة الإسلامية )٦(
  .)١٤-١/٥: (الدعوة الإسلامية )٧(



 ٦٦

 ولكن.  يطعن ويكفر  الشيعةـ من هو ك   السنة لكان في    الكافي مثل ما يوجد في      صحيح البخاري ولو كان في    
 .الرجل يريد إثبات معتقده الباطل بأية وسيلة

مقام الصحابة فهو الذي يقول في كتابه        ينتقصون من    الشيعة الذي ينفي أن يكون      محمد جواد مغنية  وأما  
 صاحب الجود والحياء، وصهر النبي صلى االله عليه وسـلم           ذي النورين  عن الخليفة الثالث     في ظلال ج البلاغة   

  . والمبشر بالجنة من رسول االله صلى االله عليه وسلم،الهجرتين في ابنتيه، ومجهز جيش العسرة وصاحب

 انحرف عن سنة الرسول وخالف شريعة الإسلام، واستأثر هو وذووه مانعثإن  (: يقول هذا الرافضي فيه   
ملايـين الجيـاع     ا القصور والمزارع والرياش والخيول والعبيد والإماء ومن حولهم         بأموال المسلمين فامتلكوا  

 .)١()والمعدمين

ويتـهم  )٢()..تقع التبعة في دمه    وعليهم ،عثمانـ وراء ما حدث ل    عائشة و طلحة و الزبيركان  (: ويقول
. )٣( اختيار خليفة من بعده يتهم الجميع بالخيانة والتآمر        عمرالشورى الذين فوض لهم       رضي االله عنه وأهل    عمر

 وأي إيذاء لرسول االله صلى االله عليه وسلم أشد         !؟يوجه لخيارهم  فأي احترام لمقام الصحابة وهذا الكلام الحاقد      
 !؟ه وأصهاره وخيار أصحابههذا الإيذاء الذي يوجه له بسب بعض زوجات من

 !؟الروافضلماذا هذا التناقض من هؤلاء 

  .هل هذا تقية؟ والتقية عندهم تسعة أعشار الدين 

 !؟ والتشيعللشيعةأم هي مؤامرة للدعاية 

هذا المبحث أن نكشف حقيقـة هامـة    وقد تكون الكل، لكن نحب قبل أن نرفع القلم عن الحديث في         
 :هم في الصحابة، وهييدين ا الروافض في معتقد

 فكـذلك   ،ثني عـشر  لإم أئمتهم ا   أن هؤلاء الروافض كما يزعمون أم يوالون أهل البيت، ويعنون         
والـذي لا  . يزعمون أم يوالون الصحابة، ويعنون م الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا في عقيدم  

 ولا يتصور أن للصحابة عندهم تفسيراً خاصاً م لا يدخل          ،يعرف هذه الحقيقة ينخدع بكلامهم في هذا الباب       
 تقول روايتهم بعد ثنـاءٍ      ،وهناك تفسير آخر لهم في الصحابة جاء بيانه في بعض روايام          . فيه إلا بضعة منهم   

 )٤(» أهل بـيتي   : قال ؟ ومن أصحابك  ! يا رسول االله   :فقيل« ،على الصحابة وأمرٍ بالرجوع لأقوالهم وإجماعهم     

                                                           
  .)٢/٢٦٤: (في ظلال ج البلاغة: محمد جواد مغنية )١(
  .)٢٩٣-١/٢٩٢: (في ظلال ج البلاغة: محمد جواد مغنية )٢(
  .)٢/٣٠٢: (في ظلال ج البلاغة: محمد جواد مغنية )٣(
  .؟ هل من طريق للتقريب:أتي ذكر هذه الرواية بتمامها في فصلسي )٤(
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 .سرون الصحابة بأهل البيتفهم يف

 بعد أن   الطوسي يقول   ،الطوسيثم هناك مسلك آخر يسلكونه في الثناء على الصحابة أشار إليه شيخهم             
 أن سائلاً   أبي جعفر محمد بن علي الباقر      أليس قد روي عن      :فإن قيل (:  أم المؤمنين رضي االله عنها     عائشةسب  

 .نعم(:  فقال، تستغفر لها وتتولاها: وقال له الراوي  ،تغفر لها  وعن مسيرها في تلك الحرب، فاس      عائشةسأله عن   
 لا حجة في ذلـك علـى        :الطوسي، قال   ) ليتني كنت مدرة   .أما علمت ما كانت تقول يا ليتني كنت شجرة        

 القـول ويجوز أن يكون السائل من أهل العداوة واتقاه ـذا    لأنا نجيز عليه صلوات االله عليه التورية،       ؛مذاهبنا
 وقد بينا أن    ،يه تورية يخرجه من أن يكون كذباً، وبعد فإنه علق توبتها بتمنيها أن تكون شجرة ومدرة               وروى ف 

 .)١() توبة وهو عليه السلام ذا أعلم،ذلك لا يكون

المسالك وعدم صحتها، وأن يعترفوا       للصحابة أن يعلنوا خطأ هذه     الشيعةإن على الذين يقولون بتقدير      
 للرد علـى    نحتى يقبل منهم موقفهم، ثم لم يذهبو       لسوداء، وأن يصدقوا وألا يتناقضوا    ببطلان تلك الروايات ا   

 الطعن في الصحابة وتكفيرهم ولا يردون على أنفسهم وعلى كتبـهم            الشيعة إن مذهب    : إذا قالوا  أهل السنة 
أي فائدة اليوم  ف؟-كما بينا ذلك فيما سبق-وعلى مشايخهم المعاصرين الذين لا يزالون يهذون في هذا الضلال         

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تـسأَلُونَ عمـا كَـانوا                 (( ؟في اللعن والطعن والتكفير   
 وماذا يبقـى    ،، ولا هدف إلا الطعن في القرآن والسنة، والدين بعامة         ]١٤١:البقرة[،  ]١٣٤:البقرة)) [يعملُونَ

 وأرسـوا   ،الأتقياء الأصفياء الأوفياء الرواد الذين نشروا الدين       نا وتاريخنا إذا كان أولئك السادة القادة      من أمجاد 
 إذا كان هؤلاء الرواد الأوائل لكـل معـالم الخـير والعـدل              ..دعائم الدولة، وفتحوا البلاد، وأرشدوا العباد     

 وسجل التاريخ   ،ين أثنى االله عليهم ورسوله     وهم الذ  ، وتشويه تاريخهم  ،والفضائل يستحقون اللعن من أحفادهم    
   !إذا كان أولئك كذلك؟ الصادق مفاخرهم بمداد من نور فمن الذي يستحق الثناء والمديح

  : التقيةفي ١

 يقـول   ؟السنةالتجاوب المخلص بينهم وبين      ماذا يقول دعاة التقارب في التقية التي هي من أول موانع          
أما اليوم حيث     حيث كان العهد البائد عهد الضغط والطغيان،       الشيعةت عند   كان إن التقية ( :محمد جواد مغنية  

  .)٢()فى خبر كان لا تعرض للظلم في الجهر بالتشيع فقد أصبحت التقية

لعـن االله مـن     :  فقلت له  .تقولون بالتقية  الشيعةأنتم   :مصرقال لي بعض أساتذة الفلسفة في       (: ويقول
ديناً ومذهباً    ولو كان  ، فلا تجد للتقية عندهم عيناً ولا أثراً       الشيعةلى بلاد   شئت إ   اذهب الآن إن   !أحوجنا إليها 

                                                           
  .)النسخة المخطوطة ()٢٨٨(الورقة : الاستيفاء في الإمامة: الطوسي )١(
  .)٦٧-٦٦ص : (، أهل البيت٣٤٥، ٥٢ص : الشيعة في الميزان: محمد جواد مغية )٢(



 ٦٨

 .)١()ومبادئ الشريعة في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين

 لا تـستعمل إلا في حـال        الـشيعة   إن التقية عند   : ومراجعهم الشيعةوكذلك يقول مجموعة من أعلام      
  ذا الاعتقاد لكثـرة    الشيعة وإنما تميز    ،على النفس أو المال أو العرض       الخوف  وذلك عند  ،الاضطرار الشرعي 
 .)٢(وقوع الظلم عليهم

 : مناقشة هذا الرأي

 :سنناقش هذا الرأي في النقاط التالية

 الشيعةلا يفطن لها من ليس على صلة بكتب       بالتقية والتي قد   الشيعةأن الخطورة الكبرى في اعتقاد      : أولاً
إِن الخطورة تتمثل في أن معتقد التقية       . ة بكتب الدعاية للتشيع فقط ولا يرجع لكتبهم المعتمدة عندهم         له صل  أو

 مما في كتبهم الأساسية من نصوص توافق ما عند المسلمين           الشيعةعندهم قد عطل تعطيلاً تاماً إِمكانية استفادة        
، وقررـا   )٣(ية والتي قررا كتبهم القديمة     ذلك أن من قواعدهم الأصول     ؛وتخالف ما شذوا به من عقائد وآراء      

 بحجـة أن    ، عند اختلاف الأحاديث في كتبـهم      - أهل السنة -  الأَخذ بما خالف العامة    )٤(كتبهم الحديثة أيضاً  
 . محمولة على التقيةةأهل السنالأحاديث التي توافق ما عند 

مختلف أبواب العقائد والأحكام مـا      في   وإذا لاحظنا أن أحاديثهم متناقضة ومتضادة ويوجد فيها غالباً        
 ،وآثاره السيئة في إبقاء الخلاف بينهم وبين المسلمين        يوافق ما عند المسلمين أَدركنا خطورة معتقد التقية عندهم        

ا من  ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيه       (:  ذا التناقض فقال   الطوسيوقد اعترف شيخهم    
وبإِزائه ما يضاده، ولا يسلم حـديث إِلا وفي           والتضاد حتى لا يكاد يوجد خبر إِلا       ةافاالاختلاف والتباين والمن  

، ثم  )إِبطال معتقدنا   وتطرقوا بذلك إِلى   ،مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا           
 الحسن الهـاروني العلـوي    أبا   إن منهم    :أن هذا الاختلاف كان سبب رجوع الكثير عن التشيع، وقال         ( :ذكر

 .)٥() وترك المذهب ودان بغيره،كان يدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث

                                                           
  .)٥٢:ص(: الشيعة في الميزان )١(
أجوبة مـسائل   : ، عبد الحسين الموسوي   )١٥٣،  ١٥٠ص: (أصل الشيعة : كاشف الغطا محمد حسين آل    : انظر في ذلك   )٢(

 ومـا   )١٨٥:ص(: الشيعة: ، محسن الأمين  )١٣٠:ص(: كشف الاشتباه : ، عبد الحسين الرشتي   )٧٠-٦٨:ص: (جار االله 
 ـ   : ، هاشم الحـسيني   )٣٤٦:ص(: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم   : بعدها، السيد أمير الكاظمي    ديث دراسـات في الح

  . وما بعدها، وغيرها)٣٢٦:ص(: والمحدثين
  . من هذا البحث)٢٨٤:ص(: انظر )٣(
  . من هذا البحث)٦٨-٦٧:ص(: انظر )٤(
  .)١/٣: (التهذيب )٥(



 ٦٩

هذا التناقض إِلا القول في كل ما يوافـق          ولم يجد ما ينقذه وشيعته من      ،الطوسيهذا ما يقوله شيخهم     
التي في سـندها      كما قام بحمل روايام    )١(سبيل التقية جمهور المسلمين ويخالف شذوذهم بأن ذلك ورد على         

  .)٢( على التقية، فكانت التقية حيلة لرد السنن الثابتةالزيدية أو ةأهل السنرجال من 

وهي موافقة لما عند المسلمين ومخالفـة        وكما عطل معتقد التقية الاستفادة من الأحاديث التي في كتبهم         
فمثلاً حينما  .  أنفسهم من كل صوت معتدل ينشأ بينهم       الشيعةد استفادة    كذلك عطل هذا الاعتقا    ؛لشذوذهم

 ونفوا عن مـذهب     ، فرية الطعن في كتاب االله بالقول بتحريفه       الطبرسي و ،الصدوق و ،ىالمرتضأنكر شيوخهم   
قال  إلخ )السيد السند والركن والمعتمد( الموصوف عندهم بـ الجزائريااللهنعمة  هذه المقولة قال شيخهم   الشيعة

 .)٣(كما مر بأن هذا الإنكار هو من باب التقية

 إن عهد التقية    :فهل يقال بعد هذا   . )٤(التقية  إنه موضوع على أسلوب    للطوسي تفسير التبيان وقالوا عن   
 . المعتدلة ليزهق روحهاالشيعةلا يزال يسري في نصوص  وأثرها السام انتهى

 هم الذين تقول كتبهم المعتمدة بـأن عهـد         الشيعةيوم عند   أن هؤلاء الذين يقولون بأنه لا تقية ال       : ثانياً
 !عهد تقية، فهل هذا العصر أفضل من عصر الخلافة الراشدة؟هو وعصر الإسلام الذهبي  الخلفاء الثلاثة

 منها  ،االله عليه وآله وسلم ثلاثين سنة      وكانت إمامة أَمير المؤمنين بعد النبي صلى      ( :المفيديقول شيخهم   
في   ممنوعاً مـن التـصرف     - في عهد الخلفاء الثلاثة قبل أن يلي الخلافة        :أي–نة وستة أَشهر    أربع وعشرون س  

كما كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة سنة من نبوته              ..  مستعملاً للتقية والمدارة   ،أحكامها
يعتبر عهد الخلافـة الفعلـي       ائرينعمة االله الجز  بل إن شيخهم    )٥()ممنوعاً من أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً     

 : يقول، عهد تقية ومدارةعليـل

 )٦(لم يتمكن من إظهار ذلك القـرآن       - على كرسي الخلافة   :أي– ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام     (
 كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر ،الشنعة على من سبقه  هذا لما فيه من إِظهاروإخفاء

                                                           
، ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ١/٦٠: (انظر مـثلاً  ،   الاستبصار وهو أحد أصولهم الأربعة عشرات الأمثلة لذلك        كتابفي   )١(

  .إلخ) ٦٦
  . من هذا البحث٣٣٨ص : انظر )٢(
  . من هذا البحث)٢٠٦:ص(: انظر )٣(
، ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ١/٦٠: (انظر مـثلاً   في كناب الاستبصار وهو أحد أصولهم الأربعة عشرات الأمثلة لذلك          )٤(

  .٢٤٤انظر ص . إلخ) ٦٦
  . من هذا البحث)١٢١:ص(هذا جزء من نص مضى نقله بتمامه  )٥(
  .من هذه الرسالة  وما بعدها)٢٠٢:ص( راجع ، موجود عند مهديهم المنتظرهو القرآن الذي يزعمون أنه )٦(
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 .)١() عن الإمارةمعاوية و، عن القضاءشريحراء متعة النساء، وكما لم يقدر على عزل على إِج

 الحقيقـي عـن   علـي التي تثبت مذهب  فكيف يعتبر عهد الخلافة الراشدة عهد تقية، وتصرف الوقائع     
 فأي ضـرورة للعمـل      !؟ إن التقية عندهم تستعمل في حال الضرورة       :ذلك مدلولها بدعوى التقية، ويقال بعد    
 !؟بالتقية في عز الإسلام والمسلمين

هناك شواهد كثيرة تفيد أن التقية عندهم ليست هي التقية الشرعية المنوطة بالضرورة بـل هـي                 : ثالثاً
 فمن ذلك أم نسبوا إلى رسول االله صلى االله          ،الكذب والخداع، وتحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير شرع االله        

 عبد االله بن أبي بن سلول     لما مات   (:  قال )ع( أبي عبد االله  ضرورة حيث قالوا عن     عليه وسلم العمل بالتقية بلا      
 ، ألم ينهك االله أن تقوم على قـبره؟ فـسكت  : لرسول االله صلى االله عليه وسلم  عمرحضر النبي جنازته، فقال     

 اللـهم   :ا قلـت   إِنم ، ما يدريك ما قلت    !ويلك:  فقال له  ؟ل االله ألم ينهك االله أن تقوم على قبره        و يا رس  :فقال
 .)٢() فبدا من رسول االله ما كان يكره:أبو عبد االله واصله ناراً، قال ، واملأ قبره ناراً،حش جوفه ناراًا

فانظر إلى هذا الافتراء على رسول االله صلى االله عليه وسلم ونسبتهم إِليه أنه يخادع أَصحابه فيدعو على                  
 عليه وسلم للصلاة على     االلهأي ضرورة تضطر رسول االله صلى       منافق وهم يظنونه يترحم عليه، فيقتدون به، ثم         

   !؟ إِلا رهبة من سلطان الإسلامعبد االله بن أبي وما نافق ،هذا المنافق في قوة الإسلام وسطوته

ومما يدل صراحة على أن التقية ليـست إلا          !!فهل هذا النص يفيد أن العمل بالتقية في حال الضرورة؟         
 عليـه   أبي عبد االله  دخلت على   (:  قال محمد بن مسلم   عن   الكليني ما رواه شيخهم     الكذب الصريح بلا مسوغ   

 !ابن مـسلم   يا   : رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي     !جعلت فداك  : فقلت له  أبو حنيفة  وعنده   جعفر الصادق السلام  
 أبـو حنيفـة  ه  فأجابأبي حنيفة فعرض الراوي الرؤيا على      ،أبي حنيفة  وأومأ بيده إلى     ،هاا إن العالم ا جالس    

أبـو   ثم خـرج     : قال الراوي  !أبا حنيفة  يا   االلهأصبت و :  عليه السلام  أبو عبد االله   فقال   -كما يزعمون - عليها
 ،ك االله ؤلا يـسو   !ابن مسلم يا  :  إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال      ! جعلت فداك  . من عنده فقلت له    حنيفة

:  فقولك !جعلت فداك : فقلت له :  قال ،س التعبير كما عبره    ولي ،فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم      
 .)٣() حلفت عليه أنه أصاب الخطأ.نعم: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال

 ذو سلطة وقوة حتى يخشى منه ويتقى؟ وهل         أبو حنيفة فهل استعمال التقية في هذا النص له مسوغ؟ هل          
 هل لهذا تفسير    ؟ج يحكم عليه بالنصب ويخطئ جوابه      ثم لما خر   ،من ضرورة لمدحه والقسم على صواب إجابته      

 إن هذا سبٌ وطعنٌ     : ونقول ، من هذا الافتراء   جعفر الصادق غير أنه الخداع والكذب بلا مسوغ؟ ونحن نبرئ         

                                                           
  .)٢/٣٦٢: (الأنوار النعمانية: نعمة االله الجزائري )١(
  .)٣/١٨٩: (فروع الكافي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الناصب: الكليني )٢(
  .ط إيران) ٨/٢٩٢: (روضة الكافي )٣(



 ٧١

 . ممن يزعم التشيع له ومحبتهجعفرفي 

موسى بن   عن   نيالكلي روى   ،بلا موجب  ثم إم هم يجيزون تأويل كتاب االله على غير تأويله باسم التقية           
 ثم دخل عليه    ، عز وجل فأخبره ا    االله فسأَله رجل عن آية من كتاب        )ع( أبي عبد االله  كنت عند   (:  قال أشيم

 فدخلني من ذلك ما شاء االله حتى كأن قلبي يشرح ؛داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول      
 لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إِلى هذا يخطئ هـذا            امالشـ ب أبا قتادة تركت  :  فقلت في نفسي   ،بالسكاكين

عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صـاحبي              الخطأ كله، فبينما أنا كذلك إذ دخل      
 .)١()ت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقيةنفسك

سمعت :  قال ن تغلب بأبان    عن الكافي  ففي ،ئمتهم تحليل الحرام وتحريم الحلال    لأويزعمون أن التقية تبيح     
 عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البـازي والـصقر فهـو    محمد الباقركان أبي ( : يقولااللهأبا عبد  
 إِم يمارسون التقية عـن حـب        :وتقول روايام . )٢() وهو حرام ما قتل    ، وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم     ،حلال

 لا واالله ما على وجه      :سمعت أبي يقول  (: )ع( أبو عبد االله  قال  . .:لوا قا ،ورغبة، لا عن خوف ورهبة وضرورة     
إِن التقيـة هـي     (: ويقولون. )٤()وأي شيء أقر لعيني من التقية     (: وقال)٣()..الأرض شيء أحب إليَّ من التقية     

 دينـه إلا    وأبى االله عز وجل لنـا ولكـم في        ()٥()أبى االله إلا أن يعبد سرًا     .. الطريق الوحيد لعبادة االله عز وجل     
 .)٦() والخبء هو التقية،ما عبد االله بشيء أحب إليه من الخبء(:  ويقولون،)التقية

 أم يفتوم بالتقية في مجلـس لا        :أي ، أنفسهم الشيعة مع   الشيعةيلاحظ أن التقية يعمل ا أئمة       : رابعاً
أبي  عـن    زرارة بن أعين   عن   أصول الكافي  ومن ذلك ما في      ، وليس هناك أدنى مسوغ لها     ،يوجد به سني يتقونه   

 ثم جاءه رجل    ،فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني       ثم جاءه رجل   ،سألته عن مسألة فأجابني   (:  قال )ع( جعفر
 رجلان من أهـل  !االله  يا ابن رسول   :ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت        آخر فأجابه بخلاف  

إن هـذا   ! يا زرارة:احد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقالو العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل     
   .)ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ، ولو اجتمع على أمر واحد لصدقكم الناس علينا،وأبقى لنا ولكم خير لنا

الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون         شيعتكم لو حملتموهم على    :)ع( أبي عبد االله  ـثم قلت ل  (: قال

                                                           
  .)٢٦٦، ١/٢٥٦: (أصول الكافي )١(
  .ط إيران) ٦/٢٠٨: ( باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك،فروع الكافي )٢(
  .)٢/٢١٧: (أصول الكافي )٣(
  .)٢/٢٢٠: (أصول الكافي )٤(
  .)٢/٢١٨: (أصول الكافي )٥(
  .)٢/٢١٩: (أصول الكافي )٦(



 ٧٢

 .)١()فأجابني بمثل جواب أبيه :تلفين، قالمن عندكم مخ

 كمـا يقـول   )٢(هو تقية على التقيـة  إِنما )الشيعةانتهى عهد التقية اليوم عند      (:مغنيةأن قول   : خامساً
واجـب لا يجـوز   أن التقية ( :أنه ورد في كتبهم المعتمدة  :الملاحما يقوله    ، ومما يؤكد  )٣(محمود الملاح الأستاذ  

فقد خرج عن دين االله تعالى وعن دين          فمن تركها قبل خروجه    -مهديهم المنتظر - القائمرفضها إلى أن يخرج     
 فمـن   .نـصوصهم  هذه بعض . )٥()وأن تارك التقية كتارك الصلاة    ( )٤(والأئمة  وخالف االله ورسوله   الإمامية
  نصدق؟

 التقية إنما هو أمـر       وغيره من المدافعين عن التشيع حول      مغنية ما يشير إلى أن ما يقوله        الوافيوفي كتاب   
:  قـال  حسان بن أبي علي    عن   الوافي يقول   ،مطلوب من كل رافضي حتى يمكن أن يستفيدوا من عقيدة التقية          

 حسبكم أن تقولوا مـا      ؛ ولا علانيتنا بخلاف سرنا    ،لا تذكروا سرنا بخلاف علانيتنا    (:  يقول أبا عبد االله  سمعت  
 .إلخ )..نقول وتصمتوا عما نصمت

 إن  : ولا تقولـوا لهـم     ،يعني لا تظهروا للناس ما نكتمه عنهم      (:  في شرح هذا النص    الوافيقال صاحب   
 فإن ذلك مفوت لمـصلحة      ؛ وأنا نكتم عنهم غير ما نظهر لهم، ونظهر غير ما نكتم           ،سرنا غير موافق لعلانيتنا   

 موافقين لنا ، عما نصمت صامتين، قائلين ما نقول. بل كونوا على ما نحن عليه،التقية التي ا بقاؤنا وبقاء أمرنا
 .)٦()غير مخالفين عن أمرنا

 يقول آيتهم العظمى    ،غير مجال الخوف   أن من علمائهم من يصرح إلى أن للتقية عندهم مجالات         : سادساً
   :التقية أربعة أقسام(: -معاصر- محمد صادق روحاني

 الشيعة، فهؤلاء الذين يقولون بأن      )٧(اتيةالتقية الخوفية، والتقية الإكراهية، والتقية الكتمانية، والتقية المدار       

                                                           
  .)١/٦٥: (أصول الكافي )١(
  .)١/١١١: (مجموع السنة )٢(
 وذلك عبر صفحات جريدة     ،الإسلامية الشيعة في العراق لنشر التشيع باسم الوحدة      عالم عراقي معاصر تصدى لمؤامرات       )٣(

،  الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد، وتشريح شرح ج البلاغة         :من كتبه .  وعبر رسائل أصدرها في هذا الشأن      ،السجل
  .وغيرها

) ١/٩: (الهداية للصدوق القمي أيضاً   : وانظر هـ١٣٧٤الاعتقادات، فصل التقية، ط إيران      : ابن بابويه الملقب بالصدوق    )٤(
  .)٨٢:ص(: أحكام المرتد :عن كتاب نعمان السمرائي

في أن التقية لا ترفع إلى      : ، وانظر أيضاً  )١١/٤٦٦: (وسائل الشيعة : ، الحر العاملي  ٤٧٩ص  : السرائر: ابن إدريس : انظر )٥(
  .)٢/٢١٧: (خروج القائم أصول الكافي

  .)٦٠:ص /٢ج(: كتاب الحجة، باب النوادر، الد الأول: لوافيا: الفيض الكاشاني )٦(
، ١ ط )١٤٩-١٤٨:ص(: رسالة في التقية ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أيضاً           : محمد صادق روحاني   )٧(



 ٧٣

 .لا تعمل بالتقية إِلا عند الضرورة إنما ينطبق كلامهم على تقية الخوف أو الإكراه لا تقية الكتمان والمداراة

التقية ( جعفرفي روايام فيما نسبوه إلى  ما جاءمع  يتنافى .إن التقية ليست بدين لهم    :مغنيةقول  : سابعاً 
 !؟الكافي أم مغنية فمن نصدق في هذا )١(-كما مر- ) إلخ...آبائي، ولا دين لمن لا تقية لهديني ودين 

 عشرات مـن    أهل السنة في الطعن على     في كتبهم الحديثة التي يكتبوا في الدفاع عن التشيع أو         : ثامناً
 بل هناك كتب    .. والافتراء الأمثلة على أن كثيراً من علمائهم المعاصرين يستعملون التقية بمعنى الكذب والخداع           

وتفصيل هذا القول بالشواهد والقرائن يحتاج لدراسة مستقلة لكثرته وتنوع أساليب           . أساسها وعمدا الكذب  
 وذلك لإثبـات أن القـوم لا   ؛ وحسبنا أن نشير إشارة سريعة إلى هذا اللون من الكذب       ،الكذب والخداع فيه  

 وذلـك في تفـسيره      ) لا يطعنون في الـصجابة     الشيعةإن  ( :يقول مغنية  فهذا شيخهم  ،يزالون يمارسون التقية  
 وهو يقول بأن الإمامة     ،)٢(-كما سلف - يطعن في كبار الصحابة      في ظلال ج البلاغة   ثم في كتابه     ،الكاشف

 فمنكرها مسلم إِذا اعتقد بالتوحيد والنبوة       ،دين الإسلام، وإنما هي أصل لمذهب التشيع       ليست أصلاً من أصول   
الشيعة ، ولكنه يقول في كتابه الآخر       )٣(مع الشيعة الإمامية  د ولكنه ليس شيعياً، يقول هذا القول في كتابه          والمعا

 علي حوله أساطير كثيرة تدور حول النص على         الشيعة والذي تنسج    ، عن عيد لهم يسمونه عيد الغدير      والتشيع
 .)٤(بالخلافة

 احتفال بالإسلام   ..النبي العظيم بالذات   آن الكريم وسنة  وإن احتفالنا ذا اليوم هو احتفال بالقر      (:  يقول
 إن النهي عن يوم الغدير تعبير ثان عن النهي بالأخذ بالكتـاب والـسنة وتعـاليم الإسـلام                   ،ويوم الإسلام 

 فمـن   ، وهو أن عيد الغدير جزء من الإسلام       عبد االله العلايلي  ثم استشهد بما قاله شيخهم المعاصر       )٥()ومبادئه
فانظر إلى هذا الخداع المسمى عندهم بالتقية من رجل يزعم ارتفاع حكم             )٦(د أنكر الإسلام بالذات   أنكره فق 

، وفي موضع آخر يحكم على منكر عيد الغـدير          )إن من أنكر الإمامة فهو مسلم     ( : فهو يقول في موضع    ،التقية
ف نفسر هـذا التنـاقض       فكي ؛الذي جرى فيه حادث هو أحد أدلتهم على الإمامة أن منكر هذا العيد كافر             

 يلمس آثار عقيدة التقية في بعض إجابات دعـاة          )آراء دعاة التقريب  ( وأعتقد أن القارئ لهذا الباب       ؟والكذب
التقريب ونفيهم لما هو واقع، وقد سجلت عشرات الأمثلة من أمثلة الخداع والكذب والاحتيال مـن بعـض                  

                                                                                                                                                                                     
  .هـ١٣٩٦

  . وما بعدها)٣٣١:ص(: انظر )١(
  .)١١٨:ص(: انظر )٢(
  .تاب الشيعة في الميزان ضمن ك)٢٦٨:ص(: مع الشيعة الإمامية )٣(
  .)١٦٢-١٥٩:ص(: ، مختصر التحفة)٤٦٧-٤٦٦:ص: (، المنتقى)٨٧-٤/٨٤: (انظر في الرد عليهم منهاج السنة )٤(
  . ضمن كتاب الشيعة في الميزان٢٥٨ص : الشيعة والتشيع )٥(
  .)الهامش ()٢٥٨:ص(: الشيعة والتشيع )٦(



 ٧٤

 .كشف ما فيها من زيف وتمويه وخداعأعلامهم المعاصرين لا يتسع اال لعرضها وشرحها و

 -وسيأتي كشف مـا فيـه     - المراجعات كتاب   :أما الكتب التي وضعوها وأساسها الكذب فمن أمثلتها       
من أن عالماً من كبار     وهو يتضمن قصة مخترعة أو مؤامرة مصنوعة، تتض        ؟اخترت مذهب الشيعة   لماذا   :وكتاب
 بعد أن تبين لـه      الشيعة وأخذ بمذهب    ،السنةد ترك مذهب    ق محمد مرعي الأمين الأنطاكي    يدعى   ةالسنعلماء  
، والكتاب مليء   )١(من كبار علمائها أحد     رغم أنه لا يعرفه    حلب يزعم أنه نزيل     الأنطاكيالأول، وهذا    بطلان

 .بالتشيع  أو عن زنديق متستر،بالدس والكذب والافتراء والتجني مما لا يصدر إلا عن جاهل متعصب

 وأـم   )٢(للغـزالي  سر العالمين كتاب    كما نسبوا  أهل السنة ـضعون كتباً وينسبوا ل   وقد مر بنا أم ي    
 بـل   ..رسول االله   وقد كذبوا على أعلام الأمة، وعلى صحابة       )٣(اعترفوا بأم يضعون الكتب لغرض صحيح     

قيقـة لهـا     كل ذلك باسم التقية والتي لا ح       ؛وأهل بيته   صلى االله عليه وسلم    اهللاستحلوا الكذب على رسول     
الغايـة تـبرر    : عندهم هي  وقد اعترف بعض علمائهم المعاصرين من حيث لا يدري أن التقية           ،سوى الكذب 

   .التي اعتمدها الذين لا دين لهم في تحقيق أهدافهم ،)٥( أي هي الميكافيلية)٤(الوسيلة

فمن الأمثلـة    !نفسهم أ الشيعةالتقية حتى مع      المعاصرين من يمارس أسلوب    الشيعة إن من أعلام     :وأخيراً
 أحجموا عن إعلان خطأ مسألة فرعية فقهية في دينهم خوفاً مـن             الشيعة كبار علماء    نم  أن ثلاثة  :على ذلك 

 الـشيعة العوام، وكانوا يفتون بخطئها ويقولون بخلافها سراً ولخواصهم فقط، كما يعترف به أحـد أعـلام                 
 مـن يفـتي     الشيعةعلماء    ومن )٦(نجاسة أهل الكتاب   يقول ب  الشيعة أن مذهب    : وهذه المسألة هي   ،المعاصرين

 محمد جواد مغنيـة    وقد كشف ذلك شيخهم      ، في ذلك  الشيعة ويتقي جمهور    ،بخلاف ذلك سراً ولخاصته فقط    
 وأوقعهم في ضيق وشدة بخاصة إذا سافروا        للشيعةأحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية        (: فقال

وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيـا         . .لبنانـ فيه مسيحيون ك   إلى بلد مسيحي كالغرب أو كان     
صـدر   وهو الـسيد     قموالثاني في    ،محمد رضا آل يس   ، وهو الشيخ    النجف الأشرف والتقليد، الأول كان في     

                                                           
مع زعم هذا الباطني بأنه يشغل قاضي        فتاح أبو غدة، فأفاد أنه مجهول     سألت عنه بعض كبار علماء حلب كالشيخ عبد ال         )١(

  .القضاة على مذهب أهل السنة في حلب
  . من هذا البحث٦٨ص : انظر )٢(
  . من هذه الرسالة)٢١٣:ص(: انظر )٣(
  .)٤٩:ص(: الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية )٤(
 وهو ينسب إلى المفكـر      ،الغدر والأنانية مبني على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة       أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة و       )٥(

با في وملوك أور  والذي سجله في كتابه الأمير وقدمه لأحد     ،رائد هذا المبدأ  ) ١٥٢٧ -١٤٦٩( :الإيطالي نيكولا ماكيافلي  
  .مير ماكيافليالأ: ، وانظر)١١٠٦ -١١٠٥ص ( :القاموس السياسي: أحمد عطية: انظر.. القرون الوسطى

  .)١/٤٩: (الروضة الندية: ، زين الدين العاملي)١/٥٣: (شرائع الإسلام: ، الحلي)١/١٠: (المبسوط: الطوسي: انظر )٦(
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ون من يثق  وقد أفتوا جميعاً بالطهارة وأسروا بذلك إلى    ،محسن الأمين  وهو السيد    لبنان والثالث في    ،الدين الصدر 
 وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليـوم          ، كان أجرأ الجميع   يسبه، ولم يعلنوا خوفاً من المهوشين، على أن         

 .)١()والأمس يقولون بالطهارة ولكنهم يخشون أهل الجهل واالله أحق أن يخشوه

 .)٢( أسر برأيه لمن يثق بهالخوئي أن شيخهم السيد الكاشف في تفسيره مغنيةويذكر 

 لأَن عقول العامـة لا      ؛بالطهارة لخاصته   أفتى الإمام الغطا  : بأن كاظم الكفائي يقول الرافضي   وكذلك  
 .)٣()تحتمله

 لأن أناساً ائتمنوا    ؛وهكذا يضيع العلم، ويفترى على الإسلام     (:  تعليقاً على ذلك   علي السالوس . يقول د 
 .)٤()على العلم فضيعوه وزيفوه لأم يخشون الناس ولا يخشون االله

 أن هؤلاء هم مصدر رزقهـم       : وعوامهم هو  الشيعة لجهال   الشيعة إن من أسباب مراعاة علماء       :نقولو
 في العصر الحاضر إِزاء     الشيعة، وإذا كان هذا موقف خمسة من كبار مراجع          الخمسالذي يسلبونه منهم باسم     

 !؟مسألة فرعية يجزمون بخطئها فكيف يرجى أن يستجيبوا لتعديل أصولهم

 لا يتركون تقيتهم فإن استعمال هذه التقية عندهم يخف ويشتد حسب الظـروف              الشيعةن  وإذا ثبت أ  
 -مثلاً- )٥( في إِبان الدولة الصفوية    الشيعة ويبدو هذا واضحاً في أن الكتب التي صدرت من علماء            ،المحيطة م 

 وأظهرت الكثير مما    ،شيع وغيرهما قد كشفت إلى حد كبير حقيقة الت        نعمة االله الجزائري  و السيمثل كتابات   
 . ضد الإسلام والقرآن والصحابة وأهل البيت والخلافة الإسلاميةالشيعةيكنه 

 محمد جـواد مغنيـة    أمثال    المعاصرين الشيعةأن كتابات بعض أعلام     - يلاحظ من خلال ما سبق     بينما
 ولكـن   ،واقـع  هو قد سلكت في دفاعها عن التشيع مسلك التقية بإنكار ما            آل كاشف الغطا  محمد حسين   و

   . قد فضحتهملبنان والنجفمطابع 

   :فيما يتصل بمذهب أهل السنة:  الثانيالفصل 

 كلـها   أهل الـسنة   ومبادئ   ،التفرق  العظيمة الاعتصام بحبل االله جميعاً وعدم      أهل السنة إن من أصول    
 فهـا ونزاعهـا،   الكتاب والسنة والإجماع تستقي عقيدا، وتحـل خلا        تتجاوب مع هذا الأصل العظيم، فمن     

                                                           
  .هـ١٣٦٥، ١ دار العلم للملايين، ط-)٣٣-٣١:ص: (فقه الإمام جعفر الصادق: محمد جواد مغنية )١(
  .)م١٩٦٨ (، بيروت١للملايين، ط دار العلم -)٦/١٨: (الكاشف: محمد جواد مغنية )٢(
  .)الهامش ()٨١:ص(: فقه الإمامية: علي السالوس، انظر. نقل ذلك عنه د )٣(
  .)الهامش ()٨١:ص(: فقه الشيعة الإمامية: علي السالوس )٤(
  .هـ١١٤٨هـ إلى سنة ٩٠٥استمرت الدولة الصفوية من سنة  )٥(
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 .من الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان  عليه وسلماالله صلى االلهواعتقادها قائم على الحب لاتباع رسول 

والآل القصد منها تفريق الأمـة وزرع        ولا يعتقدون بما دسته الشعوبية من عداوة مفتعلة بين الصحب         
 ،فيـه   فلا حاجة إلى إعادة القول     ،أهل السنة ب  على الجانب العقدي من مذه     وقد سلطنا الضوء  . العداوة بينها 

هي من لبان وغذاء الـديانات والعقائـد          بحمد االله لم يشذوا بعقائد     أهل السنة  إن   :لكن غرضنا هنا أن نقول    
 وإن  ،بل اتبعوا في اعتقادهم الكتاب والسنة وما عليه سـلف الأمـة           . .مجوسيةو نصرانية و يهوديةالأجنبية من   

 على  أهل السنة جمع   ولا ي  ،أعلامهم بالنقض والرد   الانحرافات فقد تصدى لها     بعض السنةأهل  وجد في دائرة    
 فلهذا لا حاجة لأن نعقد لهم بحثاً حول ما خالفتـهم            ؛ الخارجة عن السنة   قأهل البدع والفر   ، كشأن )١(ضلالة

 ة والتوازن في مبحـث     لكن من باب الموضوعي    .الروافضفي شذوذ     كما بحثنا آراء دعاة التقريب     ،الروافضفيه  
 :الباب وهم على قسمين  في هذاالشيعةمسألة التقريب بين الطائفتين نشير إلى وجهة نظر 

وهذا القول ردده الذين لا يمعنون النظر       .  في الاعتقاد  الشيعة و أهل السنة  فريق يرى أنه لا فرق بين        )١(
 .ن وراء الأكمة ما وراءها وما علموا أ،ولم يفطنوا لما وراءه ،أهل السنةـمن المنتسبين ل

 في كتبها الخاصة، وفي كتب نسبتها زوراً لـبعض          الرافضةإن هذا الرأي هو نتيجة مؤامرة نفذا طائفة         
في هذه الكتب مادة كبيرة     . )٢(أهل السنة  المتسترين بمذهب    الروافض وفي كتب كتبها بعض      ،أهل السنة أعلام  

 في العقائـد    الـروافض  وهي توافق معظم شذوذ      ،المعتمدة ومن أصولها    أهل السنة يزعمون أخذها من كتب     
 فإم يعنون بذلك ما زعموا نقلـه        أهل السنة إن مذهبهم لا يختلف عن مذهب        :الروافضفإذا قال   . والأحكام

   : وهم ذا القول يحققون هدفين، على الحقيقةأهل السنة من عقائد وآراء لا مذهب أهل السنةعن مذهب 
محاولة كسب صفة الشرعية لمذهبهم في الديار الإسلامية بالقول بأنه لا يختلف عـن              :  الهدف الأول  )١(
هـذه المـؤامرة ولا       يخدمون أهل السنة ن مذهبهم لا يختلف عن مذهب       إ :وهم في قولهم   ،أهل السنة مذهب  

 .يغيرون من واقعهم شيئاً

 ، وغيره شلتوتـ ك أهل السنة ـأن هذه المقولة التي رددوها رددها بعض المنتسبين ل        :  الهدف الثاني  )٢(
 يقنعون ا الحائرين والمتشككين مـن       أهل السنة بصحة ما يزعمونه في مذهب       )شهادة( الروافضواعتبر ذلك   

 .أهل السنةديار  بني مذهبهم، وتخدمهم في التبشير بالتشيع في

الأمور التي ينفر   (: ه بقول عبد الحسين الموسوي   وهو   الشيعةويعبر عن رأيه أحد آيات       :الفريق الثاني ) ٢( 

                                                           
منـهاج  . ) ولا يقولون لا يخطئ أحد منـهم       ،ن الحق لا يخرج عنهم    إ :أهل السنة يقولون  (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية     )١(

: منهاج السنة . أهل السنة قد يخطئ بعضهم لكن لا يتفقون على ضلالة         : مكتبة الرياض الحديثة، ويقول   ) ٢/١١٨: (السنة
)٢/٩٣(.  

  . من هذه الرسالة)٥٨:ص(: طريقة الروافض في الاحتجاج من كتب أهل السنة: انظر )٢(
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 :منها الشيعي ولا يكاد يمتزج ا مع السني أهمها شيئان

 .والتحقير والشتم والتزوير التكفير: الأول

 وعدم الاعتناء بأقوالهم في أصـول الـدين         ، عن مذهب الأئمة من أهل البيت      أهل السنة إعراض  : الثاني
 .)١()وفروعه

 :مناقشة هذا القول

ن أعجب العجب أن يشتكي من يكفر صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم،  م: مناقشة السبب الأول  
 فإذا قارنا بين ما جاء      ! يشتكي من أن المسلمين يكفرونه     ..وأعلام الأمة وخيار المسلمين من حكام ومحكومين      

 ـ         عمر و أبي بكر ـمن تكفير ل   الكافي وهو   الشيعةفي صحيح    وم  ومن بايعهما ومن رضي بخلافتـهما إِلى أن تق
 عليه وسلم إلا ثلاثة، وحكم بردة المسلمين بعد         اهللالساعة، ومن حكم بردة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى          

، )٢( على خيار الأمة وروادها بالسب والطعن والتكفير       -بالتخصيص والتعيين - وتطاول   ، إلا ثلاثة  الحسينمقتل  
 أم  أهـل الـسنة    .حابة مثلاً فمن الذي يكفر     في كتاب فضائل الص    صحيح البخاري إذا قارنا ذلك بما جاء في       

 ؟الشيعة

 وهـو مـن كتبـهم    ،المفيد لشيخهم أوائل المقالاتمثل كتاب . وإذا نظرنا في كتب الاعتقاد عندهم    
أصحاب البـدع     على أن  الإماميةواتفقت  (: ، نجده يقول  )٣(شيوخهم المعاصرين  المعتمدة في العقيدة باعتراف   

 .)٤()فهو من أهل النار م على تلك البدعةوأن من مات منه.. كلهم كفار

ونسمي أهل  (:  مثلاً الطحاوي قال   ،مطلقاً  لا يكفرون أهل البدع    أهل السنة بينما في كتب العقيدة عند      
 )وأخبر مصدقين  ما داموا بما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال               قبلتنا مسلمين مؤمنين  

يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء           من )أهل قبلتنا ( :المراد بقوله و( :الطحاويةقال شارح   
 .)٥()وسلم المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى االله عليه ومن أهل

قول من عشرات الأقـوال في تكفـير         وهو ،الروافض وذاك ما يقوله أئمة      أهل السنة هذا ما يقوله أئمة     
 !!فمن هو الذي يكفر؟ .لنا شيئاً منها فيما مضىالمسلمين نق

                                                           
  .، دار الزهراء، بيروت)هـ١٣٩٧، ٧ط(، )١٨٠:ص(: الفصول المهمة في تأليف الأمة: بد الحسين الموسويع )١(
  . من هذا البحث٣٣٤ص : انظر )٢(
  .)١٤:ص(: الشيعة في الميزان: انظر )٣(
  . وما بعدها من هذه الرسالة)٣١٤٩:ص(: ، وللتعرف على مزيد من الشواهد انظر)٥٣:ص(: أوائل المقالات )٤(
  .)٣٥١-٣٥٠:ص: (شرح الطحاوية )٥(
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فلنر حقيقة ذلك في بعض أئمة . أهل البيت  لا يتلقون عن أهل السنة أما دعوى أن    : مناقشة السبب الثاني  
 :أهل البيت

 : وهو من خيار أهل البيتزيد بن علي بن الحسينمثلاً 

 أبـو داود  وأخرج لـه    . ما صح عنه   بول وق ، والثناء عليه  ، توثيقه أهل السنة نجد في كتب الرجال عند      
 ، على الإطلاق  الشيعة شيخ   الطوسي و ،للطوسي الاستبصار ففي   الشيعةكتب   أما في . )١(ابن ماجة  و الترمذيو

 يصرح  الاستبصار في كتاب    .الأربعة عندهم  وصاحب كتابين من أصولهم الأربعة، وكتابين من كتب الرجال        
 .)٢(مراراً زيد بن علي برد مرويات الطوسي

أهل البيت أحاديث لا توافق مذهبـه         هل هو من إذا روى عن بعض       .فمن يتلقى عن آل البيت حقيقة     
 وغيرهما في الطعن في كتاب االله وصحابة رسوله         القمي و الكليني، في حين يقبل روايات      )٣(ردها بدعوى التقية  

 ! لأا تتفق مع تعصبه وشذوذه؟؛وأهل بيته

 تفسيراً خاصاً لأهل البيت يختلف من       الشيعة إن لكل طائفة من طوائف       :الشيعةومن هم أهل البيت عند      
 .طائفة لأخرى حول عدد أهل البيت وأعيام

أبي جعفر   و علي بن الحسين   فليس في أئمة أهل البيت مثل        ، تخالف أهل البيت في عامة أصولهم      الرافضةو
 أبا بكر ثني عشر، أو يسب     لإعصمة الأئمة ا   أو ب  ،علي من يقول بالنص على      جعفر بن محمد الصادق    وابنه   الباقر

 أو ينكر الرؤية، أو يقول بخلق القرآن، أو ينكر القدر، والمنقولات الثابتة المتواترة عن هـؤلاء معروفـة                   ،عمرو
رسول االله صلى االله عليه وسلم في        فهم مخالفون لأئمة أهل بيت    . )٤(أهل السنة موجودة وكانت مما يعتمد عليه      

 .)٥( هم مخالفون لأصحابه بل ولكتاب االله وسنة رسولهأصول دينهم كما

وهذا كما هـو    .  المشهورين بالكذب عن أهل البيت     الروافض لا يقبلون روايات     أهل السنة حقيقة أن   
 .حفظ للسنة وتوثيق لها هو صون لأهل البيت مما ألصقه م أعداء الإسلام

 أهل السنة  لأنه لا يقنعه منهج      ؛من أهل البيت    إلى الرجوع للأخذ   أهل السنة وهذا الرافضي يريد بدعوة     
إنه يريد منهم أن يتعبدوا بحكايات الرقاع التي يزعمون          ..في تلقي ما صح عن أئمة العلم والدين من أهل البيت          

  وهو يطعنللكليني الكافيأا صدرت عن إمامهم المنتظر والذي لم يولد أصلاً، يريد منهم أن يستقوا دينهم من    
                                                           

  .)١/٣٤١: (، الكاشف)١٢٩:ص(: ، الخلاصة، الخزرجي)١/٢٧٦: (تقريب التهذيب: انظر مثلاً )١(
  .)٣٣٨:ص(وقد مر نقل قول الطوسي في ذلك  )٢(
  .٣٣٨راجع ص  )٣(
  .رشاد سالم: تحقيق) ٢/٢٨٨: (منهاج السنة )٤(
  .رشاد سالم: تحقيق) ٢/١٨٠: (منهاج السنة )٥(



 ٧٩

 يريد أن يتلقوا دينهم عمـن يـسعى في هدمـه            :الله ويحرف آياته، ويكفر صحابة رسول االله، أي       في كتاب ا  
 .وتغييره

 من نصوص ينسبوا كذباً لأهـل البيـت في الإمامـة            الروافضوهو يريد منهم أن يرجعوا لما يجمعه        
ولهذا رأينا  . لفرقة والتباعد  عندهم يتحملون كبر ا    أهل السنة والعصمة والتقية والرجعة والغيبة والبداء وإلا فإن        
 صلى االله   االله على سب صحابة رسول      أهل السنة أن يوافق    بعض آيام وشيوخهم يجعلون من شرط التقارب      

 .الروافضلمدونات   وبالتالي يرجعون، على القدح في صحابتهأهل السنة أي يوافق )١(عليه وسلم

 للسب والطعـن  الشيعةعشر يتعرضون في كتب ثني لإوقد لاحظنا أن معظم أئمة أهل البيت، من غير ا          
 .)٢(الإشارة لذلك كما مر والتكفير

 ؟ ومن الذي يقبل مرويام ومن الذي يعرض عنـها   ؟فمن الذي يتولى أهل البيت ومن الذي لا يتولاهم        
 ومن الذي لا    ؟ عليهم ومن الذي يصوم ويرد هاتيك المرويات       الكَذَبةومن الذي يطعن فيهم بقبول مرويات       

 !!ثني عشر ويطعن في غالب أهل البيت من غيرهم؟لإيعتبر من أهل البيت غير ا

 يدرك أم أعداء لأهل البيت والـصحابة، وإنمـا          الروافضولا شك أن من تأمل ما نقلناه من نصوص          
   .اتخذوا شعار التشيع لأهل البيت لترويج باطلهم

   :محاولات التقريب:  الرابعالباب 
  :ويشمل

  . عرض وتقويم)محاولات التقريب(: الفصل الأول
   هل من طريق للتقريب؟: الفصل الثاني

   : عرض وتقويم)محاولات التقريب(:  الأولالفصل 

 :تمهيد

الصادقة المخلصة لإصـلاح كـل نـزاع أو     من الطبيعي أن تقوم في اتمع الإسلامي المحاولات الجادة      
. االله جميعاً وعدم التفرق    الاعتصام بحبل : لام العظيمة  لأن من أصول الإس    ؛اتمع الإسلامي  اختلاف يحدث في  

الأمثلة  رضوان االله عليهم أروع    وقد ضرب الصحابة  . إِجماع الأمة  وهو ما جاء به الكتاب، والسنة، وقام عليه       
  . في هذا الباب

                                                           
  .)؟هل من طريق التقريب( وسيأتي نص كلامهما في مبحث ، الرضويىآيتهم محمد الخالصي، ومثل شيخهم مرتض: مثل )١(
  .من هذه الرسالة) ٣٦٥ص : (انظر )٢(



 ٨٠

 .العقيدة والدين لكن مسألة التقريب أو الوحدة لا يمكن أن تتم على حساب

ولا أَنا عابِدٌ مـا      * ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد     * لا أَعبد ما تعبدونَ    *  أَيُّها الْكَافرونَ  قُلْ يا ((: قال تعالى 
دتُّمبع * دبا أَعونَ مابِدع متلا أَنينِ * ود يلو كُميند ٦-١:الكافرون)) [لَكُم[. 

أو وحدة دف إِلى المساواة بين الحـق         ن يرفضون كل تقريب   وقد سار الصحابة والتابعون لهم بإِحسا     
 .والباطل

الغريبة باسم الوحدة والتقريب في العقيـدة        وكانت هناك محاولات لإدخال الأفكار الأجنبية، والعقائد      
 ةالـشيع إلى فرق غلاة      أن الدعوة إِلى وحدة العقائد ترتد في أصولها الأولى         )١(المفكرين  ويرى بعض  ،الإسلامية

 الإسلامية وأنظار وأفكار استمدوها من الأديان والفلسفات الأخـرى         ممن حاولوا المزج والتوفيق بين العقائد     
محاولتهم هذه مع ما عـرف في الـدوائر          فالتقوا في .  والفلسفات اليونانية  ،اوسية و ،المسيحية و ،اليهوديةـك

  . الجمع والتلفيق  من ميل إلى)٢(الغنوصية

  . )٣(.القرامطة و،إخوان الصفا وجماعات ،الإسماعيلية من الباطنية على أيدي فرقة ثم تطورت الترعة

ولا شك أن كل دعوة إلى وحدة أو تقريب          ..وقد واجه أئمة المسلمين هذه المحاولات، وكشفوا باطلها       
إن لم  وائـتلاف    من كتاب االله وسنة نبيه فإا وحدة زائفة وتقريب خادع، وكل إجماع            إن لم تقم على هدى    

واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا     ((:  قال تعالى  ،الفشل يكن اجتماعاً على هدى االله واعتصاماً بحبل االله فإن مآله         
)) فَإِنْ تنازعتم في شـيءٍ فَـردُّوه إِلَـى اللَّـه والرسـولِ            ((: وقال سبحانه  ]١٠٣:آل عمران )) [...تفَرقُوا

 .]٥٩:النساء[

أر من عني بتسجيل وقائعها ولا دراستها         ولم ، مسألة قديمة  الشيعة و أهل السنة هذا ومحاولة التقريب بين     
 إلى جولد تسيهروأصحاا، وقد أشار المستشرق   كتب التاريخ، وفي كتب روادها     فهي متفرقة في مواضعها من    

 .)٤(المحاولات ولم يفصللا يعدم مثل هذه   وأشار إِلى أن التاريخ،بعض المحاولات المعاصرة

 ونحن في هذا المبحث ليس من منهجنا الدراسة التاريخية البحتة لهذه القضية، ولكننا نعتبر هذه الوقـائع                 
 ،لـرواد الإصـلاح    تجارب حية، سنعرض لأمثلة مختارة منها بالعرض والتقويم، وهذا فيما أظن سيكون مفيداً            

                                                           
  .ر عرفان عبد الحميد فتاح أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد بجامعتي بغداد والكويتووهو الدكت )١(
عرفة، والمقصود ا التوصل بنوع الكشف إلى المعارف العلياء، أو هو تذوق تلك المعـارف تـذوقاً                 أصل معنى الغنوص الم    )٢(

الزرادشتية، : ويدخل في الغنوصية كل الفرق الوثنية واوسية مثل       ) ١/١٨٦: (الفلسفي للنشار  نشأة الفكر : انظر. مباشراً
  .راجع المصدر السابق. كالبراهمة والتناسخية وغيرها: يةكما تدخل فيها المذاهب الهند. والمانوية، والمزدكية وغيرها

  .)٨٠:ص(: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها )٣(
  .)٢٩٣:ص(: العقيدة والشريعة: جولد تسيهر )٤(



 ٨١

 فمن مجموع هذه الأمثلة قد يوجد أسلوب متكامـل      ؛المستقبلوسيكون نافعاً في سلوك منهج أوفق وأكمل في         
وتصور سليم لعناصر الخطأ والصواب في هذه الوقائع إذا نظرنا إِليها من             للتقارب وسيكون هناك رؤية واضحة    

 .خلال دراسة أصول الفريقين التي عرضنا لها

 هذا مـا    ؟هل من طريق لحلها    ف ،وتبقى هذه الوقائع محاولات لم تصل حتى الآن إلى مستوى حل القضية           
 .سنتحدث عنه في الفصل الذي يلي هذا الفصل

 :وسنتعرض لبعض المحاولات وفق المنهج التالي

 . المحاولات في القديم)١( 

 : المحاولات المعاصرة)٢(

  :  محاولات جماعية)أ(

 . جماعة الأخوة الإسلامية-١

 . دار الإنصاف-٢

 .ة دار التقريب بين المذاهب الإسلامي-٣

  : ومن أمثلتها ما يلي:  محاولات فردية)ب(
 :السنة من -١

 .محمد عبده )أ(

 .رشيد رضا )ب(

 . السباعيىمصطف )ج(

 .موسى جار االله )د(

 :الشيعة من -٢

 .محمد الخالصي )أ(

 .عبد الحسين شرف الدين الموسوي )ب(

 .يوأحمد الكسر )ج(

   . ودولتهالخميني )ج(

  : في القديمالمحاولات 



 ٨٢

من حاول التقريب الفكري والنفسي بين        كان بشخصه أول   )١(الطوسي أن   محمد أبو زهرة  شيخ  يرى ال 
جـذورها    أن دعوة التقريب لهـا     محمود بسيوني فودة  . ، بينما يرى د   )٢(المسلمين  وجمهور ثني عشرية لإاطائفة  

 ويرى أن هذا الرجل     )٣(الطبرسيوبالتحديد إلى شخصية     ،القديمة التي تمتد في نظره إلى القرن السادس الهجري        
متسامحة ونفسية هادئة تركـز       في صورة علمية   الشيعة و أهل السنة وضع اللبنات الأولى للتقريب بين       أول من 

مجمع  هو ما سلكه في تفسيره       للطبرسي بدعوة التقريب التي ينسبها      فودة ويعني )٤(على إزالة الهوة بين المسلمين    
ومتجنباً بعض مظاهر الغلو المعهـودة عنـد         ، فيه على مصادر الفريقين     من تفسير لآيات القرآن معتمداً     البيان

 أنه  الطبرسيوقد اعترف    ،التبيان في تفسيره    الطوسيوقد سبقه إلى هذا المنهج      . والتفسير  في الاعتقاد  الروافض
  أسبق في هذا   الطوسيفمنهجهما في هذا واحد، ومعنى ذلك أن         . في التفسير  الطوسييسير على نفس أسلوب     

 .أبي زهرةوأن هذا يتفق مع رأي  .اال

 في العـصور الأخـيرة      الشيعةوأحد كبار    سابن طاو  في القديم    الشيعة وقد اعترف أحد كبار شيوخ      
 وعلى غاية المداراة    ، موضوع على أسلوب التقية    للطوسي تفسير التبيان  أن   )هـ١٣٢٠ت  ( النوري الطبرسي 

أهل  هذا يرفض الاحتجاج بروايات      الطوسي أن   :وضع على التقية   ومن الدليل أنه     )٥(-كما سبق - للمخالفين
أهل  وأجمع   ، وهو من كبار أئمة أهل البيت      ، رضي االله عنه   زيد بن علي بن الحسين    بل يرفض روايات    . .السنة
 فكيف مع هذا يحـتج      ، لأنه ليس بجعفري   )٦( يرفض روايته  الطوسي ولكن   ، على أنه من ثقات المسلمين     السنة

 أهـل الـسنة    إلا على أساس التقية ومحاولة نشر التشيع بـين           التبيان في تفسيره    أهل السنة يات   بروا الطوسي
   !؟بالاحتجاج على أصوله من روايتهم

 البحـار وفي  .  بين جمهور المـسلمين    الرافضة في التقريب هو نشر عقيدة       الطوسيفكانت حقيقة محاولة    
 إلا في   الـسنة مستقل في النهي عن الأخذ بروايـات         وهو أحد مصادرهم الثمانية في الحديث باب         ،للمجلسي

  . )١( ومسلكه كما أسلفناالطوسي على منوال الطبرسيوقد سار . )٧(حالة الاحتجاج عليهم

                                                           
 وصاحب كتابين من أصولهم الأربعة في الحديث، وكتابين من أصـولهم            ،وهو شيخ الشيعة الملقب عندهم بشيخ الطائفة       )١(

  .)١٢٢ومضى التعريف به ص (لرجال الأربعة في ا
  .٤٦٤ص : الإمام الصادق: محمد أبو زهرة )٢(
أبو على الفضل بن الحسن الطبرسـي       . ، وصاحب تفسير مجمع البيان    )أمين الإسلام (هو شيخ الشيعة الملقب عندهم بـ        )٣(

  .)٩٠مضى التعريف به ص (
  .)ة دكتوراه لم تنشررسال ()١٠:ص( الطبرسي مفسراً .محمود بسيوني محمد فودة )٤(
  . من هذا البحث٢٤٤ص  )٥(
  . من هذا البحث٣٣٨ص : انظر )٦(
  .)٥٦:ص(: انظر هذا البحث )٧(



 ٨٣

من دعا للتقريب فهذا صحيح باعتبار أنه         الرافضي كان أول   الطوسي يرى أن    أبو زهرة وإذا كان الشيخ    
 في القـرن    الشيعة و السنةخ يشير إلى حصول محاولات للتقارب بين        قدم منهجاً في هذا السبيل وإلا فإن التاري       

هـ ٣٣٨ والذي بدأ في سنة      ،بغدادبين الطائفتين في     الخامس الهجري حدثت أثناء الصراع العنيف الذي نشب       
  ثم توالت الفتن   )٣(بغداد  لأَول مرة في تاريخ    )٢(الشيعة و أهل السنة  وذلك بحدوث فتنة بين      ،منها في ربيع الأول  

 . بعد ذلك)٤(بينهما

 ،الدموي العنيف لا نعلم عن تفاصيلها شـيئاً        ومحاولات التقريب التي وقعت للقضاء على ذلك الصراع       
 :ابن كثير فمثلاً قال ،نقلها بعض المؤرخين فهي مجرد إِشارات

 وقاموا بنهب دورهم وإحـراق     ،بغداد  في اليهود على مواجهة    الشيعة و أهل السنة اتفق  ( ٤٣٧في سنة   
 ذلك  ؛الفريقين يفصل أكثر من ذلك، والأقرب أن هذا الاتفاق جرى من عوام            ولم ،)٥(الكنيسة العتيقة التي لهم   

ولكن هذا الاتفاق مـا لبـث أن        . في حقوق أهل الذمة     الإسلام ئهم مع أهل الكتاب لا يتفق ومباد      أن صنيع 
 .)٦( قتل فيها خلق كثيربغدادـ بالسنة والروافض وقعت فتنة بين ٤٣٩ففي سنة  انتهى سريعاً،

 هــ اصـطلح     ٤٤٢أنه في سـنة      ابن كثير لكن بعد ذلك حدث وفاق وتصالح مرة أخرى، فيذكر          
 في  - الـروافض  :أي–  وترضوا ،الحسين ومشهد   عليوذهبوا كلهم لزيارة مشهد      ،بغدادـ ب السنة و الروافض
 :ابن كثير  قال   )٧( الفريقان وتحابوا  وتواد ،السنة على الصحابة كلهم وترحموا عليهم، وصلوا في مساجد          الكرخ

 .)٨()يكون من باب التقية وهذا عجيب جداً إِلا أن(

 ونصبوا أبراجاً   الروافض قام   ٤٤٣في سنة    إن الدليل على أنه تقية أنه بعد ذلك بسنة واحدة أي          : وأقول
تكفير لمـن   وهذا. )٩() فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر      ، خير البشر  عليمحمد و (وكتبوا عليها بالذهب    

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٤٥:ص(: انظر هذا البحث )١(
  .)١١/٢٢١: (البداية والنهاية: ابن كثير )٢(
  .)٧٤:ص(: المهدي والمهدوية: عبد الرزاق الحصان )٣(
، ٤٨١،  ٤٧٨،  ٤٤٧،  ٤٤٥،  ٤٤٤. ،٤٤٣،  ٤٣٩،  ٤٢٥،  ٤٢٢،  ٤٢١،  ٤٠٨،  ٤٠٦حـوادث سـنة     : انظر مثلاً  )٤(

  .في البداية والنهاية وغيرها. ٥١٠، ٤٨٦، ٤٨٢
  .)١٢/٥٤: (البداية والنهاية: ابن كثير )٥(
  .)١٢/٥٦: (البداية والنهاية: ابن كثير )٦(
  .)٣/١٩٩: (العبر: الذهبي، )٨/١٤٥: (المنتظم: ابن الجوزي: ، وراجع)١٢/٥٦: (البداية والنهاية: ابن كثير )٧(
: الـذهبي . )وهذا شيء لم يعهد من دهـر      : هذا الاتفاق (، وقال الذهبي معلقاً على      )١٢/٦١: (البداية والنهاية : ابن كثير  )٨(

  .)٣/١٩٩: (العبر
  .)٦٢/١٢: (البداية والنهاية: بن كثيرا، )١٤٩/٨: (المنتظم: انظر ابن الجوزي )٩(



 ٨٤

 رضي االله عنه مترلة     عليـ وتتريل ل  ، صلى االله عليه وسلم    االله وهم صحابة رسول     عليقدم الخلفاء الثلاثة على     
 .)١( هذا اشتعلت الفتنة بين الفريقين ووقعت الحرب بينهماالرافضةفبسبب صنيع . أفضل الرسل والأنبياء

 هــ   ٤٨٨وفي سـنة    ( :لى ذلك بعض المؤرخين بقوله     وأشار إ  ،ثم عاد التصالح بين الفريقين مرة ثالثة      
 .)٢() مع بقية المحال تزاوروا وتواصلوا وتواكلوا وكان هذا من العجائبالسنة والرافضة من الكرخاصطلح أهل 

 وكانت هذه المحـاولات في      ،هذا ما ذكرته كتب التاريخ التي اطلعنا عليها من حوادث الوفاق والتآلف           
يم، ما تلبث أن     عنيفة من الصراع بين الطائفتين أشبه ما تكون بومضة برق في ليل           خضم الأحداث الكبيرة ال   

 ؛الـروافض  مصدره وسببه    -في الغالب -  بأن أسباب الصراع والفتن    :-من غير تحيز أو تعصب    - تنتهي ونقول 
فكـان  ..  وهذا واضح لمن يستقرئ التـاريخ      ،وتكفيرهم للصحابة في مآتمهم السنوية عاشوراء      نتيجة لسبهم 
 .على كل محاولة وفاق  وشنائعهم تقضيأهل السنةـاستفزازهم ل

 فإن هنـاك    ،طريق القاعدة الشعبية  عن    تتم -كما يظهر -وإذا كان ما مضى ذكره من محاولات كانت         
 ـ   توليته  من المأمون ومن ذلك ما قام به       ،القمة أو القيادة السياسية    بعض المحاولات عن طريق    علي ـ العهـد ل

 ـ رأى أن    المـأمون وذلك أن   . )٤( وغيرهم الروافضطوائف من    لذي يزعم التشيع له وأتباعه    ، وا )٣(الرضا  اًعلي
، فقلده ولاية العهد، وقـد      )٥(في علمه ودينه    وليس في بني العباس مثله     - في زمنه  :يعني–  خير أهل البيت   الرضا

 الرضـا يزعم أحقية    ن قطاع كبير  لو تحققت نتيجته امتصاصاً للنقمة، وتحقيقاً للمودة م        المأمونيكون في صنيع    
يستغلون دعوى التشيع لأهل البيت من أجل تحقيق أغراض لهـم             وتفويتاً للفرصة أمام الأعداء الذين     ،للخلافة

 . حالت دون ذلك)هـ٢٠٣ت ( الرضا ولكن وفاة ،الإسلام والمسلمين ضد

 .)٦(وقيل إنه مات مسموماً

                                                           
  .)١٢/٦٢: (البداية والنهاية: بن كثيرا، )٨/١٤٩: (،المنتظم: انظر ابن الجوزي )١(
  .)١٢/١٤٩: (البداية والنهاية: ، ابن كثير)٩/٨٧: (المنتظم :بن الجوزىا )٢(
 وقد  ،علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي العلوي الملقب بالرضا                     )٣(

 والخلـل في    : قال ابن السمعاني   ، أبو الصلت الهروي وأبو عثمان المازني      :عنه جماعة منهم   و ،روى الحديث عن أبيه وغيره    
، ابن  )٦/١٤٠: (السمعاني الأنساب : انظر. )هـ٢٠٣( توفي بطوس سنة     ، فإنه ما روى عنه إلا متروك      ؛رواياته من رواته  

  .)٢/٢٩٦: (الكاشف: ، الذهبي)١٠/٢٥٠(: البداية والنهاية: ، ابن كثير١وما بعدها ط) ٢/١٥٥: (منهاج السنة: تيمية
، )٤٧٠:ص(: تاريخ خليفة بن خياط   :  انظر )هـ٢٠١(ثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة        لإوكان توليته العهد يوم ا     )٤(

  .)١٠/٢٤٧: (البداية: ، ابن كثير)١٠/٢٤٣: (، تاريخ الطبري)٢/٤٤٨: (تاريخ اليعقوبي
  .)١٠/٢٤٧: (البداية والنهاية: ابن كثير )٥(
الموجز من حياة أئمـة     : عباس الموسوي : انظر. ، وزعم الروافض أن المأمون دس له السم       )٦/١٣٩: (الأنساب: السمعاني )٦(



 ٨٥

ما حدث بين الطائفتين في القرن الثاني عشر         باع الحق هو  تالكن أكبر محاولة وأهمها للتقريب على أساس        
 وهو مـا    )١(نادر شاه   وإشراف وتدبير  عبد االله السويدي   العراقالطائفتين برئاسة علامة     في اجتماع بين ممثلي   

   :سنتحدث عنه فيما يلي

  : النجفمؤتمر 
 أهل الـسنة   و الشيعةم بين   أعظم مؤتمر عقد في تاريخ المسلمين للتفاه      :  بأنه محب الدين الخطيب  وصفه  

 .سلاميول من نوعه في اتمع الإكان الأ:  وقال أنه)٢(المحمدية

النفحة المـسكية في     والتي سماها     السويدي االلهعبد   العراقوأحداث هذا المؤتمر تضمنتها مذكرات علامة       
والمـسمى    الـسويدي  االلهعبد   عبد الرحمن بن   كما تضمنها كتاب ابنه      )٣(لا تزال مخطوطة    والتي الرحلة المكية 

أحـداث   ، وقد أفردت  )٤( في القسم الذي لم يطبع من الكتاب       ،بغدادحديقة الزوراء في سيرة الوزراء أو تاريخ        
 وطبعتـه مطبعـة     الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسـلامية      بكتاب سمي    )السويديمن مذكرات   (هذا المؤتمر   
 وكان قد   )هـ١٣٦٧ النجفمؤتمر  ( باسم   ين الخطيب محب الد  هـ ثم نشره     ١٣٢٣ عام   القاهرةـالسعادة ب 

أهـل   و الـشيعة  أعظم مؤتمر في تاريخ المسلمين للتفاهم بين         : بعنوان مجلة الفتح نشره قبل ذلك على صفحات      
 .)٥( المحمديةالسنة

 .)٦( وتلخيص وعرض لأهم أحداثه ومقرراته، عماد هذا المؤتمرالسويديتعريف بالشيخ  وفيما يلي

 :ديالسوي ترجمة 

 عام بغداد، ولد في )١(السويدي )٧(أبو البركات عبد االله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين الدوري           هو  
                                                                                                                                                                                     

  .)٩١:ص(: أهل البيت
 عرف بالشجاعة الفائقة، وترقى     ،نادر قولي تسمى بنادر طهماسب قولي خان تيمنا، وهو مؤسس أسرة أفغار           : نادر شاه  )١(

 جعل نفسه شاه فارس عند وفـاة        ،مقامه بانتصاراته على الأفغانيين والترك في عهد الأسرة الصفوية        في رتب الجيش وعلا     
: الموسـوعة العربيـة الميـسرة     . م١٦٨٨ وكانت ولادته سـنة      م١٧٤٧ وتوفي سنة    ،عباس آخر عاهل في هذه الأسرة     

  .)٥٢٥:ص(: تاريخ الشعوب الإسلامية: ، بروكلمان)١٨١٤:ص(
  .)٦٦٥:ص(، )١٧(لد ا: مجلة الفتح )٢(
  .)٢٦٩(حكمت بالمدينة المنورة رقم  يوجد منه نسخة في مكتبة عارف )٣(
  .رقماً ولا إشارة لجهة تصويرها يوجد منه نسخة مصورة في معمل التاريخ بكلية اللغة العربية بالرياض لا تحمل )٤(
  .الخطوط العريضة بالقاهرة معثم طبع بعد ذلك بمطبعة البصرى ببغداد، ثم طبعته المطبعة السلفية  )٥(
وكنت قد رأيت إخراجه محققاً ضمن صفحات هذا البحث إلا أن المشرف اقترح علي العدول عن هذه الفكرة والاكتفاء                    )٦(

  .بتلخيص أحداثه
  .)٣:ص(: النفحة المسكية مخطوط) سر من رأى(الدوري نسبة إلى الدور قرية شرقي دجلة على شاطئها فوق  )٧(



 ٨٦

 .)٢(أربع ومائة وأَلف

محمـود شـكري     وقد امتدحه الـسيد      .الشام و الحجاز و العراقوقد تلقى العلم على طائفة من علماء        
كان رحمه  (: وقال عنه أيضاً  )٣()بالإجماع والاتفاق  وزين الشريعة    ،على الإطلاق  شيخ البسيطة (:  بأنه الألوسي

صحيح  من المؤلفات شرح جليل على       االلهوله رحمه   . )٤()..االله تعالى شيخ المعارف وإمامها والأخذ بيد زمامها       
 ،النفحـة المـسكية    و ،المحاكمة بين الدماميني والشمني فيما كتباه على مغني اللبيـب          وكتاب   ،الإمام البخاري 

 . وغيرهاسائرةالأمثال الو

 مباحثات ومناظرات فكان ينقطـع      -في غير هذا المؤتمر   - الشيعة مع بعض علماء     االلهوقد كان له رحمه     
عبـد الـرحمن    وقد ذكر بعض هذه المناظرات والمباحثـات ابنـه          . معه الخصم، ولا يواجه حججه وبراهينه     

 .)٦(شيئاً من ذلكعن المقصود لنقلنا  ولولا خشية الخروج ،تاريخ بغداد في )٥(السويدي

وله مناقب لا تعـد ولا      (: - في المؤتمر  السويديعما قام به    -  أيضاً محمود شكري الألوسي  وقال العلامة   
 وذلك حين مجيء    ، تشييده للشريعة الأحمدية وتأييده للسنة النبوية      : منها ، ولا يدرك أدناها ولا يستقصى     ،تحصى

 فلم تزل الرسل تختلف بينه وبـين        ،م ذوي النفاق والشقاق    مع جم غفير من الأعاج     العراقنادر شاه إلى سواد     
 الإقرار  الشاه إلى أن آل الأمر أن طلب        ،والمراسلات تتوارد بين الطرفين أي إيراد      ،بغداد والي   أحمد باشا الوزير  

 :يعني–  فأرسل الوزير المشار إليه الشيخ المترجم   ، بالكلية أهل السنة  ورفض مذهب    ثني عشرية لإابصحة مذهب   
 وألبسهم ثوب الخـزي بـين       ،د االله تعالى على يده نيران ضلالتهم      خم إلى مباحثتهم فأ   -  السويدي االلهعبد  به  

 فسعى بالصلح بين ، علموا أنه بحر علم لا يمكن الوصول إِلى أصله صاروا له أطوع من شراك نعله           ا فلم ؛عامتهم
 المشار إليـه غايـة      الشاه وحصل له من     ،ورفع يومئذ سب الصحابة الكرام    .. الدولتين فحاز الفخار والنجح   

 وحقن  ، فأحيا السنة السنية بعد ما كاد يعتريها أفول        ، سنياً بعد أن كان شيعياً     الشاه فصار   ،التعظيم والاحترام 
 .)دماء الشبان والشيوخ والكهول

  .)أهل السنةولعمري إِا لنعمة يجب شكرها على عموم ..  أعظم المصائبأهل السنةورفع عن 

                                                                                                                                                                                     
توفي أبوه وكان عمره خمس     (بيه  أله بعد وفاة    فأحمد بن سويد الذي ك    ) أخي أبيه من الأم   (لسويدي نسبة إلى عمه     سمي با  )١(

  .)٤، ٣:ص(:  المسكيةالنفحةانظر ) سنوات
  .)٣:ص(: النفحة المسكية: السويدي )٢(
  .)٦١:ص(: المسك الأذفر )٣(
  . وما بعدها)٦١:ص(: المسك الأذفر: محمود شكري الألوسي )٤(
  .)٥/١٤٩: (معجم المؤلفين: ، وانظر)٦٥:ص(: ، المسك الأذفر)٢/٣٣٠: (سلك الدرر: انظر ترجمته في )٥(
  .)٧٩-٧٥ص : (عبد الرحمن بن عبد االله بن حسين: تاريخ بغداد أو حديقة الزوراء: انظر )٦(



 ٨٧

 .)١( يوم السبت حادي عشر شوال سنة أربع وسبعين ومائة وألفااللهقد توفي رحمه  و

 :النجفمؤتمر 

الموضع الذي تحت المـسقف الـذي وراء          وفي النجف عقد في    ١١٥٦ شوال سنة    ٢٥في يوم الخميس    
 وبحضور لسويديعبد االله ا العراق عنه عقد هذا المؤتمر برئاسة علامة االله رضي عليالإمام  الضريح المنسوب إلى

 فمن )٣(النهر ما وراء والأفغان و)٢(أردلان في أهل السنة والجماعةوعلماء من  النجف وإيران في الشيعةمجتهدي 
 عظيمهم الـديني    الروافض وعلى رأس شيوخ     )٤()أردلان ما فيهم سني إلا مفتي    ( حضر نحو سبعين عالماً      إيران

 .وهم سبعة أيضاً ما وراء النهرسبعة، وعلماء وحضر علماء الأفغان وهم  ،الملاباشي علي أكبر

 . يرعى هذا المؤتمر ويراقب أعماله)٥(الأخيرة  في العصورإيران وهو أعظم ملوك نادر شاهوكان 

أنه ( :السويدي قال   )٦(العجم والعرب والتركستان   وقد اجتمع للاستماع لوقائع المؤتمر أعداد كبيرة من       
 .)٧()الستين ألفاً يبلغ عددهم نحو

 الهنـد حيث قام بالاستيلاء علـى       ؛نادر شاه  وكان انعقاد هذا المؤتمر بعد أحداث دامية جرت على يد         
 ، أطـاعوه  رانيإ  فأطاعته الأفغان والتركستان كما أن جميع أهل       )١٠(أصفهان و )٩(بلخو )٨(بخارى و تركستانو

 فـصارت   )١٢( وغيرهـا  )١١(كركوك و البصرة و بغداد  وحاصر ،وكان له مع الدولة العثمانية حروب ومواقف      
 في مملكته هو الـذي حـدا        الشيعة و السنةفكان الصراع الذي يحدث بين       ،سنة تضم   الشيعة مملكته كما تضم  

                                                           
  .)٦٣، ٦٢:ص(: يالمسك الأذفر محمود شكري الألوس: ، وانظر)٨٦ -٣/٨٤: (سلك الدرر: المرادي: انظر )١(
  .ولاية من ولايات إيران الغربية )٢(
 فما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة وفي الإسلام سموه مـا وراء               ،يراد به ما وراء ر جيحون بخراسان      : ما وراء النهر   )٣(

  .)٥/٤٥: (معجم البلدان. النهر، وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم
  .السيد أحمد المفتي الشافعي بأردلان:  السويدىوهو كما ذكره )٤(
  .هـ١١٤٧بايعه الإيرانيون بالملك سنة  )٥(
  .)٢/٢٣: (معجم البلدان. هو اسم جامع لجميع بلاد الترك: تركستان )٦(
  .)٩٠ -٨٩ص : (مؤتمر النجف مع الخطوط العريضة: انظر )٧(
  .)١/٣٥٣: (دانبالضم من أعظم مدن ما وراء النهر، معجم البل: بخارى )٨(
  .)١/١٩: (مدينة مشهورة بخراسان، معجم البلدان: بلخ )٩(
، )١٠:ص(: شرح النخبة للملا علي القاري    : انظر.  بالباء لغة أهل المغرب    -بالفاء لغة أهل المشرق، وأصبهان    : أصفهان )١٠(

  .)٦٣/١: ( معجم ما استعجم،وهي بكسر أوله مدينة معروفة من بلاد فارس
  .ى مدن العراقإحد: كركوك )١١(
  .بتصرف) ٦٧-٦٦ص : (مؤتمر النجف )١٢(



 ٨٨

 أتـدري :  في قوله لهللسويدي نادر شاه وهذا ما صرح به    ،الطائفتين  لعقد هذا المؤتمر للتفاهم بين     نادر شاه ـب
 :نادرفقال .  لا:السويديلم أردتك؟ قال 

 فالكفر قبيح ولا يليق أن يكـون  ،)أنتم كفار ( :مملكتي فرقتين تركستان وأفغان يقولون للإيرانيين     إِن في   
الثالثة   وتشهد على الفرقة   ،فالآن أنت وكيل من قبلي ترفع جميع المكفرات        في مملكتي قوم يكفر بعضهم بعضاً،     

 أنه قيـل لـه قبـل        السويديذكر  وي.. )١(خان حمدأـ وكل ما رأيت أو سمعت تخبرني وتنقله ل        ،بما يلتزمونه 
 الشيعة يريد عالماً مع علماء يبحث مع العجم في شأن مذهب            - نادر شاه  :يعني– أنه :نادر شاه شخوصه إلى   

ويقيم الدلائل على بطلانه والعجم يقيمون الدلائل على صحته فإن غلب عالمنا يجب أن يقر ويصدق المـذهب             
 .)٢(الخامس

وقف (نه  إ : حتى إنه يقول   ، ذه المهمة كان وقع التكليف عليه شديداً        أنه حينما كلف   السويديويذكر  
 ولا سيما أم في عـز       ، أهل عناد ومكابرة   الروافض أنه يرى أن     ،، وسبب ذلك  )٣()شعري وارتعدت فرائصي  

كيف تحصل المباحثة معهم    (من أمرهم، وأن السبيل للتفاهم معهم عسير لعدم الالتقاء معهم في مصادر التلقي،              
كل آية احتج ـا يؤولوـا       و فلا يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرها،         ،وهم ينكرون كل حديث عندنا    

شرط الـدليل أن يتفـق عليـه        : الدليل إذا تطرقه الاحتمال يبطل به الاستدلال، كما أم يقولون         : ويقولون
 فعزم  )٥( فلم يوافق على طلبه    ،مر عالم آخر ذا الأ    وتكليفلهذا فإنه طلب الإعفاء من هذه المهمة        )٤()الخصمان

 .وتوكل على االله

 ويتخيل أجوبتـها حـتى      ،من الطرفين   ويصور المسائل والدلائل   ،ويذكر أنه في مسيره كان يفكر كثيراً      
الـشبه    جعلت جواباً أو جوابين أو ثلاثة على حسب        ،إني صورت أكثر من مائة دليل وعلى كل دليل        (: قال

 جلـسة   للسويديوقبل انعقاد هذا الاجتماع وبعده كان       . طط ويضع التدابير  ، وكان يرتب الخ   )٦(..اومظنته
وذلك بإثارته لثلاث مسائل    . الحجة  أن يقيم عليه   السويدي استطاع   الملاباشي الشيعةمجتهدي   مباحثة مع كبير  

 :السويديوسنوردها بنص : مقنعاً  عليها جواباًالشيعةلا تملك 

 أريد أن أسألك عـن      :الشيعةلكبير شيوخ    السويدي قول   :)ل المؤتمر وهذه جلسة ما قب   (الأولى والثانية   

                                                           
  .)٧٧-٧٦:ص: (مؤتمر النجف )١(
  .)٦٩:ص(: مؤتمر النجف )٢(
  .)٦٩:ص(:  السويدي.مؤتمر النجف )٣(
  .)٦٩:ص(:  السويدي.مؤتمر النجف )٤(
  .)٧٠:ص(: مؤتمر النجف )٥(
  .)٧١:ص(: مؤتمر النجف )٦(



 ٨٩

 . الجواب عنهماالشيعة مسألتين لا تستطيع أهل

 وما هما؟: فقال

 ؟الشيعةكيف حكم الصحابة عند : الأولى: قلت

 حيث لم يبـايعوا     ،عمار بن ياسر   و ،الفارسي سلمان و ،أبا ذر  و ،المقداد و ،علياً: ارتدوا إلا خمسة  : فقال
 . على الخلافةياًعل

 ؟عمر بن الخطاب  منأم كلثوم ابنته عليإن كان الأمر كذلك فكيف زوج : قلت

 .)١(إنه مكره: فقال

العرب فضلاً عن بني هاشم الذين هم سادات   منقصة لا يرضى ا أدنى     عليواالله إنكم اعتقدتم في     : قلت
نفـسه دون عرضـه،      وإن أدنى العرب يبذل   .. وأعلاها نسباً وأعظمها مروءة وحمية    .. أرومة العرب وأكرمها 

 .ويقتل دون حرمه، ولا تعز نفسه على حرمه وأهله

 مثـل   -وهو الشجاع الصنديد، ليث بني غالب، أسد االله في المشارق والمغارب          - عليـفكيف تثبتون ل  
 .)٢(أجلاف العرب؟ بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل هذه المنقصة التي لا يرضى ا

 ؟)٣(كلثوم أم جنية تصورت بصورة عمرـمل أن تكون زفت ليحت: قال

هذا الباب لانسدت جميع أبواب الشريعة       ولو فتحنا !  فكيف يعقل مثل هذا؟    ،هذا أشنع من الأول   : قلت
من الإتيـان     فتمنعه ،أنت جني تصورت بصورة زوجي    : زوجته لاحتمل أن تقول    حتى لو أن الرجل جاء إلى     

ما جنيان تصورا بـصورة هـذين       إ :يقال فيهما  لين على أنه فلان، لاحتمل أن     إليها، فإن أتى بشاهدين عد    
 . وهلم جرا،العدلين

                                                           
، ومما جـاء  )باب مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية (: وعقدوا له باباً بعنوان،عتبرةوهذا ما جاء في كتبهم الحديثية الم      )١(

، وفروع  )٧/٤٣٣: (الوسائل:  انظر )إن ذلك فرج غصبناه   (: عن أبي عبد االله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال          ... فيه
 وأن ،جاعة علي رضي االله عنـه وبطولتـه  ، وكيف يتفق هذا التفسير مع أحاديثهم الكثيرة في وصف ش       )٢/١٠: (الكافي

  .... !!!الإسلام لم يقم إلا بسيفه
 : وقد عقد الكليني في أصول الكافي باباً في هـذا هـو            ، فهم آمنون  ،والأئمة في اعتقاد الشيعة لا يموتون إلا باختيار منهم         )٢(

وأورد فيه ثمانيـة أحاديـث مـن        ) ار منهم  وأم لا يموتون إلا باختي     ،باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون       (
  .)١/٢٥٨: ( الكافي.أحاديثهم

 وهو من كتب الباطنية مثل هذا التفسير الخرافي في الباب الثالث والعشرين في معرفة تزريج أم                 ،في كتاب الهفت الشريف    )٣(
الأنـوار  : انظـر . ثني عشرية لإوكذلك يوجد هذا التفسير الخرافي عند الإمامية ا       .  وما بعدها  )٨٤:ص(: كلثوم في الباطن  

  .)٨٤-١/٨٣: (النعمانية
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ليس المطالب أنا في هذه الحادثة بـل         :ويحتمل أن يقتل الإنسان أحداً أو يدعي عليه بحق، فله أن يقول           
موافقـة   أن عبـادتكم   الذي تزعمون    جعفر الصادق  ويحتمل أن يكون     ،بصورتي يحتمل أن يكون جنيًا تصور    

 .لمذهبه جنياً تصور بصورته، وألقى إليكم هذه الأحكام الثابتة

 ؟الشيعةهي نافذة عند  ما حكم أفعال الخليفة الجائر؟ هل: ثم قلت له:  المسألة الثانية

 .لا تصح ولا تنفذ: فقال

 ؟أبي طالب محمد بن الحنفية بن علي بن من أي عشيرة أم !أنشدك االله: فقلت

 . من بني حنيفة:فقال

 من سبي بني حنيفة؟: فقلت

 .)وهو كاذب(لا أدرى : قال

  . تعالى عنه رضي االله أبو بكرسباهم : قال بعض الحاضرين من علمائهم

 لا تنفـذ    -علـى زعمكـم   -  أن يأخذ جارية من السبي ويتولدها، والإمام       عليـكيف ساغ ل  : فقلت
 !أحكامه لجوره، والاحتياط في الفروج أمر مقرر

 .لعله استوهبها من أهلها، يعني زوجوه ا: لفقا

 .)١(والحمد الله... فانقطع. يحتاج هذا إلى دليل: قلت

 .)وجرى البحث فيها بعد اية المؤتمر(: المسألة الثالثة

 الجعفريـة تذاكرنا في خصوص مذهب     و )٢( عصر يوم الجمعة   الملاباشي واجتمعت مع    :السويدييقول  
 .مجتهد لا يرجع إلى اجتهاد إن المذهب الذي تتعبدون عليه باطل:  فقلت)جعفر الصادقمذهب (

 .جعفر الصادق )٣(هذا هو اجتهاد:  فقال

  .جعفر الصادق  فيه شيء، وأنتم لا تعرفون مذهبجعفر الصادقـليس ل: فقلت

مذهبه لاحتمال كل مسألة أن       تقية، فلا أنتم ولا غيركم يعرف      جعفر الصادق إن في مذهب    : فإن قلتم 
هي (: أحدهما أنه سئل عنها فقال    : وقعت فيها نجاسة ثلاثة أقوال     ن تقية، فإنه بلغني عنكم أنه له في البئر إِذا         تكو

                                                           
  .)٨٨ -٨٦ص : (السويدى )١(
  .هـ١١٥٦ شوال من سنة ٢٦ الموافق )٢(
 ذلك أن جعفر وسائر الأئمة عندهم هم مشرعون لا مجتهدون،           ؛هذا التعبير لا يتفق وطبيعة اعتقاد الشيعة في كلام جعفر          )٣(

  .في اعتقادهم. لموقولهم كقول الرسول صلى االله عليه وس
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  . )ينجسه شيء بحر لا
  .يترح منها سبعة دلاء أو ستة: ثالثها. أا تترح كلها: ثانيها

نسان إِذا صـارت لـه   مذهبنا أن الإ   :كيف تصنعون ذه الأقوال الثلاثة؟ فقال     : فقلت لبعض علمائكم  
 . فيصحح واحداً منهاالصادق جعفرأهلية الاجتهاد يجتهد في أقوال 

 وما يقول في الباقي؟: فقلت

 . إا تقية:يقول: قال

 الذي صححه اتهد الأول؟ إِذا اجتهد واحد فصحح غير هذا القول فما يقول في القول: فقلت

 . إِا تقية:يقول: فقال

 إِذ لا علامة تميز  ؛يحتمل أن تكون تقية     إِذ كل مسألة تنسب له     .عفر الصادق جإِذن ضاع مذهب    : فقلت
 .)١(فما جوابك أنت؟ فانقطع هو أيضاً.. ذلك العالم فانقطع. بين ما هو للتقية وبين غيره

 لأنكم  ؛ليس المذهب الذي أنتم عليه     ، فهو ) تقية جعفر الصادق في مذهب   ليس  : (فإن قلتم : ثم قلت له   
 .)٢( بالتقيةكلكم تقولون

جعفـر  في أيديهم لـيس بمـذهب         ثم ذكرت له دلائل غير هذا تدل على أن الذي          :الملابشيفانقطع  
 .الصادق

  : المؤتمر في يومه الأول

 معظم أسمائهم وحضر للاستماع لما يقع حشد        السويديوقد ذكر    ،الشيعة ومن   السنةاجتمع العلماء من    
 بواسـطة   نادر شـاه  ـ وكانت أحداث الاجتماع تنقل ل     -سلفناكما أ - كبير من العرب والعجم والتركستان    

                                                           
فلم يعلـم   ( : حيث قال  ، لا يعلمون من أحكام دينهم إلا القليل       - بسبب التقية  -ولهذا قرر شيخهم صاحب الحدائق بأم      )١(

 لامتزاج أخباره بأخبار التقية كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب              ؛من أحكام الدين على اليقين إلا القليل      
 ) والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمـة الأبـرار         ،طأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار       حتى أنه تخ   ،الكليني

  .]١/٥: يوسف البواني /الحدائق[
وراجع بحث التقيه فيما سبق، وقد ورد في دواوينهم المعتبرة أحاديـث في             ) ٢/٢١٧: (باب التقية في أصول الكافي    : انظر )٢(

 وأن عليـاً    ،لي رضي االله عنه لعمر، كما وردت نصوص في تحريم المتعة وفي غسل الـرجلين              مدح الصحابة، وفي مدح ع    
 ولهذا حملوها على التيقة بلا دليل، ومن يراجع على سـبيل المثـال              ؛وهذه كلها تختلف مع أصولهم    .  إلخ ...غسل رجليه 

م ولم يجد الطوسي لها تـأويلاً غـير    يرى أحاديثاً كثيرة خالفت أصوله-كلاهما للطوسي- كتاب التهذيب أو الاستبصار 
  .حملها على التقية
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 . فلا ينقل إليه إلا الواقع،مخبرين كل لا يعلم عن صاحبه

 أـم   الملاباشـي  ومجتهدوهم جميعاً وعلى رأسهم كبير مجتهديهم        الشيعةوفي هذا الاجتماع قرر علماء      
 الـصحابة   :- السويديكما يذكر   - اشيالملاب فقالوا على لسان     ، في الصحابة  أهل السنة يترلون على مذهب    

 ،أبو بكر بن أبي قحافة    كلهم عدول رضي االله عنهم ورضوا عنه، وأفضل الخلق بعد النبي صلى االله عليه وسلم                
 وأن خلافتهم علـى هـذا       ،رضي االله عنهم    بن أبي طالب   يعلـ ف ،عثمان بن عفان  ـ ف ،عمر بن الخطاب  ـف

  .  تفضيلهمالترتيب الذي ذكرناه في
  . هي حرام لا يقبلها إلا السفهاء منا: وا عن المتعة وقال

وحرمته مجمع عليها، ولا يحرمـوا حـلالاً         ووافقوا على أن لا يحلوا حراماً معلوماً من الدين بالضرورة         
قاموا كلهم وتصافحوا، ويقول أحـدهم      : وبعد هذا الاعتراف، والرجوع   .. مجمعاً عليه معلوماً حله بالضرورة    

ي، ثم انقضى الس قبيل المغرب من يوم الأربعاء لأربع وعشرين خلون من شوال من عـام                 أهلاً بأخ : للآخر
 .هـ١١٥٦

  : )١()هـ١١٥٦ شوال ٢٥الخميس (المؤتمر في يومه الثاني 

ن يكتبـوا  أ قد أمـرهم  شاه نادروجرى فيه تلاوة ما صيغ من مقررات المؤتمر في يومه الأول، ذلك أن      
 وأن يحضروا في اليوم الثاني وفي نفس المكان لـتلاوة مـا             ، في رقعة  - اليوم الأول  في- جميع ما قروره والتزموه   

  . اتفقوا عليه والتصديق على ذلك من الجميع

 أن يقرأها   أقا حسين  مفتي الركاب    الملاباشي  وقد أمر  ،اللغة الفارسية ب مكتوبة   جريدة المقررات وكانت  
 :وس الأشهاد وكان مضمواؤقائماً على ر

 فلم يزل يرسل رسولاً بعد رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمـد             ، اقتضت حكمته إرسال الرسل    االلهإِن  
  . المصطفى صلى االله عليه وسلم

رضي االله عنهم على أفضلهم، وخيرهـم،         اتفقت الأصحاب  -وكان خاتم الأنبياء والمرسلين   - ولما توفي 
 فبايعه كلهم حـتى     ؛أجمعوا واتفقوا على بيعته    ف ،رضي االله تعالى عنه    الصديق بن أبي قحافة    أبي بكر  :وأعلمهم

 وإجماع الـصحابة  ، فتمت له البيعة والخلافة  ، بطوعه واختياره من غير جبر ولا إكراه       علي بن أبي طالب   الإمام  
والسابِقُونَ الأَولُونَ مـن الْمهـاجِرِين      ((:  في كتابه ايد فقال    االله عنهم حجة قطعية، وقد مدحهم       االلهرضي  

))  الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الـشجرة      لَقَد رضي اللَّه عنِ   ((:  الآية وقال االله تعالى    ]١٠٠:التوبة)) [والأَنصارِ
   .الصديق وكلهم حضروا بيعة ، وكانوا إذ ذاك سبعمائة صحابي، الآية]١٨:الفتح[

                                                           
  .باختصار) ٩٤ -٩١:ص: (السويدي )١(
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علي بـن أبي    فبايعه الصحابة كلهم حتى الإمام       ؛عمر بن الخطاب  ـ بالخلافة ل  أبو بكر الصديق  ثم عهد   
 فاتفق رأيهم علـى     علي بن أبي طالب    رضي االله عنه جعل الخلافة شورى بين ستة أحدهم           عمرثم إن    ،طالب

 في الدار ولم يعهد، فبقيت الخلافة شاغرة فاجتمع الصحابة في ذلك العصر             عثمان ثم استشهد    ،عثمان بن عفان  
 .علي بن أبي طالبعلى 

 ولم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع بـل           ،ان هؤلاء الأربعة في مكان واحد وفي عصر واحد        وك
فاعلموا أيها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتـهم علـى هـذا           .. كان كل منهم يحب الآخر ويمدحه ويثني عليه       

 والملائكـة والنـاس      وعليه لعنة االله   ،للشاه فمن سبهم أو انتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال           ،الترتيب
 .أجمعين

 رفـع   ١١٤٨ عام   صحراء مغان  شرطت عليكم حين المبايعة في       - شاه نادرـالضمير يعود ل  -وكنت  
ولا في   إيـران ولم يكن في نواحي     .  فالآن رفعته فمن سب قتلته وأسرت أولاده وعياله وأخذت أمواله          ،السب

 ولم يـزل    )١(إسماعيل الصفوي ت أيام الخبيث الشاه      وإنما حدث  ،أطرافها سب ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة       
 فيكـون   ،حتى كثر السب وانتشرت البدع واتسع الخرق، منذ عام ثمانمائة وسبعة وخمسين            أولاده يقتفون أثره  

 .لظهور هذه القبائح قرابة ثلاثمائة سنة

 :يرانيين ومضمونهتعهد على لسان الإ  والمكتوب في الرقعة يلي ذلكالشاهويلي هذا الكلام الصادر من 

 فمن  ،هذا الترتيب الذي هو في الرقعة       وأن الصحابة فضلهم وخلافتهم على     ،أنا قد التزمنا رفع السب    (
 )....سب منا أو قال خلاف ذلك فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

 .)٣(زمالخوار و)٢(ةالحل وكربلاء و،النجفويلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان أهل 

 : ومضمونهةالسنويلي ذلك تعهد من الأفغانيين 

فهم من الفرق الإسـلامية، لهـم مـا     أن الإيرانيين إِذا التزموا ما قرروه ولم يصدر منهم خلاف ذلك    (
 مـا وراء النـهر     ثم يلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان علماء            ).للمسلمين، وعليهم ما عليهم   

 .السنة

 الـسويدي الكلام الذي يخصه، ثم كتب       على ما جاء في الرقعة كل وضع خاتمه تحت        ثم صادق الجميع    
ثم وضع خاتمه   . )شهدت على الفرق الثلاث بما قرروه والتزموه وأشهدوني عليهم        (: شهادته على الجميع ونصها   

                                                           
  .هـ أن المذهب الرسمي لإيران هو مذهب الشيعة٩١٦ في سنة -أول مرة- وهو الذي أعلن )١(
  .)٣/٣٧: (دائرة المعارف الشيعية.  ميلاً إلى الجنوب الغربي من بغداد٦٤تقع مدينة الحلة على بعد  )٢(
  .)٢/٥١٥: (بضم أوله، وبالراء المهملة المكسورة من بلاد خراسان، معجم ما استعجم: خوارزم )٣(
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 .تحت اسمه

أهل ـ وصار ل  ،وكان الوقت وقتاً مشهوداً من عجائب الدنيا      (:  عن هذه النتيجة للمؤتمر    السويدييقول  
 .) على ذلكشبهه الأعراس والأعياد والحمد الله فرح وسرور لم يقع مثله في العصور ولا تالسنة

 الحمد يوفقوا إليه وأنا واللهليرفعوا سب الصحابة فلم  كم جهز العثمانيون من عساكر  ( :نادر شاه ويقول  
 وأرجـو أن    ، رفعت السب عن الـصحابة     نيإوأنا لي منة على جميع المسلمين حيث        (: ويقول. )رفعته بسهولة 

وفي اية المؤتمر أصبح ذكر الصحابة ومناقبهم ومفاخرهم في كل خيمة وعلى لـسان الأعـاجم                . )يشفعوا لي 
رضي االله تعالى عنهم مناقب وفضائل يستنبطوا من الآيات          عثمان و عمر و أبي بكر ـكلهم، بحيث يذكرون ل   

 . في سبهمالشاه إسماعيلومع ذلك يسفهون رأي العجم و ،ةأهل السنوالأحاديث مما يعجز عنه فحول 

 وفي الخطبـة ترضـى      ،الكوفة أقيمت صلاة الجمعة في جامع       )هـ١١٥٦ شوال   ٢٦(وفي يوم الجمعة    
الخطيب على الخلفاء الأربعة على الترتيب، وعلى بقية الصحابة والقرابة، ولكنه صلى صـلاة خارجـة عـن                  

 . حتى السجود على الترابالشيعةذلك فغضب وأمر برفع جميع ما شذت به  بالشاه فأخبر ،المذاهب الأربعة

 . أن توفي وحالت وفاته دون استثمار نتائج المؤتمرنادر شاهثم لم يلبث 

 :النجفتقويم مؤتمر  

 وهو برهان عملي علـى أن       ، وإعلاءً لكلمة الحق   ،أهل السنة ـ لا شك أن هذا المؤتمر يشكل نصراً ل        )أ(
لا للتعصب الأعمى أو الـسلطة       يع الوقوف أمام الحق إذا كان القول الفصل للحجة والبرهان         الباطل لا يستط  

 .الغاشمة

 هو منهج فريد ينبغي أن يفاد منـه في          الشيعة لإقامة الحجة على     السويدي أن المنهج الذي سلكه      )ب(
 .وأن يكون نواة لدراسة أكمل وأشمل على نفس النهج ،الروافضالردود على 

 ولم يتعرض لطلب رفع ما تحويه كتـب         ،فى المؤتمر في مقرراته برفع سب الصحابة من الألسن         اكت )ج(
 . من طعن وسب وتكفيرالشيعة

خير جيل عرفته الإنسانية مـن الكتـب         ولا شك أن الأصل أن ترفع تلك الكلمات اللاعنة الطاعنة في          
 وما السب بالألسن إلا ثمـرة عمليـة         ،الهمهي التي يصدرون عنها في عقائدهم وأقو        لأا ؛المعتمدة عند القوم  

وهي التي تؤجج نيران الحقد والبغضاء، وتزرع الفرقة والخلاف، وتنأى ـم      ،للتلقي والتربي على هذه المصادر    
 .عن جماعة المسلمين

 وهو الاحتجاج بمرويام    ، ثم إن المؤتمر لم يتعرض إلى الأثر العملي لترك سب الصحابة والطعن فيهم             )د(
مؤامرة على السنة المطهرة في أهدافه القريبـة،          ذلك أن سب الصحابة والنيل منهم ما هو إلا         ؛ول أحاديثهم وقب
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 .كلها وأما أهدافه البعيدة فهي النيل من كتاب االله عز وجل، ومن شريعة الإسلام

ى إليها المؤتمر،    دور كبير في عدم الإفادة من النتيجة التي انته         الروافض لقد كان لعقيدة التقية عند       )هـ(
ومن .  في هذا اال   الروافض رحمه االله ألاعيب     السويديولم يخف على    . في جمع كلمة المسلمين    واستثمار ذلك 

في هذا المؤتمر قوله عن خطبـة   الشيعةفي ذلك والتي قد تشير إلى حقيقة مسلك بعض علماء           ملاحظاته الطريفة 
صلى االله عليـه    وأثنى عليه وصلى على النبياالله فحمد   الكربلائيوصعد  ( :المؤتمر صلاة الجمعة التي أقيمت بعد    

  :وسلم ثم قال

 وعلى الخليفة الثاني الناطق     ،رضي االله عنه   الصديق أبي بكر  .وعلى الخليفة الأول من بعده على التحقيق      
 ـ    عمرالراء من     لكنه كسر  ؛ عنه االله رضي   عمر بن الخطاب  بالصدق والصواب سيدنا     ام في   مع أن الخطيب إم

عرفة فـصرفه   كان للعدل والم    إِنما عمر أن منع صرف     : وهي ،العربية لكنه قصد دسيسة لا يفهمها إلا الفحول       
   .)١()ولا معرفة قاتله االله من خطيب وأخزاه لا عدل فيه هذا الخبيث إِلى أَنه

  : المعاصرةالمحاولات 

   

  : محاولات جماعية

والذي اطلعت عليه مـن     .  في هذا العصر   الشيعة و لسنةأهل ا قامت عدة محاولات جماعية للتقريب من       
   :ذلك ما يلي

  : جماعة سمت نفسها جماعة الأخوة الإسلاميةمحاولة 
عن طريق أحد الباطنيين الإسماعيليين ويدعى        إلا -حسب علمي - والمعلومات عن هذه الجماعة لم تتوفر     

 ،أعظمية بغداد  لا   الهند في   أعظم كره ة إلى    نسب محمد الأعظمي ( :محمود الملاح قال عنه    ،محمد حسن الأعظمي  
ني أخجل  إوهو يبطن إسماعيليته، ويتصنع الدعوة للوحدة الإسلامية، وتورط في دعوته كثير من الفضلاء، بحيث               

  .)٢(!) لضيعة الحقائقامن ذكر أسمائهم في

 ثم انتقل   )٣(مصرـم، وجعل مركزها قبة الغوري ب     ١٩٣٧يزعم هذا الباطني أنه أنشأ هذه الجماعة عام         

                                                           
  .)١٠٣-١٠٢:ص: (السويدي )١(
  .)٤:ص(: النحلة الأحمدية: محمود الملاح )٢(
لم نسمع ذا   : فقال) سابقاً(في القاهرة ووزير الأزهر     ) دار التقريب (وقد سألت عنها الشيخ عبد العزيز عيسى مدير مجلة           )٣(

  .في آبائنا الأولين
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  .)٢(مصر  وزعم أا تضم طائفة من رجال الفكر والعلم في)١(١٩٤٨عام  كراتشيبعد ذلك إلى 

وادعى أنه يشترط في المشتركين في جماعته أَن يكونوا من أتباع المذاهب التي لا تخالف نص الكتاب، أو               
كمـا  - الوحدة والتقريـب  نشد فيها، وكان من نشرات هذا الإسماعيلي التي ي  )٣(وإجماع الأمة  صحيح السنة، 

  وتستر فيه علـى    ،م١٩٧٠ والذي نشر عام     ،ثني عشرية لإالفاطمية وا  الحقائق الخفية عن الشيعة    كتابه   -يدعي
ني مـسلم   إ :نتمي إليه أني أقول كلمة واحدة     أوجوابي لكل من سألني عن المذهب الذي        (: مذهبه الباطني فقال  

 .)٥(ذهبه الباطنييسعى في نشر م مع أن الرجل)٤()مؤمن

الكثيرة التي ينسجها هذا الرجل حولها هو تفرد   إن مما يشكك في حقيقة هذه الجماعة والدعاوى        :وأقول
   .ولولا خشية الاغترار ا لما أشرت إليه .هذا الباطني بنشرها

  : الإنصافدار 

كان مـن    و ،فريق أهل التقوى والصلاح    هـ من ١٣٦٦ عام   )٦(-كما يقول بعض أعضائها   - تأسست
 .)٧(.)مصرفهم المذاهب الإسلامية على منهاج دار تقريب المذاهب الإسلامية في ( :خطتها

وقد بنوه على  . في جزئين  بين السنة والشيعة   الإسلامومن كتبهم التي أصدروها من أجل التقريب كتاب         
يحبـون الـشيخين    ف الشيعة وهم الذين يكرهون الصحابة، أما       ، فئة اندرست  الرافضةأن   : وهو ،أصل خاطئ 

 .)٨(ويترضون على الصحابة

 .)٩( يحبون الصحابة فقد سبق جوابهالشيعة أما أن :وأقول

                                                           
  .نه قد مات ولم أجد لجامعته ذكراًإ :وفي أثناء زيارتي لباكستان سألت عنه في كراتشي فقيل لي )١(
، رئيساً  ] طبعة دار الملايين   )٤/١٨٦(: انظر ترجمته في الأعلام   [ الدكتور عبد الوهاب عزام،      تضمفيزعم أن هذه الجماعة      )٢(

ترجمته في [عالماً وباحثاً، والفيلسوف مصطفى عبد الرازق،   ٣/٣(: ترجمته في الأعلام  [الشيخ طنطاوي جوهري    وموجهاً، و 
  .)]٨/١٣١(: الأعلام

  . وما بعدها٨ص : حقائق عن باكستان لهذا الأعظمي: ، وراجع للتفصيل١٩٧ص : الحقائق الخفية: الأعظمي )٣(
  .)١٦:ص(: الحقائق الخفية )٤(
 تأويل الدعائم للقاضي النعمان قاضي قـضاة        : مثل ، نشر وتحقيق عدد من كتب الباطنية في العالم الإسلامي         فقد ساهم في   )٥(

  .٢٩ص : حقيقة باكستان: انظر. المعز الفاطمي، وافتتاح الدعوة للمؤلف السابق وغيرهما
  .نة والشيعةراجع ترجمتهما في كتاما الإسلام بين الس. وهما هاشم الدفتردار، ومحمد الزعبي )٦(
  . ط-ح: ص: الإسلام بين السنة والشيعة، المقدمة )٧(
  .)٤٣، ١/٤٢: (الإسلام بين السنة والشيعة )٨(
  .انظر اعتقاد الشيعة في الصحابة في هذا البحث )٩(
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 باباً في تأكيد هـذا  السيعقد شيخهم   وقد، أنفسهمالشيعة فهذا ما يرده الشيعة غير  الرافضةوأما أن   
 المعاصـرين   الشيعة دداً من شيوخ  كما أن ع  )١() ومدح التسمية ا   الرافضةباب فضل   ( : بعنوان البحارفي كتابه   

   .)٢(يؤكدون أن هذه التسمية خاصة م

  : التقريب بين المذاهب الإسلاميةدار 
نعرض لها بشيء من التفصيل، وأن نخـصها         لكن أبرز هذه المحاولات وأهمها وأكبرها والتي تستحق أن        

 .مصر محاولة جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في بالدراسة والتقويم هي

هــ  ١٣٦٤في عـام    - محمد تقي القمي    ويدعى إيرانـ ب قمهذه المحاولة دعا إليها شيخ رافضي من        
باسـم دار    القـاهرة  وقد اتخذ لها مقراً في       ،اليمن زيدية ومن   ،مصرمن علماء     واستجابت لدعوته ثلة   ،تقريباً

 . لخدمة أغراضها)٣(لة الإسلامرسابإصدار مجلة باسم  التقريب بين المذاهب الإسلامية، ثم قامت الجماعة

جماعة التقريب وأحد المشاركين في نـشأة         وثيقة هامة لأحد كبار أعضاء     مجلة الأزهر وقد حملت إلينا    
نشأة الجماعـة وخـط       عضو جماعة كبار العلماء، يصف لنا      عبد اللطيف محمد السبكي    الجماعة وهو الشيخ  

 .سيرها، والهدف الذي تسعى لتحقيقه

 مصرتكوين هذه الجماعة شيخ شيعي يقيم في          نشط في  .التقريب بين المذاهب الإسلامية   جماعة  (: يقول
مسلماً أن يتخلف عن      ولم يكن يسع   ،مصروقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من رجالات         ،لعهد قريب أو بعيد   

بلِ اللَّـه جميعـاً ولا      واعتصموا بِح ((: هتف ا القرآن أول ما هتف      تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التي     
 .]١٥٩:الأنعام)) [إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً لَست منهم في شيءٍ(( ]١٠٣:آل عمران)) [تفَرقُوا

 جذبتني هذه الدعوة، فشرفت بالعضوية المتواضعة بين أولئك الأمجاد، فماذا أجدت جماعتنا وقد مضى              
للتعارف واختيار الـرئيس    : ع سنوات تقريياً؟ نشطت في صدر عهدها إلى تعاقب الاجتماعات، فمرة          عليها أرب 

:  دار التقريـب، وثالثـة     .لاستقبال ضيف شرقي مسلم سيزور دارنا     : ومرة ثانية .  إلخ ...والوكيل والسكرتير 
طلب مرسـلوها    ي - الشيعةمركز  - النجفلسماع رسائل وردت من جهات إسلامية، ومن بينها رسالة من           

                                                           
  .)٩٦ص /٤٨ج : (البحار )١(
الخميني يختار اسم الرفض عنواناً     الشيعة   ، كما أن شيخ   )٤٢:ص(: مؤيد الدين بن العلقمي   : محمد الشيخ الساعدي  : انظر )٢(

هو التعـبير   في الجهاد والرفض، كما نرى الرافضي طالب الرفاعي يعتبر مصطلح الرافضة  دروس: وهو كتابه ،لبعض كتبه 
  .)٧٨:ص(: طبيعية التشيع ظاهرة: انظر تعليقاته على رسالة. السليم الذي ينطبق عليهم

وقد صدر العـدد الأول منـها في ربيـع الأول عـام             )  كلية الشريعة بالأزهر   عميد(ويرأس تحريرها محمد محمد المدني       )٣(
هـ ولم تكن منتظمة الـصدور في آخـر عهـدها       ١٣٩٢ رمضان   ١٧هـ، وتوقفت بصدور آخر عدد منها في        ١٣٦٨

  .مجلداً) ١٦(جمعت في ) ٦٠(ومجموع ما صدر من أعدادها 
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 رضي االله عنهما، ثم يقترح علينا في هذه الجلـسة           الحسين بن علي  كلمة تلقى هناك في الذكرى الموسمية للإمام        
 ؛ ويتوارى الاقتراح في سرعة    ،أهل السنة أن تطلب الجماعة إلى الأزهر تدريس الفقه الشيعي إلى جانب مذاهب            

 .لأنه قبل أوانه كما همس بذلك من همس

رسالة وقفت الاجتماعات، وانحصرت الجهود في مجلة تصدرها دار التقريب هذه وتسميها            وبعد ذلك ت  
 .)١()الإسلام

 ،الـشيعة عن سابق اتفاق من شـيوخ         بأن إنشاء دار التقريب كان     الروافضوقد اعترف أحد شيوخ     
 ـ            - القمي :أي– ليس له (: وقال ع ومـن غـير      ولا لغيره من الناس أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء المراج

 أن هذا الأمر غير واضح عنـد بعـض أعـضاء            -فيما يبدو - ، والغريب ...إذن هي خطة ميتة   . )٢()موافقتهم
الجماعة حتى خفي عليهم الجهة التي تمول دار التقريب، حتى قال أحد كبار أعضائها بعد مضي أربع سـنوات                   

ا تنفق عن سخاء دون أن نعرف لها        معي كل عضو بريء أ     ورابني ويجب أن يرتاب   (:  قال .على إنشاء الدار  
 فيها أثاث فاخر،    القاهرةبالزمالك في    من المال، ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة            مورداً

 وتتأنق في طبع أعدادها،     ،مجلتها فتكافئ القائمين عليها، وتكافئ الكاتبين فيها       وفيها أدوات قيمة، وتنفق على    
وعلـى حـساب مـن يـا        !! فمن أين ذلك؟؟  .. فياض  غير ذلك مما يحتاج إلى مورد      وتغليف ما يطبع، إلى   

  .)٣()!!؟ترى

 بل كـان هـذا      ،هذه الحادثة أول مرة     فلم تكن  القمي وهو   مصر بإرسال داعية لها إلى      الشيعةأما قيام   
 كما أن هذا    -قرنال في هذا - )٤( ورفعوا شعار التقارب والوحدة    .مصرايء إلى     ثالث ثلاثة تعاقبوا في    القمي

                                                           
  .)٢٨٦-٢٨٥:ص ()٢٤(الد : مجلة الأزهر )١(
  .٢٧ص : الخميني أقواله وأفعاله: أحمد معنية: ضيالراف )٢(
  .)٢٨٦ /٢٤ج : (مجلة الأزهر: عبد اللطيف محمد السبكي )٣(
هـ أحد شيوخهم ويدعى أبو عبـد االله        ١٣٥٤هـ وأوائل سنة    ١٣٥٣فقد سبق أن أرسلت رافضة إيران في أواخر سنة           )٤(

ويذكر محب الدين .  فكان هذا القمي هو ثالث هؤلاء،زنجاني وبعد فشله أرسلت رسولاً آخر يدعى عبد الكريم ال      ،الزنجاني
الخطيب أنه والشيخ محمد الخضر حسين فاوضا الزنجاني الأول في موضوع التعاون بين أهل الـسنة والـشيعة وضـرورة                  

 ـ                   رف تصحيح نظرة الشيعة إلى الصحابة حتى يتحقق التآلف فبشرهما هذا الزنجاني بأن في إيران طبقة مستنيرة صـارت تع
وكنا ننتظر منه إذا عاد إلى إيران أن يـنظم          (: ويقول الخطيب . للصحابة أقدارهم وتخجل من الأكاذيب التي كتبت عنهم       

شرنا بوجودها، وتوقعنا إذا هو قام بذلك أن لعمله رد فعل عظيم الأثر             بالعمل لهذا الغرض مع تلك الفئة من الخاصة التي          
ا في دور جديد من التعاون والتضامن يليق بظروف هذا العصر وبموقفنا جميعـاً              عند أهل السنة والجماعة، وأن ندخل كلن      

تعـصب الجمـاهير    أمام   لم يفعل شيئاً من ذلك، إما لأن الفئة التي حدثنا عنها ضعيفة              -ويا للأسف -إلا أنه   . من أحداثه 
وفهمنا بعد سـفره أن     . بحت عادة فيهم  الإيرانيين، وإما أن الذي كان يذكره لنا كان مدفوعاً إليه بأحكام التقية التي أص             

الحكومة الإيرانية هي التي كانت أوفدته إلى الأقطار العربية لغير المعاني التي كنا نتمنى تفاهم الفريقين عليها وتعاوما على                   
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  . )١(العصور الغابرة  قد سبق ما يشبهه فيالرافضةالصنيع من 

 لم يكن آخر    القمي أن هذا    -للموضوع من أجل جمع المادة العلمية    - مصركما تبين لي أثناء زيارتي إلى       
 بإرسـال   -التقريـب   وتوقف نشاط دار   القميبعد رحيل   - الرافضة فقد قامت    -أيضاً- الروافضرسول من   

 ـ  طالب الرفاعي الحسيني  ول آخر يدعى    رس  ،مـصر  إلى   )جمهورية مصر العربية   في   الشيعةإمام  (ويلقب نفسه ب
بل حـاول الـدخول إلى قلـوب        . .السنة شعار التقريب الذي أثار ثائرة بعض علماء         الرفاعييرفع هذا    ولم

تقـوم   )دار أهل البيت  (أسماها   فأنشأ داراً    ؛)آل البيت ( وهو مدخل    ،فيه  اللعب الروافضالمصريين بمدخل يتقن    
 ـ الرافضة وإحياء مواسم    ،الروافضهذه الدار بنشر كتب       بأساليب مختلفـة بـين أهـالي        )الرفض( والتبشير ب

 .)٢(مصر

 : أما المذاهب التي تسعى للتقريب بينها

  وبـين  الشيعة الإماميـة  فقد أعلنت التقريب بين المذاهب في حين اقتصر نشاطها في التقريب بين دين              
 .أهل السنةمذهب 

 :أما لون هذا التقريب ومعناه

                                                                                                                                                                                     
 وهـو   ،ه، فلما فشل فيما جاء له وكادت تتحول مهمته إلى المعاني التي فاوضناه فيها اختارت زنجانياً آخر غـير                  تحقيقها

 بترول أهل السنة    ، وكان هذا الداعية الثاني صريحاً في أنه يرى التقريب بين أهل السنة والشيعة             ،الشيخ عبد الكريم الزنجاني   
نـشأة  : محب الدين الخطيب  : انظر. )على عقائد الشيعة فكان فشله سريعاً وذريعاً ورجع إلى إيران كما رجع حنين بخفيه             

الوحدة الإسـلامية، أو    : عبد الكريم الزنجاني  : ، وانظر )١٧/٧٠٩ج  (: مجلة الفتح : نظر، وا )٦-٤ص  (: التشيع وتطوره 
  .٥٩ص : التقريب بين المسلمين

 ـ٩١١ت  : (ففي عصر جلال الدين السيوطي     )١( حضر من إيران إلى مصر داعية من دعام أشار إليـه الـسيوطي في              )  ه
 مفتـاح الجنـة في      :ب ذلك الداعية الإيراني ألف السيوطي رسالته      طبعة المنيرية، وبسب  ) ١/٣٣٠: (كتابه الحاوي للفتاوى  
  .)٧:ص(: الخطوط العريضة: محب الدين الخطيب: الاعتصام بالسنة، انظر

 واستخدمت أساليب متنوعة لنشر عقيدة الروافض بين أهل         -بالمعادي- وقد أنشأت هذه الجمعية مركزاً لها بمدينة القاهرة        )٢(
 ولذلك أنشأت فصولاً للتقوية في بعض المواد للمـرحلتين الإعداديـة        ،النشء الصغير هذا الاعتقاد   السنة، فاهتمت بتلقين    

 كما استعملت وسائل أخـرى      ، وهي تستخدم ذلك وسيلة لتحقيق غرضها في تربية النشء على عقيدة الرفض            ،والثانوية
ساعدات مادية وعينيه، واحتفلت بمناسبات      فأنشأت مستوصفاً، وقامت بإعطاء م     ،للدخول إلى قلوب الناس والتأثير فيهم     

 ويلاحظ في   ،الروافض الدينية، وأقامت ندوات تتحدث عن آل البيت ومحنهم، كما أصدرت نشرات دورية وغير دورية              
.  إلخ.. ففيها أن آل البيت هم السبب الوحيد للنجاة، وهم أفضل الخلق بما فيهم النبـيين             ؛هذه النشرات غلواً في آل البيت     

: انظر. )م١٩٧٣( الاجتماعية المصرية لمزاولة عملها في شهر أغسطس         الشؤونلجمعية قد أخذت تصريحاً من وزارة       وهذه ا 
 ١٣٩٦ محـرم    )٣(، ورقـم    ١٣٩٥ رجب   )٢(هـ، ورقم   ١٣٩٥ محرم   )١(جميعة أهل البيت، النشرة غير الدورية رقم        

  .هـ



 ١٠٠

 .فقد رفعت شعاراً ومفهوماً للتقريب ونفذت شيئاً آخر

 مؤسـس   القمـي رفعت شعار التقريب بين أصحاب المذاهب مع احتفاظ كل بمذهبه، يقول الرافضي             
 إلا ا، وأن ينظـروا      إن دعوتنا أن يتحد أهل الإسلام على أصول الإسلام التي لا يكون المسلم مسلماً             (: الدار

 فـإذا اسـتطاعوا أن      ،فيما وراء ذلك نظرة من لا يبتغي الفلج والغلب، ولكن يبتغي الحق والمعرفة الصحيحة             
يصلوا بالإنصاف والحجة البينة إلى الاتفاق في شيء مما اختلفوا فيه فذاك، وإلا فليحتفظ كل منهم بمـا يـراه                    

لاف على غير أصول الدين لا يضر بالإيمان، ولا يخرج المخـتلفين            وليعذر الآخرين، ويحسن الظن م، فإن الخ      
 .)١()عن دائرة الإسلام

السني مذهبه، أو الشيعي مذهبه، وإنمـا        ليس من غايتنا أن يترك    ( :دعوة التقريب وتقول مقدمة كتاب     
س شـرطاً مـن     نريد أن يتحد الجميع حول الأصول المتفق عليها، ويعذر بعضهم بعضاً فيما وراء ذلك مما لي               

 .)٢()شروط الإيمان ولا ركناً من أركان الإسلام، ولا إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة

 .آخر سوى ذلك هذا الشعار هو الذي رفعته دعوة التقريب ولكنها نفذت شيئاً

 لأحـد كبـار روافـض       )منهاج عملي للتقريب  ( : تنشر بحثاً طويلاً بعنوان    مجلة التقريب فها هي تلك    
 بأن يرجعوا في دينهم إلى مصادر الشريعة الثمانية، وبأن ينصب كرسي لتدريس             أهل السنة  يطالب فيه    )٣(إيران
 .وآخر لتدريس عقائدهم، وأن يعترفوا ويؤمنوا بمسألة الإمامة عندهم ،مصر في الروافضفقه 

يخ الأزهر في هـذا      ش شلتوت بتزيين آرائهم للشيخ     الروافضولم يقتصر الأمر على مجرد الدعوة بل قام         
 ، فتولى بنفسه محاولة تنفيذ هذه المهمة في إبان مشيخته للأزهـر           ؛ فلبى رغبتهم ونفذ بعض مطالبهم     ،الموضوع

 نصيباً مقسوماً في الفقه وأصوله وتاريخه وفي        - رسالة الإسلام كما تقول مجلة    - للروافضفوضع مشروعاً يجعل    
وقوف  ولكن.  في الأزهر  )٤( في الأزهر  هات وأصحاا الثقات  مصطلح الحديث ورجاله وفي دراسة الكتب الأم      

 .)٥(بعض شيوخ الأزهر حال دون تنفيذ المشروع

 ، ويزيل الستار عن مهمة الدار الخفية    ،وغرضه عن هدفه ويكشف   عن تقيته    القميتقي  وبعد ذلك يخرج    
 أهل السنة يزعم أن     فيقول بعد أن   ، وآرائها الشيعةدون تورية أو تقية إلى الأخذ بعقيدة         فيدعو المسلمين صراحة  

                                                           
  .)٦٥ -٦٤:ص: (الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب: انظر )١(
، محمد عبـد االله المحـامي،       )٧:ص(: الوحدة الإسلامية : الشيرازي: وانظر) المقدمة لمحمد المدني   ()٧:ص(: دعوة التقريب  )٢(

  .)٣:ص ()١(معالم التقريب، رقم 
  .)٤٠٣:ص /٣ج(السنة الثالثة : رسالة الإسلام: وهو محمد صالح الحائري، انظر )٣(
  .)٤٤٥:ص(، ١١رسالة الإسلام، السنة  )٤(
  .)ملحق الوثائق والنصوص: (انظر. حدثني بذلك حسنين محمد مخلوف )٥(



 ١٠١

فماذا عليهم لو استقبلوا ما وراء الفقه كما استقبلوا الفقه؟          ( : فيقول . الفقهية الشيعة أخذوا ببعض آراء     مصرفي  
 ؟)١()بين الفروع العملية والفروع العلمية وما الفرق

وراحـت   ،هـل الـسنة   أوترويجه بين    ثم قامت الدار بالدعاية للتشيع عن طريق نشر الكتاب الشيعي         
بـين    التي أزمعوا نشرها   الشيعةوالنفوس الضعيفة لوضع مقدمات لكتب       تستكتب بعض ذوي الأطماع المادية    

  : )٣( مثلالروافض، فنشروا عدة كتب من كتب )٢(أهل السنة

 .)٤(مصرالكتاب مراراً في   وقد طبع هذا) هـ٦٧٦ت ( نجم الدين الحليـ ل:المختصر النافع )١(

 .) هـ٧٢٦ت ( للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي :ة الفقهاءتذكر )٢(

، )هـ١١٠٤ت  ( حسن الحر العاملي   محمد بن علي بن   ـ ل الوسائل :مستدركها و وسائل الشيعة  )٣(
 .تحريف كتاب رب الأرباب فصل الخطاب في صاحب كتاب حسين النوري الطبرسي لشيخهم المستدركو

 .) الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري:أي( :الحج على المذاهب الخمسة )٤(

 .)٥() هـ٥٤٨ت ( للطبرسي :تفسير مجمع البيان )٥(

  .)٦(-معاصر- محمد قوام الدين القمي :حديث الثقلين )٦(

ومن الملاحظ أم اهتموا بنشر كتب الفقه بالذات وبدأوا بالفروع قبل الأصول مع أن الفرقة الكـبرى                 
ل والعقيدة أما قضايا الفقه فهم وإن كان لهم في كل باب من أبواب الفقه شواذ غريبة إلا                  هي في مسائل الأصو   

                                                           
  . هـ١٣٦٩، السنة الثانية، العدد الثاني، جمادى الآخرة، )١٦٩:ص /٢ج: (رسالة الإسلام )١(
العافية  وانقلب في مقدماته تلك إلى رافضي نسأل االله          ،مثل المدعو حامد حفني داود الذي قدم لخمسة من كتب الروافض           )٢(

وقد انطلـت  .  م١٩٨٥وانتقل إلى التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام          . وكان يعمل أستاذاً في كلية الألسن بمصر      
حيلتهم على بعض الأدباء مثل محمد عبد المنعم خفاجي صاحب المؤلفات الكثيرة، فقد كتب مقدمة لكتـاب الوسـائل                   

  . أنه هو بعينه اوسي صاحب فصل الخطاب- في ظني-لمومستدركها وترضى عن صاحب المستدرك، وما ع
: ضمن كتاب جوانب من الصلات الثقافيـة      .. جولة حول الروابط المعنوية بين إيران ومصر      : مرتضى الشيرازي . د: انظر )٣(

  .١٩٢ص 
وراجع أصـوله الخطيـة     وقد طبعته وزارة الأوقاف باقتراح دار التقريب بين المذاهب، وقدم له الباقوري وزير الأوقاف،                )٤(

المختـصر  : انظر. محمد المدني، محمد الغزالي، السيد سابق وغيرهم      : الرافضي القمي مع عدد من المنتسبين لأهل السنة مثل        
  .النافع مقدمات الكتاب الطبعة الثانية

) ٥٧٥:ص /١٠ج: (مجمع البيان : انظر. وقد عمل على مراجعته وتصحيحه وضبطه ستة من الشيوخ المنتسبن لأهل السنة            )٥(
  .طبعة دار التقريب) كلمة ختامية(

  . ونشرته دار التقريب-)٧٧:ص(كما أشرنا -وقد أخرج الحديث بصورة سيئة )٦(



 ١٠٢

 أهـل  لأنه لا فقه لهم إلا ما أخذوه عن طريـق          ؛أهل السنة أن معظم مسائل أبواب الفقه يشتركون فيها مع         
 . وبالتشابه الفقهي يصطادون بعض المغفلين)١(السنة

، والتعريـف   )٢(الـشيعة  تتولى الدعاية للتشيع والدفاع عن عقائـد         مرسالة الإسلا ومجلة الدار المسماة    
وتسطير أخبـارهم    ،)٤( وتأبين موتاهم  ،الروافض والثناء والمديح لرجالات     )٣(ونشراا الشيعةوالدعاية بكتب   

  أئمة كما تتولى الدار إِقامة الحفلات وإصدار النشرات وكتابة المقالات في مناسبات          . ونشر مقالام وكلمام  
 .ثني عشرلإالروافض ا

 لا  الشيعةشيخ الأزهر بالقول بأن مذهب       شلتوت في ظل دعوة التقريب أَن يخدعوا        الروافضثم استطاع   
فاستجاب . الجعفري ويطلبوا منه أَن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب          ،ةنالس أهليفترق عن مذهب    

 .)٦(بد بالمذهب الجعفريالتع هـ بجواز١٣٦٨ في سنة )٥(لهم وأَصدر فتواه

 ؛الشهي والثمرة الكبرى لدعوة التقريـب      واعتبروا هذه الفتوى هي القطف    ،   ذا فرحاً  الروافضفطار  
 .السنةلأا تعطيهم كما يتصورون الشرعية في التبشير بالرفض في ديار 

ماعة الحقيقـي    فصار مفهوم التقريب في قانون الج      ،كل هذه الأهداف تنفذ باسم التقريب بين المسلمين       
 أهل الـسنة   فلهذا خابت آمال المخلصين المشتركين ذه الجماعة من          .السنةهو نشر التشيع والرفض في ديار       

 . ومنهم من أعلن عن ذلك، فمنهم من ترك الجماعة بصمت،بعد ما كانت موضع أمل لهم

 كما ذكرت ذلك    - يدها  ويضع يده في   ، ويشيد ا  ، يستبشر بنشأة الجماعة   -مثلاً- محمد البهي . فهذا د 
 قامت حركة تقريـب     القاهرةوفي  (: ذلك يخيب أمله ويسجل رأيه في ذلك بقوله        ، ولكنه بعد  )٧(مجلة التقريب 

 وبدلاً من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه            .الشيعة و السنةبين المذاهب الإسلامية لتقريب ما بين       
يا أَيُّها الَّذين آمنوا أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا          ((: اع كما جاء في قوله    القرآن إذا وصل الخلاف في الرأي إلى نز       

                                                           
 يقـول   ، اعتراف بأن الشيعة لم يعرفوا أحكام الحج ومسائل الحلال والحرام قبل أبي جعفر الـصادق               -مثلاً-وفي الكافي    )١(

كون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر              وكانت الشيعة قبل أن ي    (: الكافي
  .)٢/٢٠: (الكافي:  الكليني)..وحلالهم وحرامهم ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم

  .)١٠/١٨٦(، )٨/٤٨(، )٦/٣٧٩(، )٢٢ /١: (انظر مثلاً من رسالة الإسلام )٢(
  .إلخ) ١٠/٣٤١(، )٢١٧ /٨(، )٩/٣٣١: (انظر مثلاً من رسالة الإسلام )٣(
  .)٤٤٦ /١٣(، )١٠/١٠٨: (انظر مثلاً من رسالة الإسلام )٤(
  .)ملحق الوثائق(انظرها في  )٥(
 وهو  ، أما محمد المدني فهو رجل ماكر مخادع       ،أن شلتوت رجل مغفل سهل الخديعة      وقد حدثني الشيخ عبد الرزاق عفيفي      )٦(

  .الذي تولى مع القمي خديعة شلتوت
  .)٨/١٠٧: (رسالة الإسلام. عالم باحث من المتحررين المؤمنين بفكرة التقريب: محمد البهي. د: ه بقولهاووصفت )٧(



 ١٠٣

الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردُّوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخـرِ                 
 خ كأْوِيلاً  ذَلت نسأَحرٌ ووتفـسير .. وأصول.. من فقه  للشيعة ركزت نشاطها إلى إحياء ما       ]٥٩:النساء)) [ي ..

 .)١()ونشر المقالات التي تدعو دعوة عامة إلى عدم التفرقة بين المسلمين

 وذلك بعد ما تبين لـه       ،سنوات من نشأا    ينفض يده عن هذه الجماعة بعد أربع       السبكيوهذا الشيخ   
 .-كما مر- قيقة أَهدافهاح

 وغيرهما يتركون الجماعة بعـدما      طه محمد الساكت   عضو كبار العلماء والشيخ      محمد عرفة وهذا الشيخ   
  . )٢(استبانت لهم أغراضها

ويتتابع الأعضاء المخلصون في التخلي عن جماعة أرادت أن تنشر الرفض في ديار المسلمين باسم الوحدة                
انفض ( : ما آل إِليه أمر دار التقريب وجماعة التقريب بقوله         ب الدين الخطيب  مح حتى وصف الشيخ     ،والتقريب

المسلمون جميعاً من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار التقريب ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر                 
ين مادياً مـن وراء     ثم يذكر أنه لم يبق متعلقاً بعضويتها إلا فئة من المنتفع          . في غرفها الخالية تنعي من استأجرها     

 الرافـضة  انكشف لهم المستور من حقيقة ديـن         أهل السنة  وأن العلماء المخلصين من      )انتمائهم إلى هذه الدار   
فانفضوا عن هذه الدار وعن الألاعيب التي كان يـراد إشـراكهم في              ،الروافضودعوة التقريب التي يريدها     

القـائمين    ولعـل  ، استمرار النشر الخادع في تلك الة      فلم يبق موضع عجب إلا    ( :الخطيب، ثم يقول    )تمثيلها
 .)٣()يضعون لها حداً

 إلى استمرار صدورها ما لبثت أن توقفت بـصدور          الخطيب التي يشير    رسالة الإسلام ولكن هذه الة    
 .)٦٠(هـ وهو العدد ١٣٩٢ رمضان ١٧آخر عدد في 

ا مهجورة من أعضائها ومن زوارها،      فوجد -هـ١٣٩٩- وقد زرت الدار أثناء تحضيري لهذه الرسالة      
 .ولا أثر فيها لأي نشاط، وقد لبثت أتردد على مكتبها أَياماً فلا أرى أحداً يؤمها

 في  أهل السنة  بين   الرافضةلنشر عقيدة     بفشلها ويئسوا من نجاحها أنشأوا داراً أخرى       الروافضولما شعر   
  . )٤( وهي جمعية أهل البيت،لأساليبولا تزال إلى هذا الوقت تمارس نشاطها بمختلف ا ،مصر

 :التقويم

                                                           
  .)٤٣٩:ص(: الفكر الإسلامي واتمعات المعاصرة: محمد البهي )١(
  . هـ١٣٨١محمد نصيف، في تعليق له في خاتمة كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، الطبعة الثانية، : انظر )٢(
  .هـ١٣٦٦، العام السابع عشر شوال )٨٤٨(العدد : الفتح )٣(
  .)٢( هامش رقم ١٧٧ص : انظر )٤(



 ١٠٤

 وغيره لدعوة التقريب بين المسلمين      عبد ايد سليم   أمثال   مصر إن استجابة طائفة من كبار علماء        )١(
 ]١٠٣:آل عمـران  )) [واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا     ((: لأن االله سبحانه يقول    ؛هي استجابة طبيعية  

 بل رفعت شعارات إسلامية تتستر ا علـى مـا           ..ا كانت دعوة التقريب قد أبانت عن حقيقتها وأهدافها        وم
 .إليه فلا يتوجه اللوم إلى هؤلاء في نظري دف

 ولم تقـم    ،أهل السنة  وساهمت في نشر الكتاب الشيعي بين        ،أهل السنة  جماعة التقريب استهدفت     )٢(
ولم تحاول تدريس مـذهب       في الأزهر،  الشيعة وحاولت تدريس مذهب     ،الشيعةفي ديار    بنشر الكتاب السني  

ولا شك أن هـذا لا       ، أو غيرها من مراكزهم    عامل أو   قم أو   النجفالعلمية في    الشيعة في حوزات    أهل السنة 
ثم   ولا بد من اشتراك أطراف التراع في موضوع التقريـب،          ،واحد  لأنه من طرف   ؛يؤدي الغرض من التقريب   

أهل وهو نشر الرفض بين المسلمين، وإلا فلم يخص           نية مبيتة، وهدف مرسوم وراء دعوة التقريب       هو يدل على  
 خاصـتهم   أهـل الـسنة    هم الذين يتحملون كبر الفرقة، ذلك أن         الروافض بذلك مع أن     ةالسن وبلاد   السنة

 االلهسول صـلوات   عنه وأهل بيت الراالله رضي علي بن أبي طالب وعامتهم في مشارق الأرض ومغارا يجلون       
 الشيعة ولكن   ، ويحبوم حباً يرضاه االله ورسوله وأهل البيت       ،وسلامه عليه وعليهم أجمعين إجلالاً لا مزيد عليه       

فأحرى بدعوى  . هم الذين ينالون من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا سيما صديق الأمة وفاروقها               
  .  لا يحتاجون إِلى تقريبأهل السنةـ ف؛ه الجهود المقربة إليهم وأجدر بأن تتوج،التقريب أن تقام في ديارهم

 من  الشيعة بدراسة مذهب    )من أعضاء الجماعة  ( السنة أليس من الأصول أن يقوم هؤلاء العلماء من          )٣(
 بدل أن   )إذا أمكن (خلال كتبها الأصيلة ليتعرفوا على مدى إِمكانية التقريب، وعلى أي وجه يكون التقريب              

  .  وخداعهمالشيعةضحية تقية يكونوا 
 ومن الغفلة أن يبدأ بدراسة الخلافات       ، في كل دعوة للتقارب لا بد من البدء بالأصول قبل الفروع           )٤(

 تشذ عن الأمة بكتبها في الحديث ورجالها، وأصولها، في مـدلول القـرآن           الشيعة و .الشيعة و السنةالفقهية بين   
 ؟الأصل الواحد الذي تناقش على ضوئه الخلافات الفقهية فأين ،ومفهوم السنة، وفي حجية الإجماع

 التي تعتبرها جماعة التقريب ثمرة التقريب وقطفه الشهي هل كانت مبنية على دراسة              شلتوت فتوى   )٥(
 الـذي   .الشيعة و السنة وغيره بأنه لا خلاف بين       القمي لدعاوى شلتوتمبنية على تصديق      أم الشيعةلمذهب  

 شـلتوت  ومما يؤكد جهل الـشيخ   ، ومجالسيه هو الثاني   شلتوتعته من بعض معاصري     أرجحه بناء على ما سم    
أن السبيل الوحيد إلى إِعادة الصف الإسلامي إِلى وحدته وقوته أن لا يتخذ بعضنا بعـضاً                 أنه يرى  :الشيعةـب

ب وسـنة   أرباباً من دون االله، وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية مـن كتـا                
 وأن نجعل أهواءنا تبعاً لديننا ولا نجعل ديننا تبعاً لأهوائنا،           ،صحيحة، وأن نفهمها كما فهمها المعاصرون للتتريل      

 فما كان الإسلام دين أسرار وأحاج لا يعرفها إلا طائفة خاصة            ؛وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين       
 انتقل الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلـغ              وتمنعها عمن تشاء فما    ،تطلع عليها من تشاء   



 ١٠٥

  . )١(الرسالة وأدى الأمانة، وطلب من أصحابه وأتباعه أن يبلغوا ما علموه

 يحكم  .. بجواز التعبد على مذهبها    -جهلاً منه -  التي أفتى  الشيعة ذا القول كأنه يحكم على       شلتوتـف
 فاتخاذهم  ، على خلاف تام لهذه الأَركان التي وضعها للتقريب        الشيعةن   لأ ؛عليها بأا لم تسلك سبيل التقريب     

للأئمة أرباباً من دون االله منتشر عندهم وفي كتبهم، وهم أهل التاويلات البعيدة للنصوص الشرعية، ويرون أنه                 
 في  من الكيد للإسلام أن نفهم هذه النصوص كما فهمها المعاصرون للتتريل من الصحابة، وهـم بمـزاعمهم                

وهم يقولون بأن    ،شلتوتالذي يعنيه    أئمتهم ودعاويهم في مجتهديهم يمثلون في الإسلام ذلك الاحتكار للدين         
 لأن الرسول صلى االله عليـه       ؛في دين االله أسراراً وأحاجي لا يعلمها إِلا طائفة خاصة بزعمهم هم أهل البيت             

 وعلـم   ،مصحف فاطمة  و ،الجامعة و ،الجفر  وهم وحدهم عندهم   ،وسلم كتم قسماً من الشريعة وأودعه إياهم      
كمـا  إِلخ؟  ..  الذي انتهت إِليه هذه العلوم بـزعمهم       المنتظرـإلخ، وتهديهم اتصال ب   .. ما كان، وما يكون   

 . ذا القول ينقض فتواه بنفسهشلتوتفكأن . شرحنا ذلك بالشواهد والأرقام

ة الإسلامية سئل عن جواز التعبد بالمذاهب        الذين ينادون بالوحد   الشيعة أن أحد شيوخ     :ومن المفارقات 
 .)٢(الأربعة فأفتى بالمنع من ذلك

 بتأسيس دار التقريب ومجلتها وجماعتها واستجابة بعض علمـاء الأزهـر            الشيعةوعلى الرغم من قيام     
ل القـوم    فلا يزا  ، وغيرهما إيران و العراق في   الشيعةلفكرم لم نر لهذه الدعوة لهذا التقارب أي أثر بين علماء            

مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير الكاذب لما كان بين الصحابة من خـلاف، ولا                   
وقد .  تقذف سنوياً بعشرات الكتب التي تحمل اللعن والتكفير والتخليد بالنار لخير القرون            الروافضتزال مطابع   

بعد إصداره لفتواه يذكر له ما ينـشر في بـلاد            شلتوتبعث أحد القراء المؤمنين بفكرة التقريب برسالة إلى         
   :شلتوت، فأجابه )٣(حلاً  ويدعوهم لأن يجدوا لذلك، من كتب لا تتفق ودعوة التقريبالشيعة

                                                           
  .)٦:ص(: في مقدمته لكتاب إسلام بلا مذاهب: شلتوت )١(
الـنص في ملحـق الوثـائق       : وانظـر ). ٣٤-٣٣ص  : ( التوحيد والوحدة  :كتيبه: وهو شيخهم محمد الخالصي، انظر     )٢(

  .والنصوص
هل تعتقدون فضيلتكم بأن فكرة التقريب تنجح من دون أن تساعدها المقامات النافـذة مـساعدة                :  قاله في رسالته   ومما )٣(

 ولكن توجـد    ،فالذي عندي أنه قلما توجد في بلاد التسنن تأليفات حديثة تضرم ثائرة الاختلاف            ) كذا(معنوية حقيقية   
تلك الثائرة ككتاب الغدير باللغة العربية في بضعة عـشر مجلـداً،            كثيراً في بلاد التشيع تأليفات حديثة تزيد في اضطرام          

 ألفت في العصور الـسالفة      -باللغة الفارسية في مجلد ضخم، وكذلك تطبع وتنشر كتب كثيرة         ) شبهاي ييشاوى (وكتاب  
 فالأولى  ،اس إِما لم تطبع قبل، وإما طبعت ونفدت نسخها، والآن تجدد طبعتها وسيلة الأفست وتنشر بين الن                -بلحن حاد 

 والثانية ككتاب إحقاق الحق ونظائره، ولا شك أن أمثال تلك المطبوعات الحديثة             ،ككتاب النقض وكتاب تحفة الأخبار    
 التقريب، أفلا يمكن لأركان دار التقريب وللأستاذ القمي السكرتير مع عنايته الخاصة ـذا الأمـر أن                  جمعيةمخلة بمقاصد   



 ١٠٦

ما يشفي الغلة ويطمـئن القلـوب إن شـاء االله             لتروا فيها  مجلة رسالة الإسلام  يمكنكم أن ترجعوا إلى     
 . والغرابةجواب يشبه فتواه في الشذوذ وهو. )١(تعالى

 :أغراض الجماعة هي : جاء في القانون الأساسي لجماعة التقريب في المادة الثانية ما يلي)٧(

 الذين باعدت بينهم آراء لا تمس       )الإسلامية الطوائف(العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية        
 .)٢(الإيمان ا العقائد التي يجب

 :-نظري في- ماعة عدة أخطاءوفي هذا القانون الذي قامت عليه الج

 إنما يطلـق    )الطوائف(ولا شك أن مصطلح      ،أا فسرت المذاهب الإسلامية بالطوائف الإسلامية     :  أولاً
 فهل دار التقريب تعتبر المذاهب الأربعة طوائف فتكون قد قامت علـى             ،الشيعة و الخوارج و المعتزلةعلى مثل   

. شك أن هذا التفسير يخرج المذاهب الأربعة؛ لأا ليست بطوائـف          فلا  . قانون يفرق بين المسلمين ولا يقرم     
لكن دار التقريب أشاعت هذا المفهوم الخاطئ وهو اعتبار المذاهب طوائف، كما قالت المذاهب أو الطوائـف                 

 وفي هذا مغالطة تكمن في اعتبـار تعـدد المـذاهب            - الشيعة و الزيديةوطائفة    المذاهب الأربعة  :تعني– الستة
 ومـذهب   أهل الـسنة   مذهب   : والحق أن يقال   ، هو من قبيل تعدد الفرق والطوائف      أهل السنة ية لدى   الفقه

   .الشيعة

 المتوارثة عن أئمة الهدى المعروفين رحمهم االله هل تحتاج إلى من يقـرب              أهل السنة ثم هل مذاهب    : ثانياً
 .يره مع غالشيعة مثل مذهب -على حسب صنيع دار التقريب- بينها مثلها في ذلك

لا شك أن في هذه التسوية خطأ، والسعي في التقريب بين المذاهب الأربعة سعي في تحـصيل الحاصـل          
بالنظر إلى أن أئمة تلك المذاهب أسرة واحدة في خدمة الدين، والرجوع إلى الكتاب والـسنة، والاحتجـاج                  

  . بالإجماع والقياس حتى نضج الفقه الإسلامي على أيديهم
 إذ  ؛ مخالف للواقـع   .ن الجماعة أنه أوقع التباعد بين هذه الطوائف آراء لا تمس العقائد           وقول قانو : ثالثاً

 الرافضة في اعتقاد    أهل السنة  تكفر من أنكر إمامة أئمتهم الاثني عشر، ومعنى هذا أن            الرافضةكيف يقال هذا و   
والإجماع  لى االله عليه وسلم    من كتاب االله وسنة رسوله ص      الشيعةمخالفون لهم في أصل الاعتقاد، ثم هل مواقف         

  إلخ هل هذه قضايا لا تمس العقائد؟...والصحابة

                                                                                                                                                                                     
عات المنافية لروح الوحدة والائتلاف، والمانعة من نيل جمعية التقريب أهدافها الشريفة، أبو             يجدوا طريقة لتحديد تلك الإذا    

  .)٣٩٧ /١٢: (رسالة الإسلام: الوفاء المعتمدي الكريتاني
  .)١٢/٣٩٨: (رسالة الإسلام )١(
  .)١٤/١٥١: (رسالة الإسلام )٢(



 ١٠٧

رشيد  كما يرى الشيخ     -لا تمس العقائد إنما     في آراء  الشيعة و السنةوهو أنه لا خلاف بين      - فهذا القول 
 ـ    في شذوذهم  للشيعة موافقون   أهل السنة  أن   : لأن ذلك معناه   )١(فقط أهل السنة يضر   رضا دين الذي يهدم ال

 . ولا يعتبرون ذلك الشذوذ ماساً بالعقيدة،والعقيدة

الخطـوط  ، وكتاب   )٣(مجلة الأزهر ، و )٢(الفتح مجلة ومن أراد المزيد ففي      ،ونكتفي ذا القدر من التقويم    
   .المستزيد  ما يفيد)٥(محمود الملاح، وما كتبه الشيخ )٤(محب الدين الخطيب  للشيخالعريضة

  : فرديةمحاولات 
  
  : أهل السنةمناولات الفردية للتقريب المح 

 وتحـدثوا عـن     أهل السنة ـمن المنتمين ل   فكرة التقريب تعلق ا كثير من العلماء والكتاب والمفكرين        
   .الظرف العصيب من حياة الأمة ضرورا ولا سيما في هذا

  : عبدهمحمد 

 وقد يكون استقاها من أستاذه      ،ةذه الفكر   كان من أوائل من نادى     )٦(محمد عبده ويبدو أن الشيخ    ) أ(
 فيـذكر   ،عما يراه شيخه    يختلف محمد عبده  ولكن مفهوم التقريب عند الشيخ       )٧(الأفغاني جمال الدين الرافضي  

                                                           
  .)٤٣٣:ص /٢٩ج: (مجلة المنار )١(
  . إلخ)٧٨٣، ٧٣٤، ٦٣٧:ص( السابع عشر انظر الد: مجلة الفتح )٢(
  . إلخ)٥٣٣، ٣٢٩، ٢٨٣:ص( )٢٤(، الد ٦٩٤:ص( )٢٥(انظر الد : مجلة الأزهر )٣(
. للشيخ محب الدين الخطيب جهود كبيرة في مواجهة محاولة الروافض نشر عقيدم عن طريق التقريب، وقـد كتـب د                    )٤(

جهود  (: مبحثاً لهذا بعنوان   )٢٢٣:ص( وعقد   ،ين الخطيب عن هذه الجهود    محمود فوزي في رسالته للدكتوراه في محب الد       
 أا آتت ثمرـا     :فإن النتيجة لهذه الجهود   : ثني عشرية، وانتهى إلى القول    لإالخطيب ضد مذاهب الباطنية الشيعة الإمامية ا      

 ـ(محمود فـوزي    )  أحد وفشلت مهمة التقريب    - الروافض : يعني -المباركة، فلم ينخدع م    ): ب الـدين الخطيـب    مح
  .)٢٤٧:ص(

  .انظر رسائله في ذلك ضمن مجموع السنة )٥(
 تعلـم بـالأزهر،     )هـ١٢٦٦(مفتي الديار المصرية، ولد في مصر سنة        : محمد عبده بن حسن خير االله من آل التركماني         )٦(

سنة (فتياً للديار المصرية  فم، ثم جعل مستشاراً في محكمة الاستئناف  ، وتولى القضاء  ، وعمل في التعليم   ،وتصوف، وتفلسف 
 ومن آثاره تفسير القرآن الكـريم، لم يتمـه ورسـالة    ،)هـ١٣٢٣(سكندرية سنة لأواستمر إلى أن توفي با ) هـ١٣١٧

الفكر الإسـلامي   : غازي التوبة : تاريخ الأستاذ الإمام، وانظر   : رشيد رضا : ، وانظر )٧/١٣١: (الأعلام. التوحيد وغيرها 
  .)١١:ص(: المعاصر دراسة وتقويم

وصفدر لفظ فارسي يطلقه الشيعة لقبـاً علـى         (جمال الدين بن صفدر بن علي بن محمد الأفغاني،          : جمال الدين الأفغاني   )٧(



 ١٠٨

 لأنه كـان    ؛ من أحوج الفرق إلى التقريب إلى الحق       الشيعةطائفة    كان يرى  محمد عبده  أن   رشيد رضا الشيخ  
 عـن   رشيدعليهم، ولم يفصح     ابن تيمية د مما حكم شيخ الإسلام      بحكم أش  - رشيدكما يقول   -عليها   يحكم

  في موضوع التقريب أكثر مـن      محمد عبده ، لكننا لا نجد للشيخ      )١(إياه  استكتمه محمد عبده ذلك الحكم لأن    
   .هذه الأمنية والحكم

  : رشيد رضامحمد 

 ،ة والشيعة السنل كتابه   ولع. بعيداً في ذلك    يذهب شوطاً  )٢(محمد رشيد رضا  ونجد تلميذه الشيخ    ) ب(
  . هما خير مصدر يصور لنا جهاد الرجل في هذا السبيلالمنارومجلته  ،والرافضة الوهابيةأو 

                                                                                                                                                                                     
ماسوني، إيراني مازندراني مـن أجـلاف       ) المتأفغن( أن هذا    علىوهناك حقائق يذكرها بعض الباحثين تدل       ) الإمام علي 

 وعملت الماسونية واليهودية عل تصويره بطـلاً        -بسرية تامة - ة في العالم الإسلامي   طير المؤامرات الخ  منة نفذ كثيراً    عالشي
.  وهذه الحقائق تدل على أنه يجب أن يعاد النظر في تقويم بعض الرجال في العالم الإسلامي                ،وحكيماً من حكماء الإسلام   

موعة الوثائقية عن جمـال الـدين الأفغـاني         ا:  ويراجع في هذا الموضع    ،والموضوع يتطلب دراسة لا يتسع اال لها هنا       
 واحدة له بعد تخرجه من النجف       ،صورتان لهذا المتأفغن بعمته النجفية    :  ومما فيها  ،والمنشورة باسم مجموعة إسناد ومدارك    

باسم جمـال الـدين   ) جواز سفر(وصورتان لتذكرتي مرور . )١٥٧، ١٥٦(رقم : انظر. والأخرى خلال إقامته في إيران 
خطـاب طلبـه    : وانظر.  من مجموعة إسناده   )١٥٠(،  )١٤٩(صورة رقم   : انظر. ني من قنصلية إيران تثبت إيرانيته     الأفغا

  .  من مجموعة إسناده)٤٠(الانتساب للماسونية، صورة رقم 
 خان الأسد    لطف االله  ا والذي ألفه بالفارسية ابن أخته ميرز      ،نيوراجع كتاب جمال الدين الأفغاني الأسد أبادي المعروف بالأفغا        

 وفيه ما يثبت وجود عائلة جمال الدين في إيران وانعدام أي أثر             ،عبد المنعم محمد حسنين   . أبادي وترجمه للعربية وقدم له د     
  .لهذه الأسرة في أفغانستان

  . )١٢-٦/١١(: دائرة المعارف الشيعية: وانظر
  . )١/٣١٥(: يعةشأعلام طبقات ال: وأغابزرك الطهراني

  . جمال الدين الأفغاني: ومحسن الأمين
  .)٩٠-٧٥:ص(: غربيةلالإسلام والحضارة ا: محمد محمد حسين: وراجع

  .)١/٩٣٤: (تاريخ الشيخ محمد عبده: رشيد رضا )١(
، وأحد رجال   )المنار(النسب صاحب مجلة     محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني البغدادي الأصل الحسيني             )٢(

 من أعمال طرابلس  ( ولد ونشأ في القلمون      ،بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير     الكتاب العلماء   من ،الإصلاح الإسلامي 
فاتصل بالشيخ محمد عبده وتتلمذ له،       هـ١٣١٥ ثم رحل إلى مصر سنة       ،وتعلم فيها وفي طرابلس   ) هـ١٢٨٢الشام سنة   

با، وانتخب عـضواً بـامع      ود والحجاز وأور  والإرشاد، وقام برحلات إلى الهن     وأصدر مجلة المنار، وأنشا مدرسة الدعوة     
الكريم لم يكمـل، الخلافـة        تفسير القرآن  :ارهث ومن آ  )هـ١٣٥٤( وتوفي فجأة في القاهرة سنة       ،العربي بدمشق  العلمي

 ، أحمد )٣١١،  ٩/٣١٠: (، معجم المؤلفين  )٣٦٢-٦/٣٦١: (الأعلام :انظر. والإمامة العظمى، الوحي المحمدي، وغيرهما    
  . رشيد رضا وغيرها:الشرباصي



 ١٠٩

 .)١(الأفغاني ال الدينجم أنه متأثر في نشاطه هذا بأستاذه رشيد رضاويذكر 

 أَن نتعـاون    : وهي ،بيةقاعدة المنار الذه    في الاتفاق فهو   رأييوأما  (: ويبين رأيه في كيفية الاتفاق بقوله      
 .)٢() ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه،على ما نتفق عليه

إنني جاهدت في سبيله أكثـر مـن ثلـث          (:  عن مساعيه في سبيل التأليف هذا فيقول       رشيدويتحدث  
 ثم يتحدث عن عدة     .)٤()العراق و الهند و سورية و مصرإنني تكلمت مع كثير من الفريقين في        (: ويقول)٣()قرن

 .)٥(عمال ومساعٍ بذلها في هذا السبيلأ

وقد ظهر لي باختباري الطويل     (: ولكنه يذكر أن هناك عقبة كبيرة ظهرت له نتيجة اختبار طويل فيقول           
 يأبون هذا الاتفاق أشـد الإبـاء، إِذ         الشيعة أن أكثر علماء     :وبما اطلعت عليه من اختبار العقلاء وأهل الرأي       

  . )٦()شخصية من مال وجاهيعتقدون أنه ينافي منافعهم ال

 المنار بدأوا بالهجوم على     الشيعةويذكر أن بعض محاولاته كادت أن تفلح ولكن لما تنبه لهذا بعض علماء              
كمـا  -  لأم ؛ وامه بالتعصب والتفريق   رشيد كما قام أشهر علمائهم على       ،وصاحبه لإفساد المحاولة وإبطالها   

 .)٧( يكرهون الاتفاق-يقول

 الشيعة والذي نشط في هذا العصر على يد بعض علماء           ، عن التيار المضاد للتقريب    يدرشكما يتحدث   
في الطعن في السنة السنية، والخلفاء الراشدين الـذين فتحـوا الأمـصار              الذين قاموا بتأليف الكتب والرسائل    

 والطعـن في    ]٣٣:التوبة)) [لِّهليظْهِره علَى الدينِ كُ   (( وتم م وعد االله عز وجل        ،ونشروا الإسلام في الأقطار   
 ويذكر أَن الذي بدأ هذا الشقاق وتولى كبره هـو شـيخهم             ، وفي الأمة العربية بجملتها    ،حفاظ السنة وأئمتها  
 ثم كشف عن صفحته بما كتبـه   ، الذي كان يتظاهر في أول الأمر بالاعتدال تقية وخداعاً         محسن الأمين العاملي  

 مـن ألـف في      العراقوقام على أثره من علماء شيعة        ،كشف الارتياب اهلي   في كتابه البذيء الج    الوهابيةعن  
 وكـذا الإمـام     مسلم و البخاريـالطعن في الصحابة من كبار المهاجرين والأنصار، وفي أئمة حفاظ السنة ك           

 في   على ما يقترفونه من الغلـو      الروافض وغيرهم من أئمة العلم والدين لا لشيء إلا لعدم موافقتهم لجهلة             أحمد

                                                           
  .)٢٩/٦٧٧: (، الطبعة الأولى، مجلة المنار)١٥-١٤(ص :  أو الوهابية والرافضة،السنة والشيعة: رشيد رضا )١(
  .)٣١/٢٩٣(، )٢٩/٤٢٤: (المنار )٢(
  .)٣١/٢٩٠ (:المنار )٣(
  .)٣١/٢٩٠: (المنار )٤(
  .)٣٤/٢٠٩(، )٣٢/١١٥(، )٢٩١، ٣١/٢٩٠(، )٢٩/٤٢٧: (المنار: انظر )٥(
  .)٣١/٢٩٠: (مجلة المنار )٦(
  .)٣١/٢٩٣: (مجلة المنار )٧(



 ١١٠

  . )١(مناقب آل البيت

 ؛ وإنما رد بعض عدوام    الشيعةلم يهاجم     وقال بأنه  ، بداً من الرد على مفتريام     رشيد رضا ولهذا لم يجد    
   .)٢(لأن هذا الطعن الموجه للصحابة وأئمة السنة وحفاظها لا يفيد منه إلا العدو

  : السباعيمصطفى 

  :)٣(مصطفى السباعي

 لتحقيق  الشيعة وقد بذل عدة مساعٍ مع بعض علماء         ،هتمين بمسألة التقريب  هو من دعاة التقارب، والم    
بـين   هذا الأَمر، وسعى لعقد مؤتمر إسلامي لدراسة السبل الكفيلة لإرساء دعائم الألفة والمـودة والتقـارب               

وسه في   في مؤلفاته ودر   الشيعة فأخذ يعرض فقه     ؛وبدأ تطبيق بعض ما يراه من وسائل التقريب بنفسه        . الفريقين
 .كلية الشريعة بجامعة دمشق

 أن يزور علماء الفريقين بعضهم بعضاً، وأن تصدر الكتـب           :وكان يرى من أكبر العوامل في التقريب      
 .)٥( كما يرى عدم إصدار الكتب التي تثير ثائرة أحد الطرفين)٤(والمؤلفات التي تدعو إلى التقارب

يعتبر عندهم من أكبر دعـاة الوحـدة          ومن ،لكبار ا الشيعة بزيارة أحد مراجع     مصطفى السباعي وقام  
عبد الحسين شرف    وهو شيخهم    )٦( والدعوة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة      ،الإسلامية والتقريب بين المذاهب   

 الـسنة  واتفق معه على عقد مؤتمر إسلامي بين علماء          ، فألفاه متحمساً لهذه الفكرة ومؤمناً ا      الدين الموسوي 
 وخـرج   ،سياسيين وتجار وأدباء للغرض نفسه      من الشيعة بزيارة وجوه    السباعيض، كما قام     لهذا الغر  الشيعةو

                                                           
  .)٢٩٢-٣١/٢٩١: (مجلة المنار )١(
  .)٢٩٢/٣١: (مجلة المنار )٢(
 من كبار رجالات العلم والدعوة في العالم الإسلامي عمل أستاذاً في كليـة              .هو الشيخ الدكتور مصطفى حسني السباعي      )٣(

 وكان أول عميد لها، واشترك في       ،وجهوده وراء إنشاء كلية الشريعة في دمشق      الحقوق في جامعة دمشق وكانت مساعيه       
 وقام بإنشاء الحركة الإسلامية     ، وكان له نشاط كبير في الدعوة إلى االله        ،المقاومة المسلحة ضد القوات الاستعمارية الفرنسية     

 ـ١٣٨٤وقد توفي رحمه االله عـام       . في سوريا وقيادا، كما شارك في الجهاد ضد اليهود والدفاع عن بيت المقدس              -هـ
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المرأة بـين        :  وترك آثاراً علمية عديدة مثل     ،م١٩١٥م وكانت ولادته عام     ١٩٦٤

هـ ١٣٨٤عدد خاص عن السباعي، السنة الخامسة       : مجلة حضارة الإسلام  : انظر. الفقه والقانون، السيرة النبوية، وغيرها    
: )علمـاء ومفكـرون عرفتـهم     (: ، محمد اذوب  )١/١٤١(: الموسوعة الحركية : فتحي يكن : ، وانظر ٦،  ٥،  ٤: عدد

  .)٣٨٩-٣٥٧:ص(
  .)٩-٨:ص: (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: مصطفى السباعي )٤(
  .)١١:ص: (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: مصطفى السباعي )٥(
  .)١٠٨٢:ص( :طبقات أعلام الشيعة: أغابزرك )٦(



 ١١١

 رحمه االله أو يدور     السباعيوما كان يخطر ببال     . )١(فرحاً جذلاً لحصوله على تلك النتائج      من هذه الاتصالات  
من خطط، حتى فوجئ    دعوة التقريب    ما تنطوي عليه نفوس القوم من أهداف، وما يرمون إليه من وراء            بخلده

ملـيء   أبي هريرة   المتحمس للتقريب قام بإصدار كتاب في      الموسوي بعد فترة بأن هذا      -كما يقول - السباعي
 وأن الرسول قد    ، رضي االله عنه كان منافقاً كافراً      أبا هريرة بأن  ( : بل انتهى فيه إلى القول     ..بالسباب والشتائم 

 في كلامه وفي كتابه معاً      عبد الحسين لقد عجبت من موقف     ( :سباعيالثم يقول   )٢()أخبر عنه بأنه من أهل النار     
 .)٣()ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي

التقريب هي جملة من ااملـة في النـدوات           تجاه فكرة  الشيعة أن غاية ما قدم شيوخ       السباعيويذكر  
صحابة وإساءة الظن م، واعتقاد كل ما يروى في كتب أَسلافهم           واالس مع استمرار كثير منهم في سب ال       

ويذكر أم وهم ينادون بالتقريب لا يوجد لروح التقريب أثر لـدى علمـاء              . )٤(من تلك الروايات والأخبار   
 فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب               إيران و العراق في   الشيعة
 .)٥(الشيعة  إلى مذهبأهل السنةان دين الصحابة من خلاف كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب لما ك

المذاهب الإسلامية لا يتفق مع وجهـة نظـر           أو السنة أن كل بحث علمي في تاريخ        :السباعيويذكر  
صاحب هـذا    ن ويتهمو ، ويتسترون وراء التقريب   ،النكير على من يبحث في ذلك       يقيم بعض علمائهم   الشيعة

  في عبد الحسين شرف الـدين    ولكن كتاباً ككتاب    . التقريب البحث بأنه متعصب معرقل لجهود المصلحين في      
لا يراه أولئك العائبون أو الغاضبون عملاً        أهل السنة الطعن بأكبر صحابي موثوق في روايته للأحاديث في نظر          

المذكور، فهنالك كتـب     أبي هريرة ر المثال بكتاب    ولست أَحص (: ويقول. التقريب معرقلاً لجهود الساعين إلى   
 على جمهور الصحابة ما لا يحتمل سماعه إنسان ذو وجدان وضمير            وفيها من التشنيع   إيران وفي   العراقتطبع في   

رحمه االله ومحاولته أفلست أمـام تعـصب         السباعيهذه تجربة الشيخ    . )٦()مما يؤجج نيرات التفرقة من جديد     
 .في عدوام على خير جيل وجد في خير القرون رهم وإصراالشيعةشيوخ 

 وأن يـستمروا في     ،السنةأَن يتاح لهم اال لنشر عقائدهم في ديار          :الشيعةوأصبح التقريب في مفهوم     
 الروافض عن بيان الحق، وإن سمع       أهل السنة نيلهم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن يسكت            

                                                           
  .)٩:ص(: مرجع سابق: مصطفى السباعي )١(
  .)١٠:ص(هامش : مرجع سابق: السباعي )٢(
  .)١٠:ص(هامش : مرجع سابق: السباعي )٣(
  .)١٠-٩:ص(مرجع سابق، : السباعي )٤(
  .)١٠-٩:ص(مرجع سابق، : السباعي )٥(
  .)١٠:ص(مرجع سابق، : السباعي )٦(



 ١١٢

   !!! إن الوحدة في خطر:وماجوا قائلينصوت الحق يعلوها هاجوا 
  : جار االلهموسى 

 :موسى جار االله محاولة الشيخ )د( 

 : كانت محاولة تحمل ميزات عظيمة الشأن منهاموسى جار االلهإن المحاولة التي قام ا الشيخ 

ين للتعـرف    من خلال معبرين هام    الشيعةأا محاوله واعية مدركة قامت بالدراسة المهتمة لطائفة         : أولاً
  .على ما عليه القوم بصدق وجلاء

أصـول   كما يذكر أنه اطلـع علـى      ، وطالعها باهتمام  الشيعةأن الشيخ اطلع على كتب      : المعبر الأول 
 ،بحار الأنـوار   ومجلدات عديدة من     ،مرآة العقول  و ،الوافي وجميع كتب    من لا يحضره الفقيه    و ،فروعه و الكافي

 .)١(ه الكتبوكتب كثيرة غير هذ ،غاية المرامو

 أكثر من سبعة أشهر يزور معابدها ومشاهدها ومدارسها، ويحضر          الشيعةأنه عاش في ديار     : المعبر الثاني 
المآتم، ويحضر حلقات الدروس في البيوت والمساجد وصحوا والمدارس وحجراا،          ومحافلها وحفلاا في العزاء     

 .)٢( أيام العزاء ويوم عاشوراءيعةالش ورأى كل ما تأتي به ، أيام المحرمالنجفـوأقام ب

 وديارها وهو لا يحمل أية فكرة سابقة أو خلفية          الشيعة رحمه االله عاش بين كتب       موسىأن الشيخ   : ثانياً
 حتى إنه ألف رسالة يدعو فيها العالم الإسـلامي إلى اعتبـار             ؛ بل إنه كان محباً لهم متعاطفاً معهم       ..عدائية لهم 

 وقراءته  الشيعةحسب ما كان لديه من معلومات قبل زيارته لديار          - لأنه لا يرى   ؛ مذهباً خامساً  الشيعةمذهب  
 ،محمد الغزالي  و ،محمود شلتوت  إلا في بعض الفروع كما هو تصور الشيخ          الشيعة و السنة خلافاً بين    - لكتبها

 الشيعة رف عن  لا يع  -كما يذكر - دعوته للعالم الإسلامي إلى ذلك هو أنه       والسبب في .  وغيرهم سليمان دنيا و
من هذين المصدرين استمد     .الشيعةـسوى ما قرأه عنها في كتب الفرق والمقالات، وفي كتب الفقه الخاصة ب            

  . ولذلك كتب رسالته إلى العالم الإسلامي في التقريبالشيعةمعلوماته عن 

 عـن   ولا يحمل إلا التـصور الطيـب      . فهو إذن رجل يعيش فكرة التقريب في نفسه بل هو من دعاا           
  .الشيعة

ولهذا وغيره نرى أهمية هذه المحاولة وتميزها عن غيرها بالدراسة والمعايشة لهذا سنقف للتعريف بالـشيخ                
  . وبمحاولته على سبيل التفصيلموسى جار االله

  :موسى جار االله
                                                           

  .)١٩:ص(: الوشيعة )١(
  . ح-ز : ص: الوشيعة )٢(



 ١١٣

ر  الواقعة على    رستونولد بمدينة    ،روسيا شيخ مشايخ  .موسى بن جار االله التركستاني القازاني الروسي      
وتولى إِمامة الجـامع     ،بخارى ثم في    قازان هـ وتعلم في المدارس الإسلامية بمدينة        ١٢٩٥ عام   روسياـ ب الدون

  صاحب الكلمة الأولى   روسياالقيصري وبداية الحكم السوفييتي في       ، كان في العهد   )ليننغراد( بتروغرادالكبير في   
 ثم هبت عليـه أعـصار الـشيوعية         ،نسمة  مليون  الذين يزيدون عن ثلاثين    روسياوالأخيرة في أمور مسلمي     
  .وأهله فطوحت به بعيداً عن دياره

 بالتعارف إلى العالم    القاهرةتشرفت في   (: العربي  رئيس امع العلمي   )١(محمد كرد علي  قال عنه الأستاذ    
 ورسـائله    وكنت أعجب بالقليل الذي طالعته من تآليفـه        ،موسى جار االله   روسيا العظيم شيخ إسلام     القازاني
 رأيت فيه الإمام الذي انعقد الإجماع على جلالة علمه وشـدة             في الشيعة  الوشيعة ولما أخرج كتابه     ،ومقالاته

 الهنـد  و اليابـان  في الأقطار وجاء     جار االله طوف الإمام   . غيرته على النهوض بالمسلمين في المشارق والمغارب      
  . بعلوم يشتهي التعمق فيها والتلقي عن أئمتها وغيرها، وأخذ العلم عن الشيوخ الذين تفردواالحجازو

فيمـا  -  لأنه لم يقل   روسيا وسجنته   ، واعتقلتاه زمن الحرب العالمية الثانية     إنكلترا و روسياوقد اضطهدته   
 ولم  ، بالتعاليم الشيوعية، ولم يقر حكومتها على إغلاق مساجد المسلمين ومدارسهم وتشتيت علمـائهم             -قيل

  !!الهند له في كلتراإننعرف وجهاً لاعتقال 
 على العـالم    -كذا- لا يحسن م الدهر    وهو من الأفراد الذين   .. صورة من أجمل صور العلماء العاملين     

  . هـا)٢() وحيام من أولها إلى آخرها حافلة بالخير والنفع،إلا في العصر بعد العصر

 وأحد زعمـاء    ، الأول اروسيكان بوسعي أن أغدو كاتب      (: )عن نفسه ( االلهموسى جار   وقال الشيخ   
 .)٣() ولكنني آثرت أن أشتري الآخرة بالدنيا،الطليعة فيها لو أنني تخليت عن إيماني

 له معرفة واسعة بعلوم اللغة      ، إمام في اللغة العربية    موسى جار االله   ورد أن    مجلة امع العلمي العربي    وفي  
على الفـور    مامه مادة من مواد اللغة إلا أجابك      فلا تكاد تذكر أ   .. وأصولها وصرفها ونحوها وبياا وقريضها    
 .)٤( لأنه مستظهره أتم الاستظهار؛ وكم مرة وردت وفي أية سورة،عما إذا كانت قد وردت في القرآن أم لا

                                                           
 وكان  ، مؤرخ، كاتب، صحفي، سياسي هو أول رئيس للمجمع العلمي العربي          .محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي        )١(

 في ستة أجزاء، الإسلام والحـضارة       .خطط الشام :  ومن آثاره  ،هـ١٣٧٣ وتوفي فيها سنة     ،هـ١٢٩٣مولده في دمشق    
  .)١٦٣-١٠/١٦٢(: معجم المؤلفين.  في مجلدين وغيرهما.العربية

  .)٣/١٢٣٣: (المذكرات: محمد كرد علي )٢(
 آخـر شـيخ   :هـ مقابلة مع موسى جار االله بعنوان١٣٦٨ شوال ١٠، ١٨، السنة ٦٥٠العدد  : جريدة السجل العراقية   )٣(

  .)...للإسلام في روسيا يقول
  .)٤/٢٦٦: (مجلة امع العلمي العربي: المعلوف )٤(



 ١١٤

الوشيعة في نقـد    :  ومن آثاره بالعربية   ،والروسية  التركية، والتترية،  ،الفارسية: بالإضافة لمعرفته باللغات  
 مصر وقد وافاه الأجل في      .الإسلام نظام التقويم في   و ،القواعد الفقهية  ،القرآن والمصاحف  ريختا ،عقائد الشيعة 

 .)١( هـ١٣٦٩عام 

 : للتقريب جار االلهىموسمحاولة الشيخ 

أهـل الـسنة     و ،الـشيعة : تأليف قلوب الأمة    أن محاولته هي أول تدبير في      موسى جار االله  يرى الشيخ   
 .)٢(والجماعة

 بل إنه قبـل     ..بذلت في هذا السبيل من قبله       كان يجهل أن هناك محاولات     موسىيخ  ولا أعتقد أن الش   
 الشيعة وألف رسالة دعا فيها العالم الإسلامي إِلى اعتبار مذهب           ،هذه المحاولة كانت له جهود في سبيل التقريب       

ق ولكنها كانـت أول      فهو إِذن لا يعني أا أول تدبير بإطلا        -كما سبق - مذهباً خامساً مع المذاهب الأربعة    
في - خطوات متعجلة، وجهوداً مرتجلة     لأا مبنية على دراسة واعية، أما المحاولات الأخرى فقد كانت          ؛تدبير

ومدى إمكانية التقريـب علـى      .  فقدت الركن الأول في التقريب وهو الدراسة الواعية لكتب القوم          -الغالب
 .ضوئها

 وقد تبين للشيخ في النهايـة أن        ،اسية، والحياة المتأملة بينهم    الأس الشيعةوقد بدأ الشيخ بالدراسة لكتب      
 قد أجمعت على أمور لا تتحملها الأمة، واتفقت على أشياء كـثيرة لا يرتـضيها الأئمـة، ولا                   الشيعةكتب  

 ثم هي جازفت في مسائل منكرة مستبعدة ما كان ينبغي           ، وتناقض أكثر مصالح الأمة    ،تقتضيها مصلحة الإسلام  
 وليست  ،ولا يتحملها العقل والأدب ودعوى الائتلاف     . )٣( ولا يظن بالأئمة اعتقادها    الشيعة كتب   وجودها في 

 نزع تلك العقائد من الكتب      الشيعةوكلمة التوحيد توجب اليوم على مجتهدي       . إلا أهوية تنفخ في ضرام العداء     
 .)٤( وأثر المؤتمرات عداء، وإلا فإن الكلمات هراء؛لتجتث جذورها من القلوب

 .)٥() هو أول مرحلة من تأليف قلوب الأمة لا تأليف بدواالشيعةنقد عقائد (ويرى الشيخ أن 

 .)٦( وواقعهاالشيعةكتب  وقد امتلأ قلب الشيخ حسرة وألماً مما رآه من منكرات في

وجرى بينهما بعض    ،طهرانفي   الأمين محسن الشيعةوقد كان أول مساعيه في التقريب لقاؤه مع شيخ          
                                                           

  .)١٣٧-١٣/١٣٦(، معجم المؤلفين )٢٧٠ -٨/٢٦٩(الأعلام : انظر )١(
  . على ظهر الوشيعةعبارة كتبها موسى جار االله )٢(
  .٢٠ص : الوشيعة: انظر )٣(
  .)أ: ص(: الوشيعه: انظر )٤(
  .)١٧:ص(: الوشيعة: انظر )٥(
  .)٢٣١:ص(: الوشيعة: راجع )٦(



 ١١٥

 : ورقة صغيرة كتب فيها ما يلىموسى ثم قدم له الشيخ ،ديثالح

فيها غير قائمة، والأوقات غير مرعية،        وصلاة الجماعة  ، متروكة مهملة  الشيعة أرى المساجد في بلاد      )١(
 !؟ما أسباب كل هذه الأمور.. وأرى المشاهد والقبور عندكم معبودة .والجمعة متروكة تماماً

لأولاد ولا بين الطلبة ولا بين العلماء من يحفظ القرآن ولا من يقيم تلاوته، ولا                لم أر فيكم لا بين ا      )٢(
 ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسـفل مـن الهجـر              ..القرآن عندكم مهجوراً    أرى ،من يجيد قراءته  

 والإهمال؟ أليس عليكم أن تموا في إقامة القرآن الكريم في مكاتبكم ومدارسكم ومساجدكم؟

حداً لا يمكن أن يراه الإنسان في غـير           أرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في شوارع مدنكم بلغ         )٣(
  .بلادكم

 ـ٢٦/٨/١٩٣٤ في.. كتبت في الورقة هذه المسائل ( :موسى جار االله  قال الشيخ     وسـلمتها  طهرانـ ب
 بكلمات دلت على أن تلك      وسمعت خطيباً في حفلة أتى    . أر حضرة السيد   لم  ثم .المحسن الأمين العاملي  للسيد  

 .)١(الورقة تداولتها الأيدي

 ثم أرسل الرسالة نفسها     ،)هـ١١/١٣٥٣ /٢١( بتاريخ   النجفثم قام الشيخ بإرسال رسالة إلى علماء        
 :)الغلاف( وقد كتب الشيخ على وجه الرسالة ،)هـ٢٨/١١/١٣٥٣(إِلى علماء الكاظمية بتاريخ 

شرف بيد الاحترام، بأمل الاستفادة، بقلب سليم صادق، كلـه           الأ النجف أقدم هذه المسائل لأساتذة     
أهـل   عامة   )٢( - على زعمهم  :يعني–  الطائفة المحقة  الشيعة الإمامية  )١(الإسلام   رغبة في تأليف قلوب عالمي    

 ـ       :  راجياً إجابة السادة الأساتذة جمعاً أو فرادى       ،السنة والجماعة  ه كل ببيانه البليغ، بتوقيع يده، مؤكـداً بخاتم
 .ومهره

وإِنْ ((. في عـالم الإسـلام يـذكر        جل جلاله لإفادات الأساتذة السادة شـأن       االلهوسيكون إن شاء    
 .)٢(]٧٢:الأنفال)) [ النصرعلَيكُماستنصروكُم في الدينِ فَ

. هإِلى أرقام الصفحات في كل ما يـذكر         من أمور منكرة مشيراً    الشيعةثم أورد في الرسالة ما في كتب        
 : تحول بين الأمة والائتلاف مثلالشيعةكتب  فذكر عدة قضايا خطيرة في

 . تكفير الصحابة)١(

 . اللعنات على العصر الأول)٢(

                                                           
  .) ي-ط: ص(: الوشيعة )١(
  .)١٨:ص(: الوشيعة )٢(



 ١١٦

 . تحريف القرآن الكريم)٣(

 .الشيعةكتب   حكومات الدول الإسلامية وقضاا وكل علمائها طواغيت في)٤(

 .الشيعةلنار إلا  كل الفرق الإسلامية كافرة ملعونة خالدة في ا)٥(

حرمة الميتة وحرمة الختريـر، ولا        مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل       الشيعة الجهاد في كتب     )٦(
 فالويـل   الشيعةغير    والذين يقاتلون في سبيل االله من      ،شهيد ولو مات على فراشه     ، والشيعي الشيعةشهيد إلا   
 .يتعجلون

هذه ست  (: الشيعة المعتمدة مخاطباً شيوخ     الشيعةل من كتب    ثم قال الشيخ بعدما نقل شواهد هذه المسائ       
فهل يبقى في توحيد كلمة المسلمين في عالم الإسلام من أمل وهذه عقيدة          .  فيها يقين  الشيعةمن المسائل، عقيدة    

 ؟الشيعة

في قلوب أهليها من أثر؟ وهل يمكـن أن           بعد هذه العقيدة لكلمة التوحيد     .وهل يبقى بعد هذه المسائل    
  كون للأمم الإسلامية ولهم هذه العقيدة في سبيل غلبة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ي

  :ثم أردف ذلك بمسائل منكرة أخرى مثل

 ويرى أن هذا المبدأ هدم      ،فيه الرشاد   ودعواهم أن كل ما خالف الأمة      ، لأحاديث الأمة  الشيعة رد   )٧(
 .دين الإسلام  قبل أن يهدمالشيعةلدين 

وفي آيات وسور نزلت في  ،الشيعة من أبواب في آيات وسور نزلت في الأئمة والشيعةفي كتب    وما   )٨(
 .من اتبعهما  وكفرعمر وأبي بكركفر 

 . في التقيةالشيعة وغلو )٩(

 : مثلالشيعة ثم ذكر أباطيل أخرى شنيعة في كتب )١٠(

 . فخرجت من كوا أم المؤمنينعائشة أمير المؤمنين طلق علياً أن -١

 عليها وعلـى أبيهـا      فاطمةالنبي السيدة     انتقاماً لأمه ابنة   عائشة أن القائم إذا يقوم يقيم الحد على         -٢
 .والسلام وأولاده الصلاة

  . أن القائم إذا ظهر يهدم مساجد الإسلام-٣ 
 الـصديق  من حكايات العداء بين      الشيعة وأن ما في كتب      ، روحه العداء  الشيعة ثم ذكر أن دين      )١١(

  . كلها موضوعةعليوبين  روقالفاو
إن الأمة وإن كانت لها أمانـة وصـدق         :  تقول على لسان بعض الأئمة     الشيعة وذكر أن كتب     )١٢(



 ١١٧

  . لا تكون مؤمنة لإنكارها الولاية؛ووفاء
  . لأا تدين بولاية إمام عادل؛ وإن لم يكن عندها شيء من الدين لا عتب لهاالشيعةوأن 

  : ثم قال)١(وذكر مسائل أخرى

 وتجتمع كلمة المسلمين حـول كتـاب االله         ،فتفضلوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى يتحد الإسلام       (
  .)المبين

  ؟الشيعةفماذا كان جواب شيوخ 
 ذه المسائل التي نقلتها من أمهات كتب الشيعة         الشيعةراجعت مجتهدي   ( :موسى جار االله  يقول الشيخ   

)) فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا تعلَمـونَ           ((: ر االله في كتابه   عرضاً على سبيل الاستيضاح عملاً بأم     
إلا من كبير مجتهـدي الـشيعة       .  ثم انتظرت سنة وزيادة ولم أسمع جواباً من أحد         ]٧:الأنبياء[،  ]٤٣:النحل[

ت في الطعـن   فقد قام بوظيفته وتفضل علي بكل أجوبته في كتاب تزيد صفحاته على تسعين بكلما  البصرةبـ
  .الشيعةالعصر الأول أشد وأجرح من كلمات كتب  في

 ،الـشيعة  بعد أن لم ير استجابة من شـيوخ         الوشيعة في نقد عقائد الشيعة     كتابه   موسىثم كتب الشيخ    
 إنني أدافع بذلك عن شرف الأمة وحرمة الدين، وأقضي به حقوق العصر الأول علـي وعلـى كـل       :ويقول
  .)٢(الأمة

 عـن جـواب     موسى جار االله   وكلها لا تخرج عما قال       )٣( كثرت الردود عليه   الوشيعة ولما طبع كتاب  
  .)آراء دعاة التقريب( إلا تقية كما يلاحظ القارئ لباب ،البصرةمجتهد 

 أن ذلـك أول  الشيعة وفي نصحه لشيوخ الوشيعة يرى في نشره كتاب موسى جار االلهوإذا كان الشيخ    
 ، يجـب أن يكـون دفينـاً       موسـى  ترى أن ما كشفه الشيخ       الشيعة شيوخ    فإن ؛تدبير في التأليف والتقريب   

أول تدبير وآخـره في تـنفير       (إنه   :محسن الأمين  حتى قال آيتهم     ،ويستفزهم مثل هذا الكشف غاية الاستفزاز     
  .)٤() بغير حقالشيعة وأنه يوقد نار العداوة ويجرح عواطف أكثر من مائة وثلاثين مليوناً من ،القلوب

 أن في ذلك فضحاً لأغراضهم      : من أي كشف لما في كتبهم من أباطيل        الشيعةفي انزعاج شيوخ    والسبب  

                                                           
  .)٣٨-١٨:ص): (الوشيعة(لها في بكما) المراجعة: (انظر )١(
  .٣٩ص ): الوشيعة( )٢(
، )أجوبة مسائل جار االله   : (، عبد الحسين شرف الدين الموسوي     )الشيعة بين الحقائق والأوهام   : (محسن الأمين : فمن ذلك  )٣(

  .، وغيرها)كشف الاشتباه: (عبد الحسين الرشتي
  .)٧ -٦:ص): (الشيعة بين الحقائق والأوهام( )٤(



 ١١٨

 ومالياً باسم   ،المنتظردينياً باسم النيابة عن المعصوم       ،الشيعةلاستغلالهم للجمهور الساذج من      ومآرم، وكشفاً 
   .المنتظرخمس هذا 

  : الشيعةمن المحاولات الفردية للتقريب 

 وأصبحت كلمة التقريب أو الوحدة تتردد على ألـسنة          ،الروافضر كثر دعاة التقريب من      في هذا العص  
   .الكثير منهم

  : الخالصيمحمد 

 ويرددها في نـشراته     .العراق يرفع شعار الوحدة الإسلامية في       )١(محمد الخالصي فهذا آيتهم العظمى    ) أ(
 لإثـني الأئمة ا ( فهو يرى أن     ؛ هذه الدعوة   ولكنه وهو يدعو للوحدة يصدر منه ما يناقض        )٢(وخطبه ورحلاته 

وفي هذا تكفير للمسلمين الـذي      )٣() ولا يقبل االله تعالى الأعمال من العباد إلا بولايتهم         ،عشرية أركان الإيمان  
بذلك القرآن والسنة وإجمـاع      مخالفاً. )٤( رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر يدعو للوحدة معهم، وهو يطعن في       

فهل هو ذا يخـدم دعـوة الوحـدة أو           ،الروافض جرح عواطف جميع المسلمين ما عدا        المسلمين، ومتعمداً 
  !يهدمها؟

 ؛ وأا تقوم على سب الـصحابة ،ولقد وقفنا على نص خطير له يكشف حقيقة الوحدة التي يدعو إليها      
 االله   أم المؤمنين وخيار صـحابة رسـول       عائشة أن يتحدوا معه على سب       أهل السنة فقد صرح بأنه يريد من      

: يعني– طوائف المسلمين    باقيواقعنا  فإن  .. (:  يقول ، بالتقية الخالصي وسيلوذ   ، وإلا يفعلوا فلا وحدة    ،المؤمنين
 حذراً )التقية( وإن أبوا رجعنا إلى حكمنا الأول وهو ، وائتلف الشمل  ،الكلمة تمت   -ة وسبهم على لعن الصحاب  

 وإن جاء بالسيئات    ،لأنه صحابي وخال المؤمنين    ؛معاويةب   لا نس  : وقلنا الكلمة،من الفرقة وحرصاً على اتحاد      
ولكن الأولى بإخواننـا أن يتفقـوا       !  وإن قتلت أبناءها وأحدثت الفتن     ، بكل خير  عائشةونذكر  ! التي لا تغفر  

                                                           
د بن محمد مهدي الخالصي من شيوخ الشيعة المعاصرين ودعاة الوحدة الإسلامية في العراق، وهو الـشيخ الـشيعي                   محم )١(

أشهد (ويرى بأن الشهادة الثالثة     ) الجمعة: (محمد الخالصي : انظر. في العراق ) صلاة الجمعة (الوحيد الذي يقيم مع جماعته      
، )١١٧،  ١١٣،  ٧٨،  ٦٥:ص): (الاعتصام بحبـل االله   : (الخالصي. لغلاةفي أذان الشيعة هي من وضع ا      ) أن علياً ولي االله   

وصدرت عدة كتب في الرد عليه من شيعته، ويقول الملاح عن الخالصي أنه في كل فترة على مذهب، وأنه منذ حـل في                       
اذيـب  ، وللخالصي أك  ٥ص): حجة الخالصي : (الملاح.  افترق أهلها  – حي من أحياء بغداد يسكنه الشيعة        –الكاظمية  

مفضوحة وآراء غريبة شاذة لا يتسع اال لعرضها، وقد توفي الخالصي وخلفه في مركزه أبناؤه، ومن كتبـه ورسـائله                    
  .وغيرهما) إحياء الشريعة في مذهب الشيعة(، )الجمعة(

  .)٦٥:ص): (الإسلام فوق كل شيء: (الخالصي: انظر مثلاً )٢(
  .)٤٣:ص): (الاعتصام بحبل االله: (محمد الخالصي )٣(
  .من هذا البحث) ١١٢-١١١:ص(انظر كلام الخالصي في ذلك  )٤(
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  . على سب الصحابة:أي)١()معنا

محمـد   لـشام ا كما أن لعلامة     )٢( في دعوته للوحدة   الخالصي ألاعيب   محمود الملاح وقد كشف الأستاذ    
  .)٣( في مسألة الصحابة انتهت بيأسه من استجابة الرجلالخالصي مراسلات مع جت البيطار

   . نتركه ونأخذ نموذجاً آخرالخالصيوبعد ما تبين لنا حقيقة الوحدة التي يدعو إليها 

  : الحسين الموسويعبد 

ينـادي بفكـرة التقـارب      . )٤(عبد الحسين شرف الدين الموسوي     : وهو الشيعةفهذا أحد آيات    ) ب(
 إذ هو يـصدر     الشيعة و السنةولكنه بينما هو يسعى بحماس للتقريب بين        . ويتحمس لها  والتآلف بين المسلمين،  

أهـل   والذين هم موضع حب      ،الكتب المليئة بالطعن في حق خيار الصحابة الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه            
  فهل هذا صنيع من يريد التقارب بصدق؟،السنة

 ،السنة ومكانتـها في التـشريع     في كتابه     هذا ذكرها  عبد الحسين  قصة مع    مصطفى السباعي كتور  وللد
 . من دعاة التقريب بلسانه ودعاة الفرقة بقلمه وعملهعبد الحسين أن للسباعيوأشرنا إليها فيما مضى تبين 

 :ذه القضية كتابينمن أهم كتبه في ه  في مسألة التقريب نجد أنعبد الحسينوإِذا رجعنا إلى ما كتبه 

 .الفصول المهمة في تأليف الأمة: الأول

 .المراجعات: الثاني

 .وهدفه من خلال دعوة التقريب ،وسنتوقف عند كل واحد منهما لنرى مفهوم الرجل للتقريب

 : الفصول المهمة)١(

 أساس؟ وهو في هذا الكتاب يدعو إلى تأليف الأمة، ولكن على أي

 - كما يدعي  - فهم ؛فصل الدين عن الدولة    يؤمنوا بأن الصحابة يدينون بمبدأ     أن   أهل السنة إنه يريد من    
أما ما كان منها متعلقـاً      ..  الأخروية بالشؤونإنما كانوا يتعبدون بالنصوص إذا كانت متمحضة للدين مختصة          

فة عن وليها    في الخلا  - جمهور الصحابة  :يعني– ولذلك عدل هؤلاء  .. بالسياسة فإم لم يكونوا يرون التعبد ا      
                                                           

  .)٩٠:ص) (الإسلام سبيل السعادة والسلام: (الخالصي )١(
  .)الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد: (محمود الملاح: انظر )٢(
  .)الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة: (البيطار: انظر )٣(
من كبار شيوخ الشيعة، ولـد في  . وسف بن جواد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم الملقب بشرف الدين      عبد الحسين بن ي    )٤(

: أغابزرك الطهـراني  ). المراجعات(،  )أبو هريرة : (من كتبه . هـ١٣٧٧هـ، وتوفي في بيروت سنة      ١٢٩٠الكاظمية سنة   
  .)٣/١٠٨٠): (طبقات أعلام الشيعة(
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 .)١(المنصوص عليه من نبيها

وهو يزعم أنه ذا الأسلوب يؤلف بين الأمة، ثم يقوم بعد هذا بتأليف كتاب مستقل في هذا الافتـراء                   
 .)هـ١٣٧٥ سنة النجفطبع في ( النص والاجتهاديسميه 

لحكم بإيمـان    تفيد ا  )ةالسنمن طريق   ( يعقد عدة فصول يضمنها أحاديث       الفصول المهمة وهو في كتابه    
 تفيد هذا الحكم، ثم يفضح نفـسه        )٣( ثلاثة أحاديث لم يتم واحداً منها      الشيعة، ثم يورد من طريق      )٢(الموحدين

بـأن تلـك    : وحقيقة مذهبه في الفصل الخامس بعد تدرج بالقارئ وخداع له طيلة الفصول التي قبله فيقول              
 باب حطة لا    -في زعمه - لأم   ؛ عشر للإثنيالولاية  الأخبار بإيمان مطلق الموحدين مخصوصة عندهم بالإيمان ب       

، وقد أجمع المسلمون على معذرة من تأول في غير أصول           )٤(والإيمان م من أصول الدين    . يغفر إلا لمن دخلها   
 .)٥(الدين

 وأن يـدينوا بـالطعن في       ،ثني عـشر  لإا أن يؤمن المسلمون بأئمته    :عبد الحسين  فمفهوم التأليف عند    
 .الشيعة الرافضةأن يؤمن المسلمون بمذهب : باختصار :أي. قدح فيهمالصحابة وال

 :)المراجعات( أما كتاب )٢(

 أو بعبـارة    ،التي يخدعون ا النـاس      وجعلوه من أكبر وسائلهم    ،فقد استحوذ على اهتمام دعاة التشيع     
لا غيره مـن عـشرات       لا يعلمون عن هذا الكتاب شيئاً و       أهل السنة  لأن   ؛ يخدعون به أتباعهم وشيعتهم    :أدق

 وقد طبـع هـذا      ،الشيعةاللهم إلا من له عناية واهتمام خاص بمذهب         . .الروافضالكتب التي تخرجها مطابع     
 والكتاب في زعم مؤلفه واقعة مـن وقـائع          )٦(- الروافضكما زعم ذلك بعض     -الكتاب أكثر من مائة مرة      

 عبد الحسين ، وبين   )٧(سليم البشري  شيخ الأزهر   وهو عبارة عن مراسلات بين     ،الشيعة و أهل السنة التقارب بين   
 .أهل السنةمذهب   وبطلان،الروافضهذا انتهت بإقرار شيخ الأزهر بصحة مذهب 

 وبراهين الكذب والوضع له كـثيرة نعـرض         ،والكتاب لا شك موضوع ومكذوب على شيخ الأزهر       
 أهل السنة  ونسبتها لبعض مشاهير      من دأم وضع بعض المؤلفات     الروافض وقبل ذلك نشير إلى أن       ،لبعض منها 

                                                           
  .)٩٦:ص(: الفصول المهمة )١(
  .)٢٢-١٦:ص: (صول المهمةالف )٢(
  .)٢٤-٢٣:ص: (الفصول المهمة )٣(
  .)٣٢:ص( :الفصول المهمة )٤(
  .)٤٥:ص(: الفصول المهمة )٥(
  .)٤٥:ص(: الخميني أقواله وأفعاله: أحمد مغنية )٦(
  .)٣/١٨٠: (هـ الأعلام١٣٣٥سليم بن أبي فراج البشري، تولى مشيخة الأزهر مرتين وتوفي بالقاهرة  )٧(
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  كما أن أول كتـاب     )١(- سلف امك- محمد الغزالي  ونسبوه إلى حجة الإسلام      سر العالمين كما وضعوا كتاب    
 قد تبين أنه موضوع بإقرار بعض أساطين        كتاب سليم بن قيس    أبجد الشيعة  وهو المسمى عندهم     الروافضألفه  

فكأَم يستجيزون لأنفسهم هذا الوضع ما دام لهـم         . )٢(حيح إنه موضوع لغرض ص    :الرفض، ولكنهم يقولون  
 يستحق دراسة مستقلة لخطورته من جانـب، ولأهميتـه في           الروافض وهذا الباب عند     عندهم،هدف صحيح   

 .كشف حقيقة مذهبهم من جانب آخر

هم بعد  وما دام القوم كذبوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته، فهل يستكثر من                
  !ذلك أَن يكذبوا على الآخرين؟

 :أما مظاهر وأمارات الكذب والوضع في هذا الكتاب فمنها

 ومع ذلك   ، وبين هذا الرافضي   سليم البشري الكتاب عبارة عن مراسلات خطية بين شيخ الأزهر         : أولاً
 الرافـضي   وجاء نشر .  أي شيء يثبت ذلك    البشريجاء نشر الكتاب من جهة الرافضي وحده ولم يصدر عن           

 بأي وسيلة مـن     سليم البشري ما يثبت صحة نسبة تلك الرسائل إلى         للكتاب خالياً من أي توثيق، فلم يرد فيه       
 منها  البشري رسالة نصيب    ١١٢ كأن يثبت صوراً لبعض الرسائل الخطية المتبادلة والتي بلغت           ؛وسائل التوثيق 

 . أصلاًسليمتلك الرسائل إِلى الشيخ وهذا ما يطعن في صحة نسبة !!  فهل كلها ذهبت؟، رسالة٥٦

 تـوفي سـنة     البشريـف ،البشريمن وفاة    أن هذا الكتاب لم ينشره واضعه إلا بعد عشرين سنة         : ثانياً
 .)٤(صيداهـ في ١٣٥٥ هي سنة المراجعات، وأول طبعة لكتاب )٣(هـ١٣٣٥

 البـشري حدة أسلوب   ولا تحمل رسالة وا    أن أسلوب هذه الرسائل واحد هو أسلوب الرافضي،       : ثالثاً
مقدمته؛ لأنـه لا      وقد اضطر الرافضي إلى أن يفضح نفسه في        ،وهذا ما يفضح الرافضي ويثبت كذبه بلا ريب       

وأنا لا  (:  فأقر بأنه وضع هذه الرسائل بأسلوبه الخاص فقال        البشريسبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي أسلوب        
مئذ بيننا، ولا أن شيئاً من ألفاظ هذه المراجعـات          أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يو         

أنه زاد في هذه الرسائل ما يقتضيه المقام والنـصح          : ، وأضاف لذلك فضيحة أخرى بقوله     )٥()خطه غير قلمي  
 .)٦(!!والإرشاد

                                                           
  . من هذه الرسالة)٦٨:ص(: انظر )١(
  . من هذه الرسالة٢١٣ص : انظر )٢(
  .)٢١٣:ص(سبقت ترجمته  )٣(
  .)٣/١٠٨٦: (مقدمة المراجعات، أغابزرك الطهراني: انظر )٤(
  . الطبعة السابعة)٢٧:ص(: مقدمة المراجعات: انظر )٥(
  . الطبعة السابعة)٢٧:ص(: مقدمة المراجعات: انظر )٦(
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 فمن ذلك مـا  ،أما نصوص الكتاب فتحمل في طياا الكثير والكثير من أمارات الوضع والكذب         : رابعاً
  :يلي

وهو في ذلك الوقت شيخ الأزهر في العلـم والمكانـة لا في المنـصب               – سليم البشري خ الأزهر   أن شي 
 يسلم لهذا الرافضي ذلك التفسير الباطني لكتاب االله عز وجل، والذي أسلفنا عرضه في مبحث آراء                 -والوظيفة

 الأزهر، ولكـن هـذا      صغار طلبة العلم فضلاً عن شيوخ       وهو تأويل ينكره   )١(دعاة التقريب في تأويل القرآن    
أما مرسومك الأخـير    .. (: الرافضي يروي أن شيخ الأزهر قال عن رسالته التي حملت تلك التأويلات الباطنية            

 يمـاري في    ،فقد جئت فيه بالآيات المحكمات والبينات القيمة فالراد عليك سيء اللجاج، صـلف الحجـاج              
 .)٢()الباطل

 بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل الحـديث ضـعيفة أو            ثم إن هذا الرافضي ينقل إقرار شيخ الأزهر       
موضوعة، ولا يجهل ضعفها أو وضعها صغار المتعلمين فضلاً عن شيخ الأزهر وفي ذلك الوقت بالذات الذي لا  

 .يصل إلى منصب المشيخة إلا من ارتوى من معين العلم وتضلع في علوم الإسلام

زهر بصورة العاجز حتى عن معرفة أحاديـث في  وليس ذلك فحسب بل إن هذا الرافضي صور شيخ الأ 
:  يرسل رسالة يقـول فيهـا      -كما يزعم الرافضي  - فنجد شيخ الأزهر   ؛الشيعة لا في كتب     أهل السنة كتب  

كمـا  - البشري، وفي رسالة أخرى يقول      )٣() نتدبره أهل السنة تكرر منك ذكر الغدير فاتل حديثه من طريق         (
  !! ) والسلامأهل السنةالوراثة من طريق حدثنا بحديث (: -يزعم هذا الرافضي

 وهـل يـضطر إلى     ؟ وهل يعجز شيخ الأزهر عن البحث ولديه المكتبات        ؟فهل شيخ الأزهر يجهل ذلك    
نقل الحـديث عنـد محـدثي        ومتى كان الرافضي أميناً في       ؟تكليف هذا الرافضي ولديه علماء الأزهر وطلابه      

 !!؟ةالسن

والحقيقة المفجعة أن هذا الافتراء يطبع عشرات المرات باسـم          .. فصيلهذا واال لا يتسع لمزيد من الت       
 وكأن ثقتهم بما عندهم مـن حـق جعلتـهم         ، ينتبه ويهتم ذا الأمر الخطير     أهل السنة التقريب، ولا أحد من     

 من يرى في الرد تفرقة وطائفيـة في حـين أن            أهل السنة  ومن   ،يهملون الرد على مكائد أهل البدع وضلالهم      
 .أهل السنة ينشطون في صنع أمثال هذه المؤامرات لنشر الرفض في ديار عةالشي

وهو في سبيل ذلك يضع      ،الروافض هو أخذ المسلمين بعقيدة      الموسويفمفهوم التقريب عند هذا     : وبعد
 ولكـن لم    ، لتصفية الخـلاف   الشيعة و ةالسنويزعم أا وقائع تقارب بين      وقائع وهمية، وحوادث لا حقيقة لها       

                                                           
  .)بعدهاوما ) ٤٧:ص(سبق  )١(
  .٧٤ص : المراجعات )٢(
  .)٢٠٤:ص(: المراجعات )٣(
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  .  لهذه المؤامرات من أثر إلا عند طائفتهيكن
فالاختلاف  ؛الشيعةدعاة التقارب من      الذي عرضنا له أنموذجاً مكرراً بين      الخالصي و ،الموسويوأنموذج  

فلا داعـي    ،أهل السنة  التبشير بالرفض ونشره بين      هي وجوهر دعوة التقريب واحدة      ،هو في الأشخاص فقط   
  .  ومحاولاملروافضالذكر مزيد من دعاة التقارب من 

 وكاد القلم أن يتوقف عند هذا الحد، لكنا وقفنا على محاولة فذة، ومثال حي نادر لتصفية الخلاف                  )ج(
وإزالة الشقاق بتمحيص الحق من الباطل، وكشف أسس الخلاف التي ليست من الدين الإلهي في شيء، وإنمـا                  

 :يزة هذه المحاولة وم،هي من صنع أعداء الإسلام بالعقل والحجة والبرهان

 ووصل إلى منـصب رئـيس       ،الشيعةبين   أا جاءت من رجل شيعي الأصل نشأ في بيت شيعي وعاش          
وصاحبها قد    فهي محاولة فريدة ونادرة،    ،محكمة عندهم، ثم إا تجربة عاقلة وصادقة لم يسبق لها مثيل فيما أعلم            

ضمنت حقائق هامة كشفها رجل منهم وـم،         وروى بدمه أصولها وعناصرها، وهي محاولة ت       ،قتل في سبيلها  
بد سينكرون ما هم عليه       إذا حكموا عقولهم ورجعوا إلى فطرهم فإم ولا        الروافضوهي تجربة تثبت أن عقلاء      

 : وهم بين أمرين،من ضلال

 وبما ردده   ،الشيعة وإما أن ينخدعوا بما قاله علماء        ،إما أن يخرجوا من هذا الضلال إلى الإسلام الصحيح        
 .الإلحاد  إليه سوىيلجؤونفلا يجدون ملجأ  ،الشيعة والسنةأَنه لا خلاف بين   منللسنةبعض المنتسبين 

  . )١(إيرانوالماركسية الملحدة قد وجدت سوقاً رائجة لها في 

لم يظهر في عالم ( :محمود الملاحعنه الأستاذ   الذي قال  أحمد الكسروي أما رائد هذه المحاولة فهو الأستاذ       
 .)٤() على وجه الأرض)٣(منذ ظهر اسم شيعي  أَحد في عياره)٢(ةالشيع

   .سنتوقف للتعريف به بمحاولته الأهمية ذلكو
  : الكسرويأحمد 

 وتلقـى   ،إيران أحد أقاليم    أذربيجان عاصمة   تبريزولد في    ،أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي      هو  
رئاسـة بعـض    ولى عدة مناصب قضائية، وقد تـولى  وعمل أستاذاً في جامعة طهران، كما ت،إيرانتعليمه في  

 أحد أربعة كبار مفتشي وزارة العدل ثم تولى منصب المـدعي            طهرانالمحاكم في المدن الإيرانية، وقد أَصبح في        

                                                           
  .كما أن التمثيل الكاذب للحكومة الإسلامية اليوم من شيوخ إيران قد يزيد في إقبال الروافض على الاتجاه الإلحادي )١(
  . وإلا فلا يصح هذا الإطلاق،يعني بالشيعة والشيعي الرافضة والروافض لا مطلق شيعي )٢(
  . وإلا فلا يصح هذا الإطلاق،الشيعة والشيعي الرافضة والروافض لا مطلق شيعييعني ب )٣(
  .)٢/٢٧٨: (مجموع السنة: حمحمود الملا )٤(
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التركيـه، الإنجليزيـة،    ووكان عارفاً باللغة العربيـة،       ،الإيرانية جريدة برجم  وكان محرراً في     .طهرانالعام في   
 وله كتب كثيرة جداً، ومقـالات منتـشرة في الـصحف            )البهلوية(والفارسية، والفارسية القديمة    والأرمينية،  

 .الإيرانية

جذبت نظر بعض المثقفين إليه والجمعيات      وقد كانت مقالاته التي يهاجم فيها أصول المذهب الشيعي قد         
 الشباب من خريجي المدارس فأحاط       وأقبل عليه فئات من الناس من كل أمة ونحلة، ولا سيما           ،العاملة في البلاد  

 .به آلاف منهم وقاموا بنصرته وبث آرائه ونشر كتبه

 تـأليف   الكسرويبعض الكويتيين من      وقد طلب  ،الكويت وهي   العربيةووصلت آراؤه بعض الأقطار     
  أصول المذهب الـشيعي،    نوالذي أوضح فيه بطلا    ،التشيع والشيعة  فكتب كتابه    ؛كتب بالعربية ليفيدوا منها   

 مع المسلمين إنما سنده التعصب واللجاج لا الحجة والبرهان، وما إن أتم كتابه هذا حـتى                 الشيعةوأن خلاف   
 وأجريت له عملية جراحيـة وتم       ،ثرها المستشفى إدخل على   أ ،الروافضضرب بالرصاص من قبل مجموعة من       

 .شفاؤه

 ودعـي  ،ضده إلى وزارة العدل ورفعوا شكوى    ، يتهمونه بمخالفة الإسلام   الروافضثم أخذ خصومه من     
 وبخنجـر  ،هـ ضرب بالرصاص مرة أخـرى ١٣٢٤ وفي آخر جلسة للتحقيق معه في اية سنة      ،للتحقيق معه 

سبعاً وخمسين سنة وترك أفكاره وكتبـه         وكان في جسمه تسعة وعشرون جرحاً، وقد عاش        ،ومات إثر ذلك  
- آيـين ه  هـ في كتاب بالفارسية سما    ١٣١١ا سنة   وأفكاره الأساسية نشره   ،ومقالاته الكثيرة حية مع الأحياء    

 .)١( وغيرهاشيعيكري وائيكري وصوفيكري  وأفكاره عن المذاهب نشرها في كتبه- دستور أو دين:أي

 :الكسرويمحاولة 

 لنشر فكرته بين العرب يتبين رأيـه في أسـباب           أحمد الكسروي  الذي كتبه    التشيع والشيعة من كتاب   
 التي شذت ا عن جمهور المسلمين، وهذه الآراء هي التي دفع  الشيعة ورأيه في أصول     الخلاف وأسلوب إزالتها،  

 وفيما  ، له الروافض ولعل السبب في ذلك محاربة       ، والكتاب اليوم يندر وجوده    ، حياته ثمناً من أجلها    الكسروي
 .يلي عرض لفكرته حول التقريب

 مـع   الشيعةها هي الأساس لدراسة خلاف       في سبيل محو الخلاف على فلسفة يجعل       الكسرويتقوم فكرة   
يظن كثيرون أن الناس قد جبلوا علـى        (:  وهي قوله  الشيعةالمسلمين، ويؤكد عليها في دراسته لمسألة التشيع و       

فمما لا ريب فيـه أن      .  ولكن هذا من الظنون الباطلة     ، ولا يمكن حسم الاختلاف من بينهم      ،اختلاف العقائد 

                                                           
 مقـالات   :أي– )كارونـد كـسروي   (  واسم الكتـاب   - بالفارسية -في مقدمته لمقالات الكسروي   : يحيى ذكاء : انظر )١(

محمود : وانظر. )٥-٢:ص(: إدارة جريدة برجم  ): ع والشيعة التشي(كتاب   مقدمة: هـ وانظر ١٣٥٢ طهران   -الكسروي
  .)٢/٥٣: (معجم المؤلفين: وانظر. )٢٧٨:ص(: ايز على الوجيز ضمن كتاب مجموع السنة: الملاح



 ١٢٥

يدركها أحد، فإن ترك الناس التعصب واللجاج واجتمعوا على طلب الحـق            الحقائق أوضح وأجلى من أن لا       
 .)١().بينهم اختلاف في الحق أبداً واتبعوا الدلائل لم يكن

 ومن هـذا المنطلـق      ،فهو يرى أن سبيل إزالة الخلاف هو بيان الحق من الباطل بالدلائل فالحق لا يخفى              
فها للمسلمين في العقيدة قائم على دليل وحجة أو هو مـن             ليبين هل خلا   الشيعةيقوم المؤلف بدراسة التشيع و    

 .-كما يعبر- قبيل التعصب واللجاج

دراسة جمعت بـين التحليـل   .  وكتبه، وأئمته ورجاله،في نشأته، وأصوله  الشيعةثم قام بدراسة مذهب     
د جاء بمجازفات    ق الروافضالعقلي والبرهان التاريخي، والعرض العلمي، وانتهى بعد عرض مقنع إلى أن مذهب             

وإليك عرضاً سريعاً لآرائـه     .  وأم قد انفصلوا عن جماعة المسلمين بعقائدهم وأحكامهم        ،وأمور منكرة كثيرة  
 .في بطلان مذهب التشيع

 بـدعوى أن    عثمان و عمر و أبي بكر  ومعاداة   عليالغلو في حب    ( انحرفوا بالتشيع إلى     الروافضيرى أن   
 وكان هذا الإفراط يشتد بمرور الزمن، وكان التشيع يتطور          ،موه حيث سبقوه   كان أحق بالخلافة منهم فظل     اًعلي

  . )٢()من جهاد سياسي إلى عقائد مفرطة

 ـ  الشيعةويشرح هذا التطور العقدي عن        أا من القرآن فأخرجها     الشيعة ادعت   )سورة( وينشر صورة ل
 الكسرويولكن   العريضة الخطوطبه   في كتا  محب الدين الخطيب  وهي سورة الولاية التي نشر صورا        ،عثمان

 . في ذلكمحب الدينأسبق من 

 :أي- الـشيعة  أن   :وأتى هذا التطور بنتائج عظيمة منها     (:  في أئمتها ثم يقول    الشيعةويتحدث عن غلو    
 وتأصلت العداوة   ، وصارت لها عقائد وأحكام على حدا      ، انفصلت عن جماعة المسلمين    - الجعفريةهذه الفئة   

  . )٣()بين الفريقين

 وتأويل آيات مـن  ،صلى االله عليه وسلم وضع أحاديث عن النبي(ثم يذكر أن شذوذهم هذا دفعهم إلى  
 )٥(ثم بين بالشواهد أَن العلويين    . ، ويذكر ما استدلوا به في دعاويهم ويردها       )٤() وتحريف أخبار الوقائع   ،القرآن

 .)٦( والآراءالبدعبراء من هذه 

                                                           
  .كلمات مكتوبة بالحرف الكبير على غلاف الكتاب )١(
  .)١٧:ص(: التشيع والشيعة )٢(
  .)٢١:ص(: التشيع والشيعة )٣(
  .)٢٥:ص(: لشيعةالتشيع وا )٤(
  .إلا أنه يطعن في جعفر الصادق ولا نوافقه على ذلك )٥(
  .)٢٩-٢٦:ص: (التشيع والشيعة )٦(
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:  ويبين بالأدلة أن تلك خرافـة ويقـول        ، غيبة إمامها الثاني عشر    يعةالشوبعد ذلك يتحدث عن دعوى      
 وحق القول أن التعصب كـان قـد أعمـى قلـوب           ،وكفى دليلاً على ضلال قوم انقيادهم لدعوى كهذه       (

ثم يذكر كتبهم المعتمدة والموضوعات التي تم ا، وبعد هذا يعقد باباً كاملاً يـضمنه ثلاثـة                 . )١()..الشيعة
 :فصول

 .بطلان مذهب التشيع من أساسه: فصل الأولال

 .فيما اشتمل عليه من الدعاوى الكاذبة: الفصل الثاني

 .فيما ينتج عنه من الأعمال القبيحة: الفصل الثالث

ن الإمامة بالمعنى الذي ادعـوه      إ:  ويقول ،الإمامة أن من أسس مذهب التشيع    : ويذكر في الفصل الأول   
 .)٢()؟لا يصحبها دليل فلسائل أن يسأل لم لَم يذكر أمر عظيم كهذا في القرآن وهو كتاب الإسلام دعوى

ومما يوضح بطـلان    (:  ويبطلها ويقول  ،عليثم يذكر أهم ما يتعلقون به من أدلة حول النص على إمامة             
ين والأنصار وهـم زعمـاء      دلالتهم هذه ويؤكدها ما كان بعد النبي صلى االله عليه وسلم من اجتماع المهاجر             

 بالولاية لما كـان أصـحابه   عليفلو كان النبي صلى االله عليه وسلم نص على         ،أبي بكر ـالإسلام ومبايعتهم ل  
وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم إلا               ،علي على   أبا بكر ليخالفوه ويقدموا   

كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب     :  فلقائل أن يقول   ! على الكذب والبهتان    فاجتراء منهم  ،ثلاثة أو أربعة منهم   
 ثم ناصروه فى حروبه ولم يرغبوا عنه        ، آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله           ،النبي

أكـذب  :  فأي الأمرين أسهل احتمـالاً     ؟ ليرتدوا عن دينهم لأجله    أبي بكر  ثم أي نفع لهم في خلافة        ؟بأنفسهم
رجل أَو رجلين من ذوي الأَغراض الفاسدة أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إِن كان لكم                  

 .)٣()جواب

 ويكـشف   ، رضي االله عنهم   عمر و أبي بكر و عليثم يذكر شيئاً من أكاذيبهم حول الصراع المزعوم بين          
 .)٤()ذه الأكاذيبفترون أَن أدلتهم واهية فأرادوا تأكيدها (: كذا ويقول

 مثل دعوى تفويض الأمـور      ،يتحدث عما اشتمل عليه التشيع من الدعاوى الكاذبة       :  وفي الفصل الثاني  
 وينـاقش   ،)٣( من طينة خاصة   الشيعة ودعوى أن    ،)٢( وادعاء المعجزات لهم   ،)١( وأم يعلمون الغيب   ،)٥(للأئمة

                                                           
  .)٧١:ص(: وانظر) ٤٧ -٣١:ص: (التشيع والشيعة )١(
  .)٦١:ص(: التشيع والشيعة )٢(
  .)٦٦:ص(: التشيع والشيعة )٣(
  .)٦٨:ص(: التشيع والشيعة )٤(
  .)٧٥:ص(: التشيع والشيعة )٥(
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وأنتم تـرون   . » حسنة لا يضر معها سيئة     عليحب  « :الشيعةومن الأحاديث المعروفة عند     (: ذلك فيقول مثلاً  
ثم ألـيس هـذا   .  مخالفة صريحة]٨:الزلزلة)) [ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره((: أا تخالف القرآن حيث يقول    

 .)٤(! لا تضر معه سيئة فأي حاجة إذاً لشرع الأحكام؟عليإن كان حب ! نسخاً للدين؟

 أن  :مما يوجـب الأسـف    (: ذكر ما نتج عن التشيع من الأعمال القبيحة ويقول        ي: وفي الفصل الثالث  
التشيع فضلاً عن إضلاله الناس وسوقهم إلى عقائد باطلة ما أنزل االله ا من سلطان قد بعثهم علـى أعمـال                     

 وتوجب مضاراً من كل نوع وهأنذا أذكـر في هـذا            ،والتهذيب منكرة كثيرة، أعمال تخالف الدين والعقل     
 :فصل بعض تلك الأعمال بالاختصارال

ولهذه القبيحة تاريخ مؤلم    (: ويقول)٥() الطعن في أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم والقدح فيهم          :فمنها
وأنه لـو أراد    .. الديار  وأنتج حروباً كثيرة أهلكت النفوس وخربت      ، فإنه مما أصل العداوة بين الفريقين      ؛طويل

 .)٦( لاحتاج إلى تأليف كتاب كبيرالمشؤومةة عن هذه البدعة  عن الأضرار الناجميبحثأحد أن 

 وهل يحتاج الكـذب     ،إا من نوع الكذب والنفاق    (: ويقول.  ويتحدث عنها وأضرارها   . التقية :ومنها
 .)٧(؟والنفاق إلى البحث عن قبحهما

 ،بالـسلاسل فيها من ضرب الجسد       وما يجري  للحسينإقامة المآتم    :- الشيعة من قبائح    :يعني– ومنها
ونشر صوراً لهذه الأعمـال، وذكـر أن        . )٨( وصنع الجنائز، وإقفال البدن وغير ذلك      ،وجرح الرأس بالسيف  

 ومـا يـروون مـن       ، والحقيقة أا بدعة في الإسـلام      : يروون في فضلها أحاديث كثيرة، وقال      الشيعةشيوخ  
 وتصرفهم عن التقيد بالحلال والحرام      ،صي وأن هذه الروايات تجرئ الناس على المعا       ،الأحاديث افتراء على االله   

 .)٩(والاهتمام بأمر الدين

 ،وآخر من منكرام ما هو رايج فيهم من عبادة القبـب          (:  وقال )عبادة القبب ( :ومما ذكره من القبائح   
 فيقـصدها  ؛فقد شادوا على قبر كل واحد من أئمتم قبة من الذهب أو الفضة، وبنوا مباني ونـصبوا خـداماً              

                                                                                                                                                                                     
  .)٧٧:ص(: التشيع والشيعة )١(
  .)٨١:ص(: التشيع والشيعة )٢(
  .)٨٢:ص(: التشيع والشيعة )٣(
  .)٨٣:ص( :التشيع والشيعة )٤(
  .)٨٤:ص(: التشيع والشيعة )٥(
  .)٨٥:ص(: التشيع والشيعة )٦(
  .)٨٧:ص(: التشيع والشيعة )٧(
  .)٨٧:ص(: التشيع والشيعة )٨(
  .)٨٩:ص(: التشيع والشيعة )٩(
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 فيقفون أمام الباب متواضعين ويستأذنون متضرعين، ثم يدخلون فيقبلـون القـبر             ، من كل فج عميق    الزائرون
نعم أم يـدافعون    (:  وقال )! فهل هذه إلا العبادة؟    ،ن حوله ويبكون ويبتهلون ويسألون حاجات لهم      وويطوف

 ونـزورهم   ،اداً مقربين عند االله   ولا نزورهم لنعبدهم بل نعتقدهم عب      إننا لا نعتقد الأئمة آلهة،    : ويجيبون قائلين 
 وليس االله تبارك    ،الاستشفاع عنده   فإن االله لا حاجة إلى     ؛ ولكن حجتهم داحضة   ،لكي نستشفعهم في حاجاتنا   

 في قولهم   )١(وتعالى كأحد من ملوك الأرض حتى يستشفع أحد عنده، ثم إن هذا الجواب عين جواب المشركين               
 .)]١٨:يونس)) [اؤنا عند اللَّههؤلاءِ شفَع((: كما حكى االله عنهم

عن جماعة المسلمين ليس على أساس من         وأن شذوذه  ،الشيعة بطلان مذهب    الكسرويوهكذا يوضح   
 .الحق

العربية فيما أعلم، كذلك ندرة الكتاب        لأنه لم يكتب عن ذلك شيء في       ؛هذا الذي دعانا لتفصيل آرائه    
 كما  ،وترك الرفض ونقضه ذا الكتاب وغيره      ،الروافض  عاش بين  -في الأصل - وكونه قد صدر عن رافضي    

 كل ذلك دعانا    ..أن الكتاب تطبيق عملي لمفهوم من مفاهيم التقريب بإزالة الخلاف على ضوء الحق والبرهان             
 .)٢(لهذا العرض التفصيلي

 :تقويم للمحاولات الفردية

 وتعصبهم، وأن الشيعةعنت شيوخ  تقابل بتالسنة يلاخظ أن محاولات التقريب التي قامت من طرف     )١(
 ما برحوا يهيجون الفتن، ويبذرون الفرقة بممارسام العدوانية في نشرام وفي كتبهم ضد صـحابة                الروافض

في آخر الأمر الـرد علـى    قد اضطر لأن يسلك رشيد رضاوسلم، ولهذا لاحظنا أن  رسول االله صلى االله عليه    
وقد بدأ في محاولته للتقريب يفاجأ بأن دعاة         مصطفى السباعي شيخ   ورأينا ال  ، وكشف باطلهم  الروافضعدوان  

  .  وينحرفون به إلى غير وجهته الصحيحة، ويعرقلون جهود دعاته، ينسفون قواعد التقريبالشيعةالتقريب من 
 في اعتقادهم في الصحابة، كمـا صـرح         أهل السنة  يرون طريق التقريب أن يوافقهم       الروافض أن   )٢(

لا يمكـن   (:  وأكد رافضي آخر ذلك بقوله     ،عبد الحسين الموسوي  ـك الخالصيوغير   الصيالخبذلك شيخهم   
 لأم خلفوا أموراً خلافيـة      ؛التفاهم والاتفاق على شيء قبل أن نضع رجال الصدر الأول في ميزان الحساب            

االله وسنة نبيـه،     إن الصدر الأول خلف لنا بنقله الأمين الصادق كتاب           .حقاً)٣()كثيرة لا يمكن التغاضي عنها    
  .الروافضوهما شجى في حلوق 

 ، قدموا كل ما في وسعهم للتقريب، وفتحوا قلـوم وديـارهم           أهل السنة  أن دعاة التقريب من      )٣(
                                                           

  .)٨٩:ص(: التشيع والشيعة )١(
  .صورة من الكتاب في ملحق الوثائق: انظر )٢(
  .)٥١:ص(: مع رجال الفكرة في القاهرة:  الرضوييمرتض )٣(



 ١٢٩

  . ماضون في كيدهم وعدوامالشيعةوالتزموا تجنب كل ما يعرقل حركة التقريب، ولكن 
 الروافضويحكمون بكفرهم لمخالفتهم لجهلة      على الإسلام،    أهل السنة  لا يرون    -سبق- ذلك أم كما  

 ،الـسنة يتسترون بظلها لنقل عقائدهم لـديار        في دعوى إمامة الاثني عشر، وإنما دعوة التقريب اتخذوها مظلة         
 . لذا لم نر لفكرة التقريب أثراً عندهم؛ عن كشف باطلهمأهل السنةوإيقاف أقلام 

 ويعذر بعـضنا    ،ن فيما اتفقنا عليه   ونتعا(:  وهي قوله   قاعدته التي يصفها بالذهبية    رشيد رضا  أعلن   )٤(
 يرضى بالاتفاق مع كل مخالف حتى ولو كان خلافه في أصل مـن أصـول              رشيد فهل   )بعضاً فيما اختلفنا فيه   

 في  الـشيعة  وماذا يقول في عقائد      ؟الإيمان، أو شرطاً من شروط الإسلام، أو أمراً معلوماً من الدين بالضرورة           
 لا  الروافضـ ف رشيدوإن رضي   .  إلخ ؟... رسوله صلى االله عليه وسلم، والإجماع، والصحابة       كتاب االله وسنة  

 .هم شيئاًع مرشيديرضون، ولا يعذرون المخالف في مسألة الإمامة عندهم إلا تقية، لذا لم تجد قاعدة 

 الـسنة رنة بـين   الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون وهو الدراسة الفقهية المقا       رحمه االله في   السباعي وقع   )٥(
 !؟ فعلى أي أصل يعالج الخلاف، من أجل تحقيق التقريب مع الاختلاف بيننا وبينهم في أصول الأدلة؛الشيعةو

 ضد التقريب، ولذا كان جـوام       الروافض أو كشفه يعتبره     الروافض إن كل محاولة لمعالجة شذوذ       )٦(
 الشيعةتجدي المحاولات ما لم يتخل شيوخ        هو قتله، ولن     يللكسرو هو تأكيد شذوذهم، و    موسى جار االله  ـل

   . وتترع عوامل الفرقة والشذوذ من كتبهم وواقعهم،عن عقائدهم وتعصبهم

  : ودولتهالخميني 

 : ودولته وفكرة التقريب)١(الخميني 

 في مختلـف بقـاع      أهل السنة من شباب     استبشر بقيامها كثير   ،الخمينيبعد قيام الثورة الإيرانية بقيادة      
 لتأييد  السنة أهلـ فقد هب الكثير من المنتسبين ل      ؛وفرضت فكرة التقريب نفسها    وعلقوا عليها آمالاً،  الأرض،  
 بأا حركة إسلامية قد بعدت عـن ذلـك الغلـو            الخميني  في ثورته، ووصفت الحركة الشيعية بقيادة      الخميني
 وتـنص في  ، الجمهورية الإسلاميةوتعلن المعهود، ونأت عن الطائفية الضيقة، فهي ترفع شعار الإسلام،  الشيعي

 !!الكتاب والسنة دستورها على تحكيم

 . خلاف إلا في بعض الفروعالشيعةوعادت وتكررت تلك الكلمة المعهودة بأنه ليس بيننا وبين 
                                                           

 جمـادى الثانيـة     )٢٠(التي ولد فيهـا بتـاريخ       ) خمين( نسبة إلى بلدته     ،روح االله بن مصطفى الموسوي الخميني     : يدعى )١(
هـ، وقد تلقى تعليمه على شيوخ الشيعة في قـم          ١٣٢٠ ذي الحجة    ٢٠يل أبوه في     وقد نشأ يتيماً حيث اغت     ،هـ١٣٢٠

 ١١ /٩ وقد قتل في أثناء إقامته في العراق ولـده الأكـبر في         ،م فأقام في النجف   ١٩٦٥وغيرها، ونفي إلى العراق في عام       
 ـ : وللخميني مؤلفات منها  .  هـ وهو مصطفى الخميني ويلقبونه بآية االله       ١٣٩٧/  مجلـدان، والحكومـة     .يلةتحرير الوس

  .)٢٥ -٢٠ص : (الثورة والقائد: صاحب حسين الصادق: انظر. الإسلامية وغيرهما



 ١٣٠

 )٦(البلاغ، و)٥(الأمان، و )٤(الرسالة، و )٣(المعرفةو ،)٢(الدعوة، و )١(الرائدولهجت الصحف الإسلامية كـ     
 للسنة وصدرت كتب بأقلام بعض المنتسبين       ،عموماً الشيعة ودولته وعلى    للخميني بالثناء والتأييد    )٧(الاعتصامو

 .)٨( الإسلاميةالخميني تتحدث عن ثورة

ووصف بأنه من    ،محمد بن عبد الوهاب   و ابن تيمية  مع أعلام الإسلام كشيخ الإسلام       الخمينيوقرن اسم   
تطرفهم بتغير    وإم تخلوا عن   ، إن شيعة اليوم غير شيعة الأمس      : قيل الكثيرين حتى   وعم التفاؤل  ،رواد الإسلام 

 . وقيل الكثير في هذا الباب،الإسلامية الزمن وتطور العصر وتصاعد الخطر المحدق بالأمة

بتصدير مذهبهم بـالقوة للعـالم الإسـلامي،          هذا الجو بالدعاية لمذهبهم، بل نادوا      الروافضواستغل  
 .كومات القائمةالح وحرضوا الشعوب على

 وعقيدته مـن    الخمينيوكان من الضروري أن نتعرف على صحة وصدق هذه الادعاءات بدراسة فكر             
ننا سنبين حكم أ وفكره وهل يعتبر من الغلاة أو المعتدلبن، كما الخمينيوسنبين اعتقاد   خلال ما وصلنا من كتبه    

 بحسب مقاييسهم الخاصـة ـم في الغلـو          الخميني وفي أي مكان يضعون هذا       ، السابقين عليه  الخمينيشيعة  
 الخمـيني  وذلك من خـلال كتـب        الروافض بما سبق ذكره من عقائد       الخمينيوالاعتدال، ثم نبين مدى إيمان      

 :والذي يدعونا لذلك. نفسها، وهل هو سائر على جها أم منكر لها أو لبعضها

ما زال يوجد كثيراً ممن هو معجب ذه         أنه على الرغم من اختفاء بريق ثورته إلا         الخمينيأن هذا   : أولاً
 .باوأور ولا سيما في للسنةالثورة كَلفٌ ا من المنتسبين 

 هي المثال الصادق للحكومة الإسلامية، والخطورة في ذلك تكمن          الخميني أن الكثير يعتقد أن ثورة       :ثانياً
من أبواب الإلحاد والصد عن ديـن       وهذا باب   . في أن ما يصدر من هذه الحكومة من مساوئ تلصق بالإسلام          

 أم ظنوا أن دين الإسـلام       : أن من أسباب ظهور الملاحدة في الإسلام       ابن تيمية  ولهذا ذكر شيخ الإسلام      ،االله

                                                           
  .)٢٩ -٢٥:ص( هـ ١٣٩٨ ذي الحجة ٣٤العدد :  الألمانية، انظر.الرائد )١(
  .)٨:ص(هـ ١/١٢/١٣٩٨ في ٣٠العدد : الدعوة المصرية، انظر )٢(
رشحت المعرفة الخميني لنيل جائزة الملك        وفي هذا العدد   ،هـ١٣٩٩ ذي الحجة    ٥نة   الس ٩العدد  : المعرفة التونسية، انظر   )٣(

  .)٩:ص(فيصل لخدمة الإسلام 
  . هـ١٣٩٩ جمادى الثانية ٢٩العدد : الرسالة اللبنانية، انظر )٤(
  .هـ١٣٩٩ شوال ٩، ٣١العدد :  اللبنانية، انظر.الأمان )٥(
  .هـ١٣٩٩القعدة ، ذي ٥١٢العدد : البلاغ الكويتية، انظر )٦(
  .هـ١٣٩٩ ربيع أول ٤٢ السنة ٥العدد : المصرية، انظر) الاعتصام( )٧(
 وهـو   ، ومع ثـورة إيـران     ،الإسلامي فتحي عبد العزيز نشرته دار المختار     : الحل الإسلامي والبديل  : مثل كتاب الخميني   )٨(

  .نحو ثورة إسلامية، وغيرها: نبرمحمد ع. الإسلامي في آخن، د البحث الثالث من البحوث التي يصدرها المركز



 ١٣١

 ورأوا ذلك فاسداً في العقل فكانوا طاعنين في دين الإسلام بالكلية باليـد              ،ليس إِلا ما يقوله أولئك المبتدعون     
 .)١( وغيرهمأبي سعيد الجنابي أتباع البحرين وقرامطة ،بابك الخرمياع  أتبالخرميةـواللسان ك

 وشيعته بالصحف والات والكتب سـيحمله      للخمينيأن ما كتب في هذه الفترة من ثناء ومدح          : ثالثاً
 وفي هذا خداع لتلك الأجيال، وسيزيد في الخداع والتغرير السكوت عـن بيـان               ،التاريخ إلى الأجيال المقبلة   

 . لأنه يعني الرضا والموافقة؛قيقةالح

إذا سكت أنت   (: فقال.  فلان كذا وفلان كذا    : أن أقول  إنه يثقل علي   :أحمد بن حنبل  ـ قال بعضهم ل  
 ومثل أئمة البدع من أهل المقـالات        :ابن تيمية ، قال   )٢()وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم       

 ـ         فإن بيان حاله  .. المخالفة للكتاب والسنة   أحمد بـن   ـم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل ل
إذا قام وصلى واعتكـف     ( : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال            :حنبل

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في       . ) هذا أفضل  .فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين          
 إذ تطهير سبيل االله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوام            ؛هاد في سبيل االله   الج من جنس    دينهم

 ، ولولا وجود من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء لفـسد الـدين        ،على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين      
تولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها       فإن هؤلاء إذا اس    ؛وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب         

 .)٣( وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً،من الدين إلا تبعاً

  :  في ثلاث نقاطالخمينيهذا وسندرس مسألة 

  .  المذهبيةالخميني هوية )١(
  .  عقائده)٢(

  .  تقويم دولته من خلال دستورها)٣(

  : الخميني المذهبيةهوية 
 ؟السنة في حكم أئمة شيعةال من أي فرق الخميني )أ(

يمكن أن يحدد على ضوئها مكانه في سـلم           والتي الخمينيللإجابة على هذا السؤال نعرض بعض أفكار        
  .التشيع

وقد .. لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل       وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً      ( :الخمينييقول  
                                                           

  .الطبعة الأميرية) ١/١١٤: (منهاج السنة )١(
  .)٥/١١٠: (مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية )٢(
  .)٥/١١٠: (مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية )٣(



 ١٣٢

  .)١()ملك مقرب ولا نبي مرسللنا مع االله حالات لا يسعها  أن: )ع(ورد عنهم 

 في حكم كبار    الروافضمذهب غلاة    ثني عشر على الأنبياء والرسل وهذا     لإ هنا يفضل أئمته ا    الخمينيـف
  :السنةأئمة 

 أن الأئمة أفضل مـن      الروافضمن   وزعمت الغلاة : )هـ٤٢٩ت  ( عبد القاهر البغدادي  يقول الإمام   
  .)٢()الأنبياء

 إنَّ الأئمة أفضل : في قولهمالروافضغلاة   بتكفيرتقطعوكذلك  (: )هـ٥٤٤ت  ( القاضي عياض ويقول  
  .)٣()من الأنبياء

ثني عشر أفضل من السابقين     لإالأئمة ا   تجعل الرافضةو(: )هـ٧٢٨ت  ( ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام    
د بـن عبـد     محمويقول الشيخ    .)٤() إم أفضل من الأنبياء    :والأنصار، وغلام يقولون   الأولين من المهاجرين  

الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساوياً لهم فقد كفر وقد نقل على ذلك الإجماع               ومن اعتقد في غير   (: )٥(الوهاب
 .)٦()غير واحد من العلماء

في أئمته من المقـالات الـتي يكفـر        وقولته ،الروافض في الأئمة هو مذهب غلاة       الخميني مذهب   :إذن
 وخلافة تكوينيـة  ،فإن للإمام مقاماً محموداً(:  بل قال،لى الرسل فحسب الأئمة ع  الخمينيولم يفضل   . معتقدها

 .)٧()تخضع لولايتها وسيطرا جميع ذرات هذا الكون

 يسبح لَه ما في الـسموات     ((.. جل علاه  ولا شك أن خضوع جميع ذرات الكون لا تكون إلا للجبار          
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والأَر٢٤:لحشرا)) [و[. 

                                                           
  .)٥٢:ص(: الحكومة الإسلامية: نييالخم )١(
  .)٢٩٨:ص(: الدينأصول  )٢(
  .)٢/٢٩٠: (الشفا )٣(
  .الطبعة الأميرية) ١/١٧٧: (منهاج السنة )٤(
زعـيم  . مشرف التميمـي النجـدي     محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن                 )٥(

دعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من             وكانت ،النهضة الدينية الإصلاحية في جزيرة العرب     
الهند ومصر والعراق والـشام       تأثر ا رجال الإصلاح في     ،الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله        ام هي أوه
 هـ، وقد تولت جامعة الإمـام  ١١١٥هـ وكانت ولادته في العيينة سنة ١٢٠٦ها، توفي رحمه االله في الدرعية سنة       يروغ

زعمـاء  :  أحمد أمـين   )١٣٨-٧/١٣٧(: )الأعلام(ر في عدة مجلدات      وصد ،محمد بن سعود بالمملكة جمع تراثه ونشره      
  .)٩٨-٣/٨٢(: ، مجلة الزهراء)١٠:ص(: الإصلاح

  .)٢٩:ص(: الرد على الرافضة )٦(
  .)٥٢:ص(: الحكومة الإسلامية )٧(



 ١٣٣

 !؟الخميني إن عقيدة تأليه الأئمة موجودة في كتابات :ومن هنا ألا يمكن أن يقال

 أن أئمة الاثـني عـشر   الخمينييعتقد :  في القرن الرابع  الشيعة في حكم كبار علماء      الخميني عقيدة   )ب(
 .)١()إن أئمته لا يتصور فيهم السهو أو الغفلة( :بل قال ..مترهون عن السهو والغفلة

م إلى مقام الألوهية، وتتريل لهم مترلة من         وهذا خروج . فهو ينفي مجرد تصور سهو الأئمة أو غفلتهم       
  !!لا تأخذه سنة ولا نوم جل علاه

 في القديم، وندد به بعـض كبـار شـيوخهم في القـرن الرابـع             الشيعةوقد وجد مثل هذا الغلو بين       
 ـ٣٨١ت  ( بابويه القمي ابن  يقول  .  وجعلوه علماً على الغلاة    ،واستنكروه - من لا يحضره الفقيه في كتابه    ) ه

 :- الشيعةوهو أحد الأصول الأربعة المعتبرة عند 

لو جاز أن يـسهو     :  يقولون ، ينكرون سهو النبي صلى االله عليه وسلم       -لعنهم االله - إنَّ الغلاة والمفوضة  (
 ؛ كسهونا )ع( وليس سهو النبي     ،بليغ فريضة  لأن الصلاة فريضة كما أن الت      ؛في التبليغ  في الصلاة لجاز أن يسهو    

 وليعلم الناس بسهوه    ،بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه       وإنما أسهاه ليعلم أنه   ! لأن سهوه من االله عز وجل     
 .)٢()حكم السهو

 !!من لا يتصور في أئمته السهو؟  فكيف يكون رأيه في؛من ينكر سهو النبي  فيابن بابويههذا رأي 

في الغلو نفي السهو عن النبي صـلى االله          أول درجة ( :محمد بن الحسن بن الوليد    ل شيخه   وكذلك يقو 
 .)٣()عليه وسلم والإمام

 ،المفوضـة وهو أنه مذهب الغلاة و     ،الخميني وشيخه على مذهب     ابن بابويه القمي   من هنا يظهر حكم   
 .سلامي خارج الصف الإ- المفوضةأي - وهم.  يستحقون اللعنابن بابويهوهم في نظر 

 اليهود وأم شر من     ، أم كفار باالله جل اسمه     المفوضةاعتقادنا في الغلاة و   ( الاعتقادات يقول في كتابه    
  )٤()..اوس والنصارىو

 :عقائد الخميني 

   : التي تحدثنا عن عقائدها؟ لنتعرف على حقيقة الأمرالشيعة عن الخمينيهل يختلف 
 : في القرآن الكريم)١(

                                                           
  .)٩١:ص(: الحكومة الإسلامية )١(
  .)١/٢٣٤: (من لا يحضره الفقيه )٢(
  .ملحق بكتاب أوائل المقالات) ٢٦١-٢٦٠:ص: (شرح عقائد الصدوق، )١/٢٣٤: (من لا يحضره الفقيه )٣(
  . نقلاً عن اعتقادات الصدوق)١٤٦:ص(: الصلة بين التصوف والتشيع )٤(



 ١٣٤

التي حوت نصوص الطعن فى كتاب االله،  رأنا لهذا الرجل لا نرى إلا أنه يتلقى عن الأصول    في حدود ما ق   
 ـ   وغيرهما، كما أنه يترحم ويترضى عمـن        للطبرسي )٢(الاحتجاج و )١(للكليني الكافيويقدسها، ويعظمها، ك

 في  النوريرواه المرحوم   وقد  (: يقول ذه المقالة الملحدة، ويتلقى أحاديثه منه فيقول في تخريجه لبعض أحاديثهم           
حسين النوري   ويأخذ الأحاديث عنه هو اوسي       الخميني وهذا الذي يترحم عليه      )٣(مستدرك الوسائل كتاب  

، والذي كتبه لمحاربة كتاب االله      )٤(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب        صاحب كتاب    الطبرسي
 .كما سلف الحديث في ذلك... والصد عن دينه

 عمـر  و أبو بكر وهما في زعمهم    -قريش    يوثق كتاباً حوى دعاء على صنمي      الخمينينا رأينا هذا    كما أن 
 .)٥()اللذين حرفا كتابك(: رضي االله عنهما بقوله  وفيه وصف الشيخين-رضي االله عنهما

  في مأمن من التدنس ذه المقالة؟الخمينيفهل هذه الظواهر تجعل 

إِنَّ اللَّـه يـأْمركُم أَنْ      ((: مثلاً في قوله سبحانه    فسيراً باطنياً فيقول   يفسر بعض الآيات ت    الخمينيكما أن   
 :أي– صلى االله عليه وسـلم بـرد الأمانـة         فقد أمر االله الرسول   (: ]٥٨:النساء)) [تؤدُّوا الأَمانات إِلَى أَهلها   

 .)٦()..وهكذا وعليه هو أن يردها إلى ما يليه ، إلى أهلها وهو أمير المؤمنين-الإمامة

 : في السنة المطهرة)ب(

  : يأخذ أحاديثه مما يليالخمينيلقد لاحظت أن 

 ، بـلا ريـب  الإسماعيليةوهو من كتب   . )٧( وهو كتاب دعائم الإسلام    الإسماعيلية من بعض كتب     )١(
 .)٨( نفسهاثني عشريةلإالشيعة اكتب  كما مر إِثبات ذلك من

 .)٩()التوقيعات( ومن حكايات الرقاع أو ما يسمى بـ)٢(

 صدر عن الإمام الثاني     توقيعالرواية الثالثة   (:  فقد استدل بذلك على مذهبه في عموم ولاية الفقيه فقال         
                                                           

  . وغيرها)٩٤، ٦٣، ٦٢:ص(: الحكومة الإسلامية: انظر )١(
  .)٧٧:ص(: الحكومة الإسلامية )٢(
  .)٧٧:ص(: الحكومة الإسلامية )٣(
  .ا البحث من هذ١٨٧ص : انظر )٤(
  .ملحق الوثائق:  من هذا البحث، وانظر)١١٤-١١٣:ص(: انظر )٥(
  .)٨١:ص(: الحكومة الإسلامية )٦(
  .٦٧ص : الحكومة الإسلامية )٧(
  .٣٨١ص : انظر ما سبق )٨(
  . من هذا البحث٢٦٢ص : الحديث عن حكايات الرقاع: انظر )٩(



 ١٣٥

 : قال )١(إسحاق بن يعقوب  عن   ،يعقوب محمد بن عن   ،محمد بن محمد بن عصام    عن   ،)ع( القائم المهدي عشر  
 فورد التوقيـع    ؛مسائل أشكلت علي   لت فيه عن   أن يوصل لي كتاباً قد سأ      )٢(عثمان العمري  محمد بن سألت  

 .)٣() إلخ...أما ما سألت عنه: عليه السلام بخط مولانا صاحب الزمان

 .يدين ذا الاعتقاد كما سبق ويتلقى أحاديثه عن الكتب التي تطعن في كتاب االله، وعمن) ٣(

بنـسبة الكـذب إلى      ويـصرح    ، ويرد مرويام  ،االلهوهو مع ذلك كله يطعن في صحابة رسول         ) ٤(
ففي الرواة من يفتري على لسان      (: بعضهم، فيرمي بعض الصحابة رضي االله عنهم أجمعين بالكذب فيقول مثلاً          

 يفتري أحاديث تمس من كرامة      سمرة بن جندب  ـولعل راوياً ك  . لم يقلها  النبي صلى االله عليه وسلم أحاديث     
وإن تعـاليم الأئمـة كتعـاليم       (: ثني عشر فيقول  لإئمته ا ، في حين يغلو في أقوال أ      )٤())ع( عليأمير المؤمنين   

 .)٥()القرآن

 وهذا بلا شك ناتج عن موقفه       ،الصحيحة مطلقاً   رجوعاً إلى دواوين السنة    الخمينيكما لا تجد في كتب      
 .من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :الخميني الإمامة عند )ج(

... الرسول الكريم (:  خليفة يقول  عليى االله عليه وسلم بتعيين       أن االله أوحى إلى رسوله صل      الخمينييزعم  
من يخلفه في الناس، وبحكم هذا الأمر فقد اتبع ما أمر به وعين أمـير   قد كلمه االله وحياً أن يبلغ ما أنزل إليه في    

  . )٧(ويكرر مثل هذا المعنى في أكثر من موضع)٦() للخلافةعلياًالمؤمنين 

صـلى االله عليـه      يعتبر الرسول (:  للإمامة هو جوهر الرسالة النبوية، يقول      علي  أن تعيين  الخمينيويعتبر  
وكأنه ذا يحكم على من يعتقد بأن الرسول صـلى االله           )٨()وسلم لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ للرسالة        
 أهـل الـسنة     بالخلافة وهم  علي أو لم ينص على      ،أهل السنة عليه وسلم لم ينص على أحد يخلفه وهم جمهور          

 !سلم بالخيانة وعدم تبليغ الرسالةجميعاً كأنه يحكم على اعتقادهم هذا بأم يتهمون الرسول صلى االله عليه و

                                                           
  .!!لاحظ أن هذه الأسماء يهودية الأصل )١(
  .ثني عشرية والذي يزعم الصلة بالإمام الغائبلإير الثاني المعترف به عند اهو السف )٢(
  .)٧٧-٧٦:ص: (الحكومة الإسلامية )٣(
  .)٦٠:ص(: الحكومة الإسلامية )٤(
  .)١١٣:ص(، الحكومة الإسلامية )٥(
  .)٤٢:ص(: الحكومة الإسلامية )٦(
  .)٣٩، ٢٥:ص(: الحكومة الإسلامية )٧(
  .)٢٣:ص( :الحكومة الإسلامية )٨(



 ١٣٦

وكان تعيين الرسول صلى االله عليه وسـلم        (:  يقول ، أن الأئمة يكملون الرسالة النبوية     الخمينيويعتقد  
 .)١()خليفة من بعده عاملاً متمماً أو مكملاً لرسالته

 !!من الرسل  وليس هذا كله بغريب على من يعتقد أن أئمته أفضل

 ويـستحب تلقينـه   (: يلقن ا الميت قبل موته يقول      ثنى عشر كالشهادتين  لإ إمامة ا  الخمينيويعتبر هذا   
وأن يكتب على حاشية جميع قطن      (: كفنه يقول  ويكتب ذلك على  )٢()ثني عشر لإالشهادتين والإقرار بالأئمة ا   

لا شريك له، وأن محمداً رسـول االله          أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا االله وحده           :الجريدتين الكفن وعلى 
 أئمتـه وسـادته     -السلام إلى آخرهم   ويعد الأئمة عليهم  - الحسين و الحسن و علياً وأن   ،وسلم صلى االله عليه  

 .)٣()وقادته

 .)٤(ويعاد تلقينه بالشهادات الثلاث بعد الدفن

والأفـضل التربـة    (: بيان موضع السجود للمـصلي     في فيقول مثلاً . ثني عشر لإؤلاء ا ويغلو في قبور ه   
 .)٥() وتنور إلى الأرضين السبع،تخرق الحجب السبع الحسينية التي

  . )٦())ع(ويستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (: ويقول

  : ويقول
لا   الصلاة عند الرأس على وجه      وإن كان الأولى   ،وشمالها ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة وعن يمينها       

 .)٧())ع(يساوي الإمام 

 : غلوه في مسألة النيابة عن الإمام)د(

 حيث أعلن في هذا الكتاب      ؛يقرر فيه هذا الغلو    ولاية الفقيه  أو   الحكومة الإسلامية  كتابه   الخمينيكتب  
هو في مذهبه أفضل مـن الأنبيـاء         والذي   ،المنتظرله حق النيابة الكاملة عن إِمامهم        أن الفقيه الشيعي اتهد   

                                                           
  .)١٩:ص(: الحكومة الإسلامية )١(
  .)١/٦٥: (تحرير الوسيلة )٢(
  .)٧٦-١/٧٥: (تحرير الوسيلة )٣(
  .)١/٩٢: (تحرير الوسيلة )٤(
  .)١/١٤٩: (تحرير الوسيلة )٥(
  .)١/١٥٢: (تحرير الوسيلة )٦(
  .)١/١٦٥: (تحرير الوسيلة )٧(



 ١٣٧

 .)١( واستنكر بعضهم هذا كما مر،الشيعة وقد خالف ذا جمهور ،والرسل

 بتقريره مبدأ النيابة المطلقة عن الإمام يخرج لنا مهديهم اليوم متمثلاً في عشرات من شـيوخهم                 الخمينيو
ص التي تؤهلهم للنيابـة عـن الإمـام         إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائ        (: وآيام فهو يقول  

 .، فنحن الآن أمام عشرات من المهديين لا مهدي واحد)٢()المعصوم

هم الحجة على الناس كما كان الرسول صلى        (:  فهو يقول  ،وهؤلاء النواب مفروضة طاعتهم في اعتقاده     
 !)٣()به على ذلك وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن االله يؤاخذه ويحاس،االله عليه وسلم حجة االله عليهم

 :الخميني منكر الإمامة عند )هـ( 

، وأكـدت   )٤(كشف لنا أحد شيوخهم المعاصرين أن منكر الإمامة عندهم ينطبق عليه وصف النصب            
 والتي وردت في أهم كتبهم المعتمدة       ، فهو ناصبي  علي على   عمر و أبا بكر ذلك روايتهم التي تقول بأن من قدم        

 .)٦(فة من شيوخهم، كما أثبت هذا طائ)٥(كما سلف

 : السخط والعداء والتكفير يقولالخميني ينال من ،الشيعةهذا الناصبي ذا المفهوم عند 

 ذلك على جحودهما الراجع إلى      ؛ لعنهم االله تعالى فهما نجسان من غير توقف        الخوارج و النواصبوأما  (
 .)٨()وإن أظهر الإسلامفتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب (: ، ويقول)٧()إنكار الرسالة

 ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام       ، على الكافر بأقسامه حتى المرتد     - الصلاة :أي– لا تجوز (: ويقول
 .)٩(الخوارج والنواصبـك

والأقوى إلحاق الناصـب بأهـل      (: ولهذا يعتبر مال الناصبي حلالاً يحل للشيعي أخذه أينما وجده يقول          
 ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحـو كـان            .. وتعلق الخمس به   ،منهم الحرب في إباحة ما اغتنم    

                                                           
  . من هذا البحث)٣٠٨:ص(: انظر )١(
  .)١١٣:ص(: لاميةالحكومة الإس )٢(
  .)٨٠:ص(: الحكومة الإسلامية )٣(
  .)٣/٢٠١: (صراط الحق: صف المحسنيآمحمد  )٤(
  . من هذا البحث)٩٤:ص(: انظر )٥(
  .)٣٥١:ص(: غاية المرام: هاشم البحراني: انظرمثلاً )٦(
  .)١/١١٨: (تحرير الوسيلة: الخميني )٧(
  .)٢/١٤٦: (تحرير الوسيلة: الخمينى )٨(
  .)١/٧٩: (تحرير الوسيلة: الخميني )٩(



 ١٣٨

 .)١() خمسةجووجوب إخرا

ثـني  لإاغير  (:  وغيرهما النصيرية و الإسماعيليةـ ك ثنى عشرية لإا من غير    الشيعةومع ذلك يقول عن فرق      
 يعتقـدون بإمامتـهم      إِذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الـذين لا            الشيعة من فرق    عشرية

 .)٢()طاهرون

 والكيد والعداء الذي يواجه بـه       ،إيران وروافض   سورياوهذا الاعتقاد قد يفسر لنا التقارب بين نصيرية         
: يقـول .  هم المؤمنون والخاصـة    ثني عشرية لإا وإذا كان يكفر المسلمين فهو يعتبر شيعته         ،أهل السنة  الروافض

 الـشيعة ، ويسمي غير    )٣(الشيعة وكذا لو وقف على      الاثني عشرية ـ ب ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختص     (
 .)٤(بالعامة، وطائفته بالخاصة

 : اعتقاده في الصحابة)و(

رضي االله عنهما ومن     عمر و أبو بكر  عشر إلا بالبراءة من أعدائهم وهم        للإثني بأنه لا ولاية     الشيعةيعتقد  
 .)٥(اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 عشر في الصلاة، فيـذكر أن المـصلي         للإثني مشروعية التبرؤ من هؤلاء الأخيار والتولي      يرى   الخمينيو
 أئمتي  -تعدهم إلى آخرهم  - الحسين و الحسن و علي و نبييالإسلام ديني ومحمد    (: يشرع له أن يقول في سجوده     
وفي (: يقـول  علـي ويطعن في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة         . )٦()م أتولى ومن أعدائهم أتبرأ    

من حينـها بـدأ   و النبي صلى االله عليه وسلم حاكماً من بعده، - علياً :يعني–  في حجة الوداع عينهغدير خم 
 .)٧()الخلاف يدب إلى نفوس قوم

  :الخميني قضاة المسلمين عند )ز(

  وينقل في ذلـك روايـة عـن      ، هو رجوع إلى الطاغوت    أهل السنة  أن الرجوع إلى قضاة      الخمينييرى  
 أي  ،١٤٨ والمتوفى سـنة     ٨٠ المولود سنة    أبي عبد االله جعفر الصادق     إلى   الكلينييسندها هذا    ،الكلينيشيخهم  

 عن رجلين من    )ع( أبا عبد االله  سألت  ( : قال عمر بن حنظلة  عن  (: الذي عاش في القرون المفضلة تقول الرواية      

                                                           
  .)٢/٣٣٠: (تحرير الوسيلة: الخميني )١(
  .)١/١١٩: (تحرير الوسيلة: الخميني )٢(
  .)٢/٧٢: (تحرير الوسيلة: الخميني )٣(
  .)١/٢٤٢: (تحرير الوسيلة: الخميني )٤(
  .)٦٣، ٢٧/٥٨: (البحار: انظر )٥(
  .)١/١٦٩: (تحرير الوسيلة: الخميني )٦(
  .)١٣١:ص(: سلاميةالحكومة الإ )٧(



 ١٣٩

من تحاكم إليهم   : وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال    أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان           
 وإن كان حقاً ثابتاً له لأنه أخـذه         ،في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتاً             

 أُمروا أَنْ   يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد     ((:  قال االله تعالى   ، أن يكفر به   االلهبحكم الطاغوت، وما أمر     
 وا بِهكْفُرونظـر في    ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا       :  كيف يصنعان؟ قال   :قلت ]٦٠:النساء)) [ي

 .)١()جعلته عليهم حاكماً حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد

تـشكيك في سـندها أو      الواضحات ولا    والرواية من (:  على صحة هذه الرواية بقوله     الخمينيويؤكد  
 .)٢()دلالتها

 ألا يكون حكام الجور مرجعـاً       :هو والغرض الحقيقي من هذه الرواية    (: كما يؤكد على معناها بقوله    
.. وبحكمهـم   وأمر بتركهم واعتزالهم والكفر م     ،ى عن رجوع الناس إليهم      لأن االله قد   ؛للناس في أمورهم  

 .)٣() وهذا الحكم يعم المسلمين جميعاً،غيره لإمام دونففي الفصل في الدعاوى يرجع إلى من عينه ا

 ! لقضاة القرون المفضلةالخمينيهذه هي نظرة 

 :الخميني أو المهدية عند )٤( الغيبة)ح(

 ـالخمينييؤمن    ، أكثر من ألف عـام     المهديالكبرى لإمامنا    قد مر على الغيبة   (:  يقول ، الغيبة )خرافة( ب
واليوم في عهـد الغيبـة لا       (: ويقول ،)٦(المنتظر تقتضي المصلحة قدوم الإمام      ، قبل أن  )٥(السنين وقد تمر ألوف  

 .)٧()ون الدولةؤيوجد نص على شخص معين يدير ش

 .وهو يحتج ويستدل بحكايات الرقاع المزعوم حصولها في زمن الغيبة كما سبق

في عـصر غيبـة ولي   (: لم يخرج يقول المنتظرويرى تعطيل الجهاد الإسلامي وعدم البدء فيه ما دام هذا          

                                                           
  .)٨٧-٨٦:ص: (يةمالحكومة الإسلا )١(
  .)٨٩:ص(: الحكومة الإسلامية )٢(
  .)٨٨-٨٧:ص: (الحكومة الإسلامية )٣(
  . من هذا البحث)٣٤٩:ص(: مبحث الغيبة: انظر )٤(
 ولذلك هو مـستبعد      وأن هذا المنتظر لم يوجد أصلاً،      ، ألا تشعر منه أن الخميني يدرك أن الغيبة خرافة         ؛لاحظ هذا النص   )٥(

ولكن لولا عقيدة الغيبة المزعومة لم يكن للخميني هذه المكانة باسم النيابة عن الغائب، ولم يحصل على                 . رجوعه من غيبته  
ولعل استبعاده لرجوعه مـن أسـباب       . لذا فلن يصرح بإنكارها وإن اعتقد خرافتها      الخمس؛  تلك الأموال الطائلة باسم     

  . عن المنتظرمناداته بالنيابة الكاملة
  .)٢٦:ص(: الحكومة الإسلامية )٦(
  .)٤٨:ص(: الحكومة الإسلامية )٧(



 ١٤٠

 يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقـضاء          -عجل االله فرجه الشريف   -الأمر وسلطان العصر    
 .)١()مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد

صلاة الجمعة في هذه الأعصار     تجب  (:  يرى جواز تعطيل صلاة الجمعة في زمن الغيبة يقول         الخمينيوهذا  
  .)٢()مخيراً بينها وبين صلاة الظهر والجمعة أفضل، والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما

لا يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممـا لا            : (ولذا فهو يجيز البيع وقت صلاة الجمعة فيقول       
  .)٣()تجب الجمعة فيه تعييناً

 فاسـتنكر المـسلمون     )٤( وقال بأنه سيحقق ما عجز الأنبياء عن تحقيقه        ،المهدي عن   الخمينيوقد تحدث   
، كما فعلت بعض الصحف الإسلامية مثـل        )٥(الإسلامي بياناً تستنكر فيه ذلك     ذلك، وأصدرت رابطة العالم   

 .ذلك

 فمما  ،لمنكرجوابه إلا التأكيد على ذلك ا       وليس في  ، بياناً يجيب فيه على هذا الاستنكار      الخمينيفأصدر  
 وأن االله سبحانه سيبعث في آخر الزمان شخصاً يقـوم           ،ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم       (: قاله

 .)٦(إلخ...  ثم ينكر على المنكرين بأم يسعون لتفريق المسلمين).بتنفيذ مسائل الأنبياء

ولا . منذ القرن الثالث حتى اليـوم      تظر أن الحاكم الشرعي للعالم الإسلامي هو هذا المن        الخمينيويعتقد  
 أمثاله، وما قبل هذا المنتظر لا شـرعية إلا لحكـم   الشيعةشرعية لحكم غيره إلا أن يكون أحد نوابه من فقهاء  

   :آبائه الأحد عشر يقول
رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي كان يلي من أمور الناس كل شيء، قد عين من بعده والياً على                    (
 .)٧()أمير المؤمنين، واستمر انتقال الإمامة والولاية من إمام إلى أن انتهى الأمر إلى الحجة القائمالناس 

يرون في الظاهرة الخمينية اعتـدالاً أو        هذا عرض لأهم عقائد الرجل من خلال أقواله تقنع أولئك الذين          
 . غلواً وشططاً إن لم يكن أشدالرافضة لا يختلف في اعتقاده عن الخمينيـتسامحاً وإلا ف

                                                           
  .)١/٤٨٢: (تحرير الوسيلة: الخميني )١(
  .)١/٢٣١: (تحرير الوسيلة: الخميني )٢(
  .)١/٢٤٠: (تحرير الوسيلة: الخميني )٣(
 ١٧الرأي العام الكويتية،    : (انظر. انهـ، وأذيعت من راديو طهر    ١٤٠٠ شعبان   ١٥وذلك في كلمة وجهها الخميني في        )٤(

  .هـ١٤٠٠شعبان 
  . هـ١٤٠٠ رمضان ٤الاستنكار في جريدة المدينة المنورة السعودية : انظر )٥(
  .، مركز الإعلام العالمي للثورة الإسلامية في إيران٢٢ص : مسألة المهدي المنتظر مع رسالة أخرى: الخميني )٦(
  .)٩٨:ص(: الحكومة الإسلامية )٧(



 ١٤١

بشذوذ خاص له لا أظـن أحـداً          كما أن لهذا الرجل شذوذات فقهية يشترك فيها مع طائفته، وينفرد          
 التي شـرعها    )الزكاة(الضرائب المالية   ( :الحكومة الإسلامية في كتابه     فمن مفرداته أنه يقول    ،منهم يوافقه عليه  

 وإنما هي تدل على     ،لفقراء، أو السادة منهم خاصة    ا الإسلام ليس فيها ما يدل على أا قد خصصت لسد رمق          
  . )١()من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة أن تشريعها كان

نفسه ينكر عليه هذا المسلك، فلم يرد        ن مذهبه إ، ثم    الزكاة صريحة في تحديد مستحقيها     ولا شك أن آية   
فالرجـل لم يلتـزم      ،شارة ولا بالعبارة  مصرف من مصارف الزكاة أو الأخماس لا بالإ        في نصوصهم أن الدولة   

 .)٢(بالإسلام ولم يلتزم بمذهبه

 !؟ وشيجة قربى)الحق(الإسلام   المذهبية، وأصوله العقدية، فهل بينه وبينالخمينيهذه هي هوية 

 وبسط الجعفريةالوحدة مرهونة بقيام دولتها   في الوحدة الإسلامية فهو يرى أن هذه الخمينيأما عن رأي    
على العالم الإسلامي    الشيعة الرافضة  أن الوحدة عنده تعني فرض مذهب        :الإسلامية، أي  على الشعوب سلطتها  

 : يقول،وإلا فلا وحدة

مـن يـد المـستعمرين، وإسـقاط         ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها         (
مية، وهذه بدورها سوف تتكلل أعمالها بالنجاح       الحكومات العميلة لهم إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلا         

وس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية، والطواغيت التي تنشر الظلم والفساد في            ؤيوم تتمكن من تحطيم ر    
 .)٣()الأرض

 !! وخارجهاإيران من أجل الوحدة بمجازره الرهيبة من داخل )الدموي( مشروعه الخمينيوقد بدأ 

   ؟الخميني فماذا قدمت دولة

  : الخميني والتقريبدولة 

 :وما خفي كان أعظم  والتقريب من خلال دستورهم المعلنالخمينينأخذ تقويم دولة 

 تقول المادة الخامسة من     ،بالفقيه الشيعي   أن ولاية أمر المسلمين الشرعية منوطة      الخمينييقرر دستور    )١(
جمهوريـة إيـران     في   -عجل االله تعـالى فرجـه     - المهديولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام        تكون(: الدستور

                                                           
  .)٢٩:ص(: الحكومة الإسلامية )١(
 : وهو،لنقضه بما جاء في كتام الوسائل      واستدل ،وقد رأيت بعد ذلك أن أحد الشيعة قد أنكر هذا الاجتهاد من شيخهم             )٢(

   .ليس لهم في الإمارة نصيب وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام(
  .)١٠٠-٩٩ص ( :الخميني والدولة الإسلامية: محمد جواد مغنية

  .٣٥ص : الحكومة الإسلامية )٣(



 ١٤٢

 فلا شرعية عنـدهم     )الرافضي( إلا الفقيه    الروافضولا ينوب عن الإمام في قاموس       )١() للفقيه العادل  الإسلامية
أو نائبه من فقهـاء      تقوم أو ستقوم على وجه الأرض إلا إذا كانت بقيادة المعصوم           لحكومة إسلامية قامت أو   

 .ةالشيعة الرافض

فهل يمكن أَن تحيا    : ليستمدوا منه العون ثم نقول     للخمينيفما أشد سذاجة بعض المسلمين الذين يذهبون        
  ! باسم التقريب والوحدة؟الرافضةفي ظل هذا المنهج دعوة للتقريب إلا على أساس فرض مذهب 

ية لا يـتحملان    فإن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة الإسلام       .. (:  ويقول الدستور  )٢(
 الجهاد في سبيل االله والنضال : أي،وحراسة الحدود إنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية     ولية حفظ ؤفقط مس 

 .)٢()من أجل توسيع حاكمية قانون االله في كافة أرجاء العالم

 :في صلاة الجمعة حيث يقول ولكن حقيقة الجهاد ومفهومه عندهم هو ما يفسره خطيبهم

، )٣(اليهـود  شرذمة أشـد مـن       -كما يزعم - لأنه يحتلها الآن   ؛مكة المكرمة ف الأول لهم هو     بأن الهد 
لذا فلا غرابة أن يتعاونوا      ؛أهل السنة  وأول مقاصد الجهاد عندهم جهاد       ،اليهود عندهم أَشد من     أهل السنة ـف

  . ضد المسلميناليهودمع 

 ١٦ الصادر بتاريخ    ٤٦ في العدد    - قمفي   ةالشيعلسان حال علماء    -  الإيرانية مجلة الشهيد وقد نشرت   
 وبينـهما يـد     ،هـ صورة تمثل الكعبة المشرفة، وإلى جانبها صورة تمثل المسجد الأقصى المبارك           ١٤٠٠شوال  

 !)٤(سنحرر القبلتين: قابضة على بندقية وتحتها تعليق نصه

 وهو يحارب الإسـلام     اسوري بقيامهم بمؤازرة الحكم النصيري القائم في        الروافض كما تكشفت حقيقة    
  .والمسلمين

 البعث، والثورة الإسـلامية في      سورياحقيقة العلاقة بين    (وبدأت تتساءل بعض الصحف الإسلامية عن       
المسلمين عن الغموض في مواقف الثورة الإيرانية تجاه أعداء الحركة الإسلامية مع أا              ، وتساءل بعض  )٥()إيران

 وفي الوقـت    ، الإسلامية، ومتعاطفة مع حركة الإخوان المسلمين العالمية       تصرح باستمرار أا تناصر الحركات    
 .)٦(سوريانفسه تقيم علاقات قوية مع الحكم النصيري الذي يضطهد الإسلاميين في 

                                                           
  .)٢٢:ص(: الدستور لجمهورية إيران الإسلامية )١(
  .)١٦:ص(: الدستور لجمهورية إيران الإسلامية )٢(
  .٨١مر نقل هذا النص بحروفه ص  )٣(
  .هـ١٤٠٠ ذي القعدة ٢٧مجلة الشهيد، وجريدة المدينة المنورة، السعودية : انظر )٤(
  .هـ١٣٩٩، شو ال ١٣، السنة ٣٩العدد ) تحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابيةلاة يصدرها انشرة إخباري(الأخبار  )٥(
  .)١٦:ص( هـ ١٤٠٠، السنة العاشرة محرم ٤٦٣العدد : اتمع )٦(



 ١٤٣

 .وبدأ التراجع من بعض أفراد المسلمين وبعض الصحف الإسلامية

 .)١() الكتاب وسنة المعصومينعلى أساس( أن نظامهم يقوم : يقرر الدستور في مادته الثانية)٣(

 لأم لا يؤمنون ا بـل يؤمنـون بـسنة           ؛فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي صلى االله عليه وسلم          
 .المعصومين الذين يعتبروم أفضل من الأنبياء والمرسلين

 ومن  ،يدم والإيمان م ركن في عق     ، والأخذ عن طريقهم   ،ثم إن دينهم قائم على أساس سنة المعصومين       
 . عندهم ليسوا بمسلمينأهل السنةـ ف؛فليس بمسلم أنكر ركناً من الأركان

 ،ثني عـشري  لإ هو الإسلام والمذهب الجعفري ا     إيرانـالدين الرسمي ل  ( : وتقول المادة الثانية عشرة    )٤(
 .)٢()وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد

 ولم يعلنوـا    !؟أم اتخذوا عند االله عهـداً       اطَّلعوا الغيب  ؛ الأبد ولم تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى       
   !!)الجمهورية الإسلامية( دستورهم وهم يسمون أنفسهم بـ طائفية في

   :هل من طريق للتقريب:  الثانيالفصل 

 ثم آراء دعاة التقريـب في ذلـك،   ،الشيعةو أهل السنةوبعد أن تعرفنا على أسس الخلاف وأوجهه بين       
التقريب من   تغيير الباطل، واكتفوا بالكلام العام عن التقارب، واكتفى بعض دعاة           لنا أم لم يجرؤوا على     وتبين
وكانـت  .  هذه الآراء  السنةبعض دعاة التقريب من       بالنفي المطلق لما هو واقع موجود في كتبهم، وردد         الشيعة

 ولا  ،الخطيرة في ذلك   ة جاهلة غافلة عن الحقائق    على الباطل، وذر للرماد في العيون، أو دعو        النتيجة مجرد تستر  
 .علاجه وحسمه بل إنما يعني استمراره واستفحاله شك أن إخفاء الداء، والتستر على المرض لا يعني

في كتبهم وأفـدح، ولهـذا رأينـا أن           يجاهر اليوم بأشد مما هو واقع      الروافضكما أن هناك كثيراً من      
 . في هذا الشأن الخطير والأمر العسيرإلى علاج محاولات التقريب لم تصل

وهو الاختلاف في مصادر التلقـي، أو       ،  )٣(الروافض كما يسميه بعض     )اللغز(وبقيت عقدة الخلاف أو     
إلى طريق    ولهذا بعدت الشقة بين الفريقين ووصلت محاولات التقريب        ،والأحكام  في أصول العقائد   :بتعبير آخر 

 ة؟ فهل من طريق لحل هذه العقد،مسدود

   كيف يمكن أن نحقق التقارب والتآلف وإيصاد باب الفتن وإرجاع الألفة والمحبة بين الطائفتين؟

                                                           
  .)٢٠:ص(: الدستور )١(
  .٢٣ص : الدستور )٢(
  .)لشيعة وموقفهما اليومالسنيون وا( بعنوان )١٦١٤:ص(، ٣مجلد : مجلة الرسالة: محمد رضا المظفر )٣(



 ١٤٤

  : الأقوال في ذلك ومناقشتهاذكر 

سنعرض في هذا الفصل ما وجدناه من آراء العلماء والمفكرين في ذلك، والطرق المتصورة لحـل هـذا                  
 .الخلاف والوصول إلى التقارب

 : الأول)قأو الطري( القول )١(

 مصرون على شذوذهم عن جماعة المـسلمين،        الروافضأنه لا سبيل إلى رفع الخلاف وتحقيق التقارب و        
ولا نملك الوصول معهم إلى نتيجة في حوار أو مناظرة أو مؤتمرات للمباحثة لاختلافنا معهم في أصول العقائد                  

يقول . لخلاف بيننا وبينهم فهم على دين آخر      فعلى هذا لا ينبغي مناظرم أو مكالمتهم أو تدارس ا         . والأحكام
 ومكالمتهم لكان قد ذهب مذهباً ليس ببعيد وذلك         الروافض ولو ذهب ذاهب إِلى ترك مناظرة        :أبو يعلى الإمام  

أن المتناظرين إنما يتناظران ويردان إلى أصل قد اتفق عليه، والأصول التي ترجع إليها الأمة فيما اختلفت فيه إنما                   
  .  والسنة وإجماع الأمة وحجج العقولهو الكتاب

وذلك أن مذهبهم أن الكتـاب مغـير    ،الرافضةوهذه الأصول الأربعة لا يمكن الرجوع إليها على قول       
الذي هو عند    مبدل، وأنه قد ذهب أكثره فلا يأمن أن يرد إلى آية فتكون منسوخة بآية من القرآن الغائب عنا                 

 .الإمام

 ،، الكذب غير مأمون علـيهم     )١(فسقة لأن النقلة  ؛السنةاختلفنا فيه إلى    وكذلك لا يجب أن يرجع فيما       
 .)٢(العدالة لا يوجب العمل عندهم فإذا ليس في السنة حجة وخبر الواحد الذي ظاهره

أن تجتمع على خطأ وضـلال، وأـا          لأن الأمة يجوز عليها    ؛وكذلك الرد إلى الإجماع ليس فيه حجة      
 .الحجة إلا قول الإمام فقط يست فإذن ل؛معصومة بقول الإمام

 فإذا لا يأمن أن يرد إلى أمر من         ؛المعصوم  لأن الخلق كلهم قد عمهم النقص إلا       ؛وكذلك حجج العقول  
أن نشك في كل      لأن النقص والجهل قد عمنا فيردنا الإمام عن ذلك فيجب          -كذا- الأمور ولشبه يدخل علينا   

 .)٣(ما نعتقده وألا نأمن أن نكون على خطأ

 فالقرآن الكريم حتى عنـد دعـاة        ،سبق  هو الواقع كما عرضنا شواهده فيما      أبو يعلى ما يقوله الشيخ    و
كما قاله    فرية التحريف التي وردت في نصوصهم هو عندهم ناقص         )ينكرون(  الذين الشيعةالتقريب من شيوخ    

                                                           
  .٣٦١ قالوا بردم إلا بضعة منهم كما سبق ص ،بل قالوا أشد من ذلك )١(
 المـشهورون   - بأن الحجة ليست في السنة المنقولة عن طريق الصحابة بل ما رواه شيوخهم             -كما سبق - وهم يصرحون  )٢(

  .ثني عشرلإ عن المعصومين ا-بالكذب عند أهل السنة
  .)٢٦٠-٢٥٩:ص: (المعتمد )٣(



 ١٤٥

 أو أن لـه     .الخراسـاني تهم  كما يقوله شيخهم وآي     أو أن لديهم قرآناً آخر     .أغابزرك الطهراني شيخهم وآيتهم   
 أو أن رسول االله صلى االله عليـه         ،الخوئيتفسيراً نزل من عند االله وهو اليوم عند منتظرهم كما يقول شيخهم             

كما يقول شيخهم وآيتهم الملقب عنـدهم بـرئيس الإسـلام            علياًوسلم قد أخفى قسماً من القرآن وأودعه        
 كما سبق أن فـصلنا ذلـك        كشف الغطاء ة العصر الحاضر     صاحب كتام المعتمد عند شيع     جعفروالمسلمين  

 .وناقشناه

فكيف يمكن الرجوع عند التراع إلى كتاب االله وهذه مزاعم شيوخهم المعاصرين ودعاة التقريب منـهم                
 .في كتاب االله

وفي كتبها، ورجالها وفي أسانيدها، ونصوصها       وكذلك السنة فهي تختلف عندهم في مفهومها ومدلولها،       
دنا، فكيف يمكن الرجوع عند التراع إلى السنة والحجة عندهم في أقوال المعصومين، ويردون ما نقلـه                 عما عن 

 آل كاشف الغطا   وداعية التقريب    الشيعةالصحابة رضوان االله عليهم عن المعصوم صلى االله عليه وسلم، وشيخ            
فالصحابة لم يتلقوا إلا جزءاً مـن        ،علياً عليه وسلم كتم جزءاً من الشريعة وأودعه         االلهزعم أن الرسول صلى     ي

 فكيـف   ، الذين اعتمدوا روايات الصحابة لم يعملوا طيلة عصورهم إلا بجزء من الشريعة            أهل السنة  و ،الشريعة
 !؟يتم الحوار بجزء من الشريعة

 .، والعقل والتاريخ فضلاً عن الشرع يحكمان بكذا)حكايات الرقاع(كيف نرد التراع إلى و

ابة رسول االله الذين أثنى االله عليهم ورسوله، ويكفرون أعلام الأمة وروادها، ولهذا              وهم يكفرون صح  
ولا يعولون عليها في مقام الاستدلال، ويحتجون بروايات شذاذ الآفاق وأقـوالهم             يردون كتب السنة عند الأمة    

وهم يرفـضون   . هم وغير النوري و السي و ،الطبرسي و ،الكليني و ،القميـومن يعتقد التحريف في القرآن ك     
 .معصوم ضالة تائهة إجماع الأمة ويعتبروا بغير إمام حي

وهذا معتقدهم فيها، فهم لا يرون حجة إلا          نرد نزاعنا إلى الكتاب والسنة والإجماع      -بعد هذا - فكيف
 ـ           لإكتبهم التي يزعمون روايتها عن ا      م في  ثني عشر المعصومين، وحتى القرآن العظيم هو تابع في تفسيره لما رس

 .كتبهم من روايات

 إلا إذا   الـشيعة  أنه لا يمكن الحديث في موضوع التقريب مع أحد من شيوخ             الكوثريلهذا يرى الشيخ    
كان حائزاً للتفويض من الطائفة في الاعتراف بسقوط تلك الكتب الأربعة صحاحهم الأربعـة مـن مقـام                  

اب االله، وبالسنة الواردة بطريق رجال الصدر الأول         وذلك لما حوته من الروايات الباطلة الماسة بكت        )١(الاعتداد
 .)٢( عليه لاستحالة تخليهم عن الكتاب والسنةأهل السنةمما لا يتصور مصادقة 

                                                           
  .١٥٨ص : المقالات: الكوثري )١(
  .)١٥٦:ص(المقالات، : لكوثريا )٢(



 ١٤٦

وأي مؤتمرات لتحقيق التآلف مـا لم         أنه لن يجدي أي كلام في التقريب       موسى جار االله  ويرى الشيخ    
  . من كتبهم..  القرآن والسنة، والصحابة والأمة تلك العقائد التي تطعن فيبترع الشيعةيقم مجتهدوا 

 :مناقشة هذا الرأي

هو موقف سلبي لا يتفق وقواعد الإسـلام في          إنما في نظري أن الموقف الذي يرفض مكالمتهم ومحاورم       
 .الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ضرر إلا عليك لأم هم ماضـون في ردودهـم          ثم إن التزامك بعدم مناظرم أو مكالمتهم لا يعود بال         
 .فلا بد من اتخاذ موقف إيجابي.. وافتراءام

 : الثاني)أو الطريق( القول )٢(

 .لنتفق جميعاً على أن لكلّ دينه ومعتقده ولنتعاون فيما بيننا كما تتعاون الدول المختلفة الأديان والعقائد

 ،الشيعة قال به بعد حوار مع عالم       -في زمنه  الشاممة  علا-  البيطار تمحمد ج وهذا رأي قال به الشيخ      
 . حول الصحابة رضوان االله عليهممحمد الخالصي العراق في الشيعة وةالسنوداعية الوحدة بين 

 وأن الرجـل قـد لج في        ، حول الصحابة متعذر   -وهو المتحمس للوحدة  - الخالصيولما رأى أن إقناع     
 .)٢(الأمين محسن الشيعة كما نسب هذا الرأى إلى شيخ )١(هذا الرأي تعصبه وتمسك بمعتقده أعلن

 :مناقشة هذا الرأي

  لهذا الرأي؟الروافض يستجيبهل 

 وغيرهما من أساطين الرفض لا يرون وحدة إلا على أسـاس            الموسوي و الخالصيلقد رأينا أن شيوخهم     
 .)٣( المشحونة بالإفك والبهتانالروافضسب الصحابة، والرجوع والتلقي عن كتب 

 وأعلنت أن هدفها هو إعادة الصفاء والود بين الطائفتين والتقريـب            مصرولما قامت حركة التقريب في      
 وأن المنهج المرسوم الـذي بـدأ        ،بين أهالي المذهبين مع تمسك كل بما عنده، رأينا أن هذا مجرد شعار وواجهة             

 .)٤( بوسائل وأساليب مختلفةأهل السنةتنفيذه هو نشر عقيدة الرفض بين 

 عشرات الكتب التي تطعن في القرآن والـسنة         الروافضثم إنه بعد دعوة التقريب هذه أخرجت مطابع         

                                                           
  .)١١٦:ص(:  البيطارتمحمد ج: الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة: انظر )١(
  .)١١٦:ص (: البيطارتمحمد ج: الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة: انظر )٢(
  .دها من هذا البحث وما بع٥٤٧ص : انظر )٣(
  . وما بعدها)٥١١:ص(ما سبق : انظر )٤(



 ١٤٧

 .الغديروعلى رأس هذه الكتب كتاب .. والصحابة والأمة

وأن يهاجمونا ونسكت، وينشروا باطلـهم        لنشر الرفض  )ستار(فهل هذا الطريق للتقريب سوى مجرد       
 .الذي معنا ونتوقف عن نشر الحق

ودع عنك  (:  فقال مجلة المنار  على صفحة    )المنهج( رأيهم صراحة في هذا      )١(الشيعةقد نشر أحد شيوخ     ل
 دعوا البحث فيما يتعلق بالدين والمذهب وهلم إلى التعاون على توحيد الكلمة وجمع الأمر قبالة                :قول بعضهم 

 ولا يرى أن هناك     ،ى الإسلام ديناً   وكأا مقالة من لا ير     ، فإن ذلك لغو من القول وخطل من الرأي        ؛المستعمر
 فهو يدعو إليها ويحـض      ، وإنما يرى الإسلام رابطة قومية وجامعة سياسية       ،حياة أخرى خالدة غير هذه الحياة     

وأنه لا بد من حـسم      .. ثم ذكر أن الخلاف بين الفريقين هو في أرسى قواعد الإسلام وأقوى دعائمه            )٢()عليها
 وإن حدث فهو مبني على ااملة وغير مأمون         ، بأي شكل من الأشكال متعذر     ذلك بالبرهان وإلا فإن التعاون    

 .)٣( بمعنى أن الغدر والخيانة هي عاقبته كما يعترف هذا الرافضي،العاقبة

 يؤيده فهو تاريخ حافل أهل السنة مع الشيعة على رأي الشيعي هذا بأن تاريخ    رشيد رضا وعقب الشيخ   
 .)٤(أهل السنةاء ومناصرم ضد بالغدر والخيانة وممالأة الأعد

 والذي لا يرى تقارباً بأي شكل من        )السالف الذكر ( برأي الرافضي    محمد رشيد رضا   وقد اهتم الشيخ    
 أن يعلنوا رأيهم صريحاً في هذا الأمر        الشيعةوطلب من مجتهدي     ،الشيعة على مذهب    السنةالأشكال إلا بترول    

 .)٥( فلم يجيبوهلعرفانا أو في مجلتهم ،مجلة المنارعلى صفحات 

 في مـؤتمر    آل كاشف الغطـا   محمد حسين   ولما التقى بمجتهدهم الأكبر     . ن ذلك إقرار منهم بما فيه     أوك
 أن يطلب منه الكتابة     رشيدفأنكر ذلك بلسانه، ولم يكتب ذلك، وطلب من         ..  في هذا الموضوع   هالقدس كلم 

 بعد ذلك مخالفاً لما قاله      آل كاشف الغطا  جواب   وجاء   رشيد وفعلاً طلب ذلك     )٦(المنارفي ذلك على صفحات     
 لا يقبلون   الروافضوهذا يدل على أن     . )٧( فلم يعلن في ما كتبه رأيه صريحاً حاسماً في ذلك          ، في المؤتمر  رشيدـل

 .هذا التعاون إلا إذا كان في ذلك نشر لمذهبهم

                                                           
  .وهو عبد الحسين نور الدين العاملي )١(
  .)٦١:ص /٣٢ج: (المنار )٢(
  .)٦٢-٦١:ص/٣٢ج: (المنار )٣(
  .)٣٢/٧٢: (المنار )٤(
  .)٣٢/٢٣٢: (المنار )٥(
  .)٣٢/٢٣٢: (المنار )٦(
  .)٣٢/٢٣٥: (المنار )٧(



 ١٤٨

 أن هـؤلاء    :برز الأسباب في ذلـك     ومن أ  ،وأيام التاريخ مليئة بمؤامرام وخيانام ومؤازرم للأعداء      
 الذي غاب منذ أكثر من أحد عشر قرناً، ولهذا        المنتظر لا يؤمنون بشرعية حكومة إسلامية إلا حكومة         الروافض

 .وجد الأعداء مدخلاً إلى قلوم من هذا الطريق

 ولهذا  ،لمينقلبه أكثر من موادته للمس     وكثير منهم يواد الكفار من وسط     ( :ابن تيمية  قال شيخ الإسلام    
 الـشام و العـراق  و خراسـان المشرق وقتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد        لما خرج الترك الكفار من جهة     

 وغيرهما من   حلب و الشامـوكذلك الذين كانوا ب     معاونة لهم على المسلمين،    الرافضة وغيرها كانت    الجزيرةو
 الشامـالمسلمين ب   الذين قاتلوا  النصارى وكذلك   ،الناس معاونة لهم على قتال المسلمين       كانوا من أشد   الرافضة
 ويعاونوهم علـى    النصارىيوالون الكفار من المشركين و     فهم دائماً ..  من أعظم المعاونين لهم    الرافضةكانت  

، مع التتـار    )٣( الرافضي )٢(العلقمي مؤيد الدين بن  ويكفي في تأكيد ذلك مؤامرة      )١()ومعادام قتال المسلمين 
 وقـد   ،سنة أربع عشرة  )١(للمستعصم مع أن هذا الرافضي كان وزيراً        )٤(بغداد ة الإسلامية في  لإسقاط الخلاف 

                                                           
  .الطبعة الأميرية) ٢/١٠٤: (منهاج السنة )١(
. محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي طالب، الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي وزيـر المستعـصم البغـدادي         )٢(

 بعد أن أهين على أيدي التتار فمـات غمـاً           ٦٥٦توفي سنة   . وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد        
  .)٦/٢١٦: (، الأعلام)٢١٣-١٣/٢١٢: (البداية والنهاية: ابن كثير: انظر. ٥٩٣وكمداً، وكانت ولادته سنة 

وكان شيعياً رافضياً في قلبه غل علـى الإسـلام          (: فقد ورد في كتب السنة، والشيعة ما يؤكد أنه رافضي، قال السبكي            )٣(
البداية . )وية على الإسلام وأهله    رديء الط  )وكان رافضياً خبيثاً  (: وقال ابن كثير  . )٢٦٢:ص(: طبقات الشافعية . )وأهله

  ). ٧/٤٧: (النجوم الزاهرة. )وكان رافضياً خبيثاً(: وقال ابن تغري بردي) ١٣/٢١٢: (والنهاية
  .أما كتب الروافض فأثنت عليه وعلى تآمره ضد الخلافة الإسلامية

  .  طبعة إيران كمباني)٢٥/١٦: (بحار الأنوار. )وكان رحمه االله صحيح الاعتقاد رفيع الهمة(: قال السي
وفي الكنى والألقـاب مـا      ) ٣/٤٨٣: (مستدرك الوسائل : وقد ورد نفس هذا النص في مستدرك الوسائل، النوري الطبرسي         

  .)١/٣٥٦: (الكنى والألقاب: القمي. يشابه ذلك
: العبر: ، الذهبي )١٣/٢٠٠(: البداية والنهاية : ، ابن كثير  )٢/٣١٣: (فوات الوفيات : انظر قصة تآمره في ابن شاكر الكتبي       )٤(

  . وغيرها) ٢٦٣، ٨/٢٦٢: (طبقات الشافعية: ، السبكي)٥/٢٢٥(
 وحجته أن الذين ذكروا الحادثة غير معاصـرين         ،ومن الغريب أنه نبتت نابتة في هذا العصر من الروافض وحاول توهين القصة            

هاب الدين عبد الـرحمن بـن إسماعيـل ت          وحينما جاء على من ذكر الحادثة من معاصريها مثل أبي أسامة ش           . للواقعة
. هـ كان جوابه عن ذلك بأنه وإن عاصر الحادثة معاصرة زمانية لكنه من دمشق فلم تتوفر فيه المعاصـرة المكانيـة    ٦٦٥
مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية، وقد ساعدت جامعة بغداد            : محمد الشيخ حسين الساعدي   : انظر

  . بعلى نشر الكتا
  : ثم بحثت ذلك في كتب التاريخ فوجدت شهادة هامة لأحد كبار المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات

  .  أن الشيعة يعتبرونه من رجالهم-١



 ١٤٩

 فلم يجد هذا التسامح والتقدير له في إزالة الحقد          ،حصل له من التعظيم والوجاهة ما لم يحصل لغيره من الوزراء          
 .أهل السنةـوالغل الذي يحمله ل

 : الثالث)أو الطريق( القول )٣(

 ونتيجة ذلك هي الـتي      ، يرى أن التقريب يتم بأسلوب التفاوض والحوار حول أسس الخلاف          والبعض
الخلاف تبـدأ مـن       ولكن لا بد من وضع ضوابط وأصول يرجع إليها عند          ،التقريب تحدد الموقف من قضية   

  التفصيلية في  وذلك قبل الدخول معهم في الحوار حول المسائل        ،الاتفاق أولاً على الأصول وأولها القرآن الكريم      
 .الخلافة ونحوها

 في حوار أو مناظرة ويعلـم ذلـك         الروافض  يضع أصولاً للدخول مع    )٢(عثمان الدمياطي فهذا الشيخ   
 .)٣(تلاميذه

هل :  فيقال للرافضي  ،وهو القرآن العظيم   أنه لا بد أولاً أن يتفق على الأصل الأول في الإسلام          : فيذكر
بتلاوته المتحدى   االله المترل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم المتعبد         المصحف كلام    تؤمن بأن ما بين دفتي    

.  بل تجري عليه أحكام الكـافرين      ..فلا يحتاج إلى المناظرة معه      فإن أنكر ذلك أو شك فيه      ؟بأقصر سورة منه  
زلْنا الـذِّكْر وإِنـا لَـه       إِنا نحن ن  ((: وكذا إن اعتقد أن في القرآن تغييراً أو تبدلاً لأنه مكذب لقول االله تعالى             

 .]٩:الحجر)) [لَحافظُونَ

                                                                                                                                                                                     
  .  أنه من بغداد-٢
  .  هـ٦٧٤ أنه متوفى سنة -٣

 -وفي أيامـه ..  (:قـال  ذلك هو الإمام الفقيه علي بن أنجب المعروف بابن الساعي الذي ،فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة 
وسببه أن وزير   ،   وبه انقضت الدولة العباسية من أرض العراق       ، استولت التتار على بغداد وقتلوا الخليفة      - المستعصم :يعني

وابن الساعي ذكره محسن    ). ١٣٧-١٣٦ص  : (مختصر أخبار الخلفاء  .  إلخ )..الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضياً      
علي بن أنجب البغدادي المعروف بابن الساعي له أخبـار الخلفـاء ت             (: يعة من رجال الشيعة وقال    الأمين في أعيان الش   

  .)١/٣٠٥: (أعيان الشيعة. )هـ٦٧٤
 وهو أبو أحمد عبد االله بن المستنصر باالله أبي جعفر منصور بـن             ،أمير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس في العراق       : المستعصم )١(

 وقد كان رحمه االله سنياً على طريقة الـسلف          ،هـ٦٤٠هـ وبويع بالخلافة سنة     ٦٠٩ مولده سنة     كان ،الظاهر بأمر االله  
 -١٣/٢٠٤: (البداية والنهاية : هـ، ابن كثير  ٦٥٦ وقتل رحمه االله سنة      ، ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ      ،واعتقاد الجماعة 

٢٠٥(.  
إعانة الطالبين على حـال     : فقيه صوفي من تصانيفه   ) أبو بكر (عثمان بن محمد سطا الدمياطي البكري الشافعي نزيل مكة           )٢(

هــ  ١٣٠٠ في أربعة أجزاء، الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية، وغيرها، كان حياً سنة   .ألفاظ فتح المعين  
  .)٦/٢٧٠: (معجم المؤلفين

  .الروافضعلى كيفية الرد : أحمد زيني دحلان: انظر. مفتي الشافعية بمكة كما يروي ذلك تلميذه أحمد زيني دحلان )٣(



 ١٥٠

وإذا أقر واعترف بأن ما بين دفتي المصحف كلام االله تعالى المترل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم                   
  .المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه

 :الى ثناء على الصحابة رضي االله عنهمتع يتلو عليه أو يكتب له في ورقة بعض الآيات التي أنزلها االله

 .]٦٤:الأنفال)) [ الْمؤمنِيناتبعك من نبِيُّ حسبك اللَّه ومنِيا أَيُّها ال((: كقوله تعالى

م الْخيرات وأُولَئك هم     الرسولُ والَّذين آمنوا معه جاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئك لَه         لَكنِ((: وقوله
-٨٨:التوبـة )) [أَعد اللَّه لَهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها ذَلك الْفَوز الْعظـيم              * الْمفْلحونَ

٨٩[. 

الَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا        الْمهاجِرِين والأَنصارِ و   السابِقُونَ الأَولُونَ من  و((: وقوله
يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هن١٠٠:التوبة)) [ع[. 

ين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ             الْمؤمنِ لَقَد رضي اللَّه عنِ   ((: وكقوله تعالى 
  .]١٨:الفتح)) [السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً

جداً ينهم تراهم ركَّعاً س   محمدٌ رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ ب         ((: وكقوله سبحانه  
  نلاً مونَ فَضغتبـي                  يف مـثَلُهمو اةرـوي التف مثَلُهم كذَل ودأَثَرِ السُّج نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه 

      تلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزالإِن           اللَّـه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعالزُّر جِبعي هوقلَى سى عو
عوا ونآم ينالَّذم مهنم اتحاللُوا الصيماًمظراً عأَجةً ورف٢٩:الفتح)) [غ[. 

والأَرضِ لا يستوِي منكُم من   ميراثُ السمواتوما لَكُم أَلاَّ تنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وللَّه((: وكقوله تعالى
))  الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلاًّ وعد اللَّـه الْحـسنى           ولَئك أَعظَم درجةً من   أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُ     

 .]١٠١:الأنبياء)) [ الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَمناذين سبقَت لَهم إِنَّ الَّ((:  مع قوله تعالى]١٠:الحديد[

 اللَّه ورِضـواناً    الهِم يبتغونَ فَضلاً من   للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَمو      ((: وقوله تعالى 
ونَ اللَّهرصنيقُونَوادالص مه كلَئأُو ولَهسر٨:الحشر)) [ و[. 

   :ثم بعد تلاوة هذه الآيات أو كتابتها في صحيفة يقول له السني

 وشاهداً  ، عليه وسلم  االلههذه الآيات من القرآن العزيز أنزلها االله تعالى مثنياً ا على أصحاب النبي صلى               
 لأنك  ؛وقد أقر بأا آيات االله فيلزمه ترك الطعن عليهم والقدح فيهم          . بأن لهم الجنة    ومخبراً ،لهم بأم صادقون  

وتكذيب آيات االله كفر فما تقول في ذلك فإن قال هـذه             إن فعلت ذلك كنت مكذباً بما تضمنته هذه الآيات        
 .]١٠:الحديد)) [وكُلاًّ وعد اللَّه الْحسنى((: لا تشملهم قلنا يدفع ذلك قوله تعالى الآيات

إن قال بأن الصحابة ارتدوا إلا قلـيلاً         نهأ فيذكر   ،ثم يواصل الشيخ ذكر أصول المناظرة على هذا النحو        



 ١٥١

للحقـائق    وإنكار ، فهذا تكذيب الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم        الرافضةعن   خمسة أو ستة كما هو المشهور     
 . بل غير مسلمغير عاقل  فلا يجري معه مناظرة بل ينبغي أن لا يخاطب لأنه،المتواترة

فحينذاك يصار للبحث والمناظرة في مسألة       وإن اعترف بالآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم        
 .)١(ويكون المرجع عند الخلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع ،استحقاق الخلافة ونحوها

عبـد االله   ثني سماحة الشيخ     وقد حد  ،تقية  الاتفاق على هذه الأصول إلا     الروافضولكن كثيراً ما يرفض     
 فإن تبين  ؛ يطلبون فيها جلسة حوار معهم     السعودية قد أرسلوا لعلماء     فيصلالملك    في عهد  الرافضة أن   بن حميد 

 وذا يرفع الخلاف ويكون     ، اتبعه الجميع  الشيعةمع    اتبعه الجميع، وإن كان    السنة أن الحق مع     -كما يقولون -
  .التقارب والتآلف

لا بد من الاتفاق على أصل يرجع إليه          أنه لا مانع لدينا من ذلك ولكن       السعودية علماء   فكان من إجابة  
 وأرسلوا بذلك إلـيهم     .صحيح البخاري عز وجل، وصحيح السنة وعلى رأسها        عند الخلاف وهو كتاب االله    

  . )٢( ولم يصل لهم جواب،وانتظروا منهم الجواب

ا شذوذهم في ضوء كتـاب االله والـسنة الـصحيحة،            لا يمكن أن يثبتو    الروافض أن   :والسبب في ذلك  
  . ولا ذكر لهم في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم،ثني عشرلإفجوهر مذهبهم هو الإيمان با

  :مناقشة هذا الرأي
  . ذلك أن نتيجته تؤدي إلى القول الأول؛ يشبه الطريق الأول)الطريق(هذا 

 وإن كفروا صـحابة رسـول االله   ؛لا يناظرون لأم غير مسلمينفهو يرى أم إن طعنوا في كتاب االله        
 لأن عقائدهم معروفة فلا حاجة إلى       ؛فكذلك، وهذا عين الموقف الأول، إلا أن الأول يقرر الموقف منهم ابتداء           

  .التعرف إليها من خلال محاورم، وهذا يقرر التعرف إلى عقائدهم من خلال المناظرة والحوار
  . معه أسلوب التقية والخداعالروافضخير قد يتخذ وهذا الموقف الأ

  :  الرابع)أو الطريق(لقول ا )٤(

أجمع الفريقان على صـحته      أن المسلك للتقارب هو الاحتجاج بالقرآن وما         :يرى أصحاب هذا الاتجاه   
لقرآن مجمعون على الاحتجـاج بـا      أهل السنة  و الشيعةالفريقان  (: )٣(سعيد الأفغاني يقول الأستاذ   ،  من السنة 

                                                           
ضمن مجموعة  .  وما بعدها  )١٠٠:ص(: أحمد زيني دحلان تلقاها عن شيخه عثمان الدمياطي       . كيفية الرد على الروافض    )١(

  .هـ، عيسى البابي الحلبي١٣٣٩، الطبعة الأولى )١٣٠-٩٨:ص(ثلاث رسائل علمية، وهي في اموعة من 
  .أيضاً فضيلة الشيخ صالح بن غصونوقد حدثني بذلك  )٢(
عائـشة  :  مـن مؤلفاتـه    ، ورئيس قسم اللغة العربية وآداا     ،أستاذ العربية في كلية الآداب بحامعة دمشق      : سعيد الأفغاني  )٣(



 ١٥٢

 يروون أحاديث وروايات في بـاب       أهل السنة فبعض  :  ثم يختلفون في الاحتجاج بالروايات والأحاديث      ،الكريم
 يحتجون كذلك بروايـات     الشيعة ولا يروا صحيحة، وبعض      الشيعةالفضائل وحروب الصحابة لا يأخذ ا       

 .قان وهناك أحاديث يجمع عليها الفري، أا مختلقةأهل السنةوأحاديث يرى 

 ،وما أجمع الفريقان على صحته من الحديث        بالقرآن الكريم  -في هذا الباب  - فإذا اتفقنا على الاحتجاج   
إذا كان لا يدخل في أصول العقائد ولا ثمرة عملية له، زال كل خلاف بـين الطـرفين                   وأغفلنا ما وراء ذلك   

 .)١()وقضينا على هذه الفرقة غير ادية التي طال أمدها

ونأخذ بما اتفق عليـه الكـل    ... (: هو  ونص قوله  محسن الأمين  الشيعةي قال به أيضاً مرجع      وهذا الرأ 
 .)٢()وتوافقت عليه الأخبار من الطرفين وأيده الكتاب العزيز والسنة الثابتة عند الجميع

ن دار التقريب بين المذاهب الإسـلامية أ       رأت:  تبنت هذا الرأي وقالت    القاهرةكما أن دار التقريب في      
مختلف أبواب   جمع الأحاديث التي اتفق عليها الفريقان في        ذلك هو  ؛تقوم بمشروع علمي إسلامي جليل الشأن     

  .الإيمان والعمل والأخبار والأخلاق وغير ذلك من أبواب السنة المطهرة

 ومن كتـب    السنةتجمع الأحاديث المتفق عليها في كل باب ويبين مع كل حديث مصدره من كتب                
 .درجته عند كل من الفريقينو ،الشيعة

حتى يكمل المشروع بإذن االله، ويومئذ       ويمكن إصدار ما يتم من ذلك على سبيل التدرج جزء بعد جزء           
 .)٣(يجد فيه المسلمون مرجعاً متفقاً عليه صالحاً للاحتجاج به، والاحتكام إليه

  . الدار لم يولدهولكن هذا المشروع الذي أعلنت عن

 :مناقشة هذا الرأي

 .هذا الرأي مبني على أصول غير صحيحة

 . وهذا خلاف الواقع كما أسلفنا، من كتاب االله عز وجلالروافض هو مبني على سلامة موقف )١(

 وهـذا  ، وهو يفترض أن مفهوم السنة بين الفريقين واحد وإنما الخلاف حول بعض الأحاديث فقط       )٢(
 .غير صحيح كما بينا

-  في أمور تمس العقيدة والأصـول، وهـذا        الشيعة و أهل السنة ين   وهو مبني على أنه لا خلاف ب       )٣(
                                                                                                                                                                                     

  .في أصول النحو وغيرها. والسياسة، والإسلام والمرأة
  .)٣٣٩:ص(: عائشة والسياسة )١(
  .)٣٣٨:ص(: عائشة والسياسة )٢(
  .هـ١٣٨٦ربيع الأول ) ١٢٨:ص /١ج( :مجلة العرفان الشيعية: وانظر). ٢٢٠-٢١٩:ص/١٣ج( :رسالة الإسلام )٣(



 ١٥٣

 . لا يتفق وحقيقة الأمر-ونقولها بكل مرارة

 ولا أحسب أن هذا سـيكون       ، وهو ينطوي على ترك الأخذ بمجموعة من الأحاديث من الجانبين          )٤(
 .محل تسليم من الجميع

 صلى  اهللالتي تنال من صحابة رسول       أجمعوا على صحة أساطيرهم      الروافضـ ف ، ثم هو غير عملي    )٥( 
 عليه  االله وسنة رسوله صلى     االله  لا يمكن أن يدعوا ما جاء في كتاب        أهل السنة و. االله عليه وسلم وترد مرويام    

 .وسلم من الثناء عليهم

 من تبني هذا الـرأي      الروافضأما هدف   !  فعلى أي يمكن الاتفاق؟    ،وقل مثل ذلك في الأصول الأخرى     
 ةالـسن ى غير وجهها الصحيح من طريـق         بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والأحاديث المؤولة عل       فهو الأخذ 

 .لخدمة شذوذهم كما هو واضح من مسلكهم في كتبهم التي يؤلفوا للدفاع عن مذهبهم أو الدعاية له

 : الخامس)أو الطريق( القول )٥(

 وأن  ،تفاهم حول الأصول المختلف فيهـا     وهذا القول يرى أيضاً تصفية الخلاف بأسلوب التفاوض وال        
يكون الحكم بين الطائفتين كتاب االله عز وجل، مع الرجوع في تفسيره إلى لغة العرب وترك الروايات المتنازع                  

.  يفسرون القرآن في ضوء روايـام      أهل السنة  يفسرون القرآن على ضوء روايام، و      الشيعة ذلك أن    ؛حولها
 فليكن القرآن العظيم هو الحكم الفصل عن طريق فهمه من خـلال اللغـة               ،اعومن هنا ينشأ الاختلاف والتر    

 واتفقوا  ، على حدود العربية   أهل السنة  و الشيعة وقد اتفق    ،فاالله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين      . العربية
أهل لحكومة بين  ومعنى هذا أن اللغة وحدها هي التي تصلح أن تكون مرجع ا    ،على ما وضع لمفرداا من المعاني     

 . ونتيجة هذه الحكومة أن من يحكم له القرآن فرواياته هي المعتمدة، في أصول الخلافالشيعة والسنة

عن المسلمين، وكفرت الـصحابة، وردت        ا الشيعة التي انفصلت    )مسألة الإمامة ( وليكن الحوار في    
 .)الإمامة المنصوصة(روايام بسببها على زعمهم أم رفضوا 

فـإن تركـوا    (:  إلى هذا المنهج فقال    الحلي ابن المطهر ـ في مناقشته ل   ابن تيمية  أشار شيخ الإسلام     وقد
إن ( : في قولهم  الروافض وقال مناقشاً    -في الاحتجاج -  ثم طبق هذا المنهج    )١(الرواية رأساً أمكن أن نترك الرواية     

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر ((: ل االله تعالى وهب أنا لا نحتج بالحديث فقد قا :)الإمامة ركن من أركان الإيمان    
الَّذين يقيمونَ الـصلاةَ وممـا       * اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ           

، ]٤-٢:الأنفـال )) [لَئك هم الْمؤمنونَ حقّاً لَهم درجاتٌ عند ربهِم ومغفرةٌ ورِزقٌ كَرِيمٌ          أُو * رزقْناهم ينفقُونَ 
ا إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابو((: فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة، وقال تعالى    

                                                           
  .الطبعة الأميرية) ١/٣٢: (منهاج السنة: ابن تيمية )١(



 ١٥٤

 فجعلهم صادقين في الإيمان     ]١٥:الحجرات)) [وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ        
بِر من آمـن    لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْ         ((: من غير ذكر للإمامة، وقال تعالى     

                ـنابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلائالْمرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه
اةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساءِ        السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَ       

 .ولم يذكر الإمامة ]١٧٧:البقرة)) [والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الـصلاة       * يه هدًى للْمتقين  ذَلك الْكتاب لا ريب ف     * لمآ((: وقال تعالى 
أُولَئك علَى   * والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالآخرة هم يوقنونَ            * ومما رزقْناهم ينفقُونَ  

 ندًى مونَهحفْلالْم مه كلَئأُوو هِمبفجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة ]٥-١:البقرة)) [ر(. 

وأيضاً فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد االله صلى االله تعالى عليه وسـلم أن النـاس                 (: وقال
 وما كـان أحـد      ،كر لهم شيء من ذلك     ولم يذ  ،كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمام موقوفاً على معرفة الإمامة         

 فإذا علم بالاضطرار أن هـذا مـا لم   ،يمانلإأركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به ا          
 .)١()يكن الرسول يشترطه في الإيمان علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان

 :مناقشة هذا الرأي

- منهج صالح في مجال الاحتجاج عليهم       هو ابن تيمية شار إليه شيخ الإسلام     ولا شك أن المنهج الذي أ     
 . من الأصل الأول وهو القرآن تجعل الإفادة من هذا الطريق متعذرةالروافض ولكن موقف -فقط

 :)٢( المباهلة)٦(

جأ أن يل .  حول القرآن والسنة   الروافض ولعل من الوسائل لحل الخلاف في أصول الدين وإبطال دعاوى         
 وفي  :حجـر  ابن قال   )٣(نصارى نجران  عليه وسلم أراد مباهلة      االلهفالرسول صلى    ،إلى المباهلة وهي من السنة    

 إلى ذلك   ابن عباس وقد دعا   . إذا أصر بعد ظهور الحجة      مشروعية مباهلة المخالف   : من الفوائد  نجرانقصة أهل   
من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة          أن :ة ومما عرف بالتجرب   ، ووقع ذلك لجماعة من العلماء     ،الأوزاعي ثم

                                                           
  .الطبعة الأميرية) ١/٣٣: (منهاج السنة )١(
باهلـت فلانـاً إذا     : لعنة االله على الظالم منا، وتقول     : الملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا         : المباهلة )٢(

: ومنه حديث ابن عاس   ) ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين      (دعوتما باللعن على الظالم منكما، وتباهلا وابتهلا التعنا،         
  .)٥٦:ص(: ، أساس البلاغة)١/١٦٧: (النهاية في غريب الحديث. )من شاء باهلته أن الحق معي(

-١/٣٤٦: (، فـتح القـدير    )٤/١٠٨: (بتحقيق أحمد شاكر، تفسير القرطبي    ) ٤٧٥-٦/٤٧٣: (تفسير الطبري : رانظ )٣(
: المـسند ). ٩٤-٨/٩٣: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران           : ، وانظر )٣٤٧

  .)٦٢٩ /٣: (عاد، زاد الم)١/٣٥٧: (، طبقات ابن سعد)٢٣٣-٢/٢٢٢: (، سيرة ابن هشام)١/٤١٤(



 ١٥٥

 .)١()شهرين ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير  ووقع لي،من يوم المباهلة

 .سيكون له تأثير بإذن االله وأن حصول المباهلة في جمع من الناس

 لأن ذلك   ؛راً مخزونة وعلوماً مصونة   لديه أسرا   على المباهلة لمن ادعى أن     ابن تيمية وقد عزم شيخ الإسلام     
   .)٣( يدعون أن عند أئمتهم علوماً سريةالروافض و)٢(بأصول الدين كما يقول الشيخ متعلق

  : المختارالطريق 

 ومدى الأخطـار والأضـرار      ، من كفر وضلال   الروافضلقد تبين لنا من خلال البحث مدى ما عند          
      ا تـصيب المـسلمين في      .. ا كتب الحديث وعلوم آل محمد     الكبيرة التي احتوت عليها كتبهم التي يسمووأ

ومن خـلال تجـربتي     - صميم دينهم، وفي أصول اعتقادهم، وأن كثيراً من نصوصها ورواياا هي في الحقيقة            
والواقع أنني لم أذكر في هذا البحث إلا خلاصة مـوجزة           .  باب من أبواب الإلحاد والصد عن دين االله        -معها

 .الذي تحويهللشر المستطير 

لتبـشيرى  ا و يقا لا يصل الكيد الاستشر    التي  الاعتراف ذه الكتب   -ضمناً- وكل دعوة تقريب تستلزم   
صلت إليه من محاولات لتغيير دين االله وشرعه باسم الإسلام، بل إن الاستشراق والتبشير مـن                وإِلى مستوى ما  

 .ه على الدين وأهلهمعينها يرتوي وعلى شبهاا وأساطيرها يعتمد في إفساده وتآمر

 وشـرح   الروافضولهذا فإن هناك علاقة وثيقة بل تشااً تاماً بين شبهات المستشرقين والمبشرين، وآراء              
 تكـأة لهـم في محاربـة        الروافضذلك لا مجال له، وليس هذا بجديد فمن قديم كان الأعداء يستخدمون آراء              

الأعداء، وكان التشيع مأوى لكل مـن أراد هـدم          الإسلام وأهله، بل كان جنود الرفض أمضى سلاح في يد           
 .من ملحد وحاقد وموتور الإسلام

  . هى النهر الذي انسكبت فيه كل جداول الابتداع والانحراف والإلحادالروافضوكانت كتب 

تعطي الكفر والضلال والإلحاد صفة الشرعية       فكانت دعوة التقريب هي البدعة الكبرى التي أرادت أن        
 .واسم الإسلام

كبيراً لا يتصوره إلا من وقف على عدد   وضرراً،أهل السنةـوقد سببت دعوة التقريب خسارة كبرى ل   
من أكثريـة     بسبب هذه الدعوة   -مثلاً- العراقفضلاً عن الأفراد، حتى تحولت       القبائل التي ترفضت بجملتها،   

                                                           
  .)٨/٩٥: (فتح الباري: ابن حجر )١(
  .)٤/٨٢: (الفتاوى: ابن تيمية )٢(
وقد طلب الأستاذ إبراهيم الجبهان من شيوخ الشيعة المباهلة على ملأ من الناس وأمهلهم سنة ليجيبوه ولكن لم يتقدم إليه                     )٣(

  .)٢٠٨، ١٨٩:ص (:تبديد الظلام: إبراهيم الجبهان. أحد



 ١٥٦

وبعـد  . تحت شعار التقريـب   لنشر الرفض بكل وسيلة       يخططون الروافضوشيوخ  . )١(سنية إلى أكثرية شيعية   
 وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، واشتروا الأقلام وغروا ضـعاف النفـوس والإيمـان،               مصروا في   أ بد العراق

 .الروافضوجعلوا منهم أبواق دعاية للرفض و. وخدعوا أصحاب الغفلة والجهل

 .الحق وإيضاح الروافض أو جلهم عن بيان باطل أهل السنةوبسبب دعوة التقريب سكت 

 .السنةونشرام ورسائلهم مكاناً لها في بلاد  الرافضةوباسم هذه الدعوة وجدت كتب 

 ، ويقيمون ندوام  ، وينشرون كتبهم  ، بيسر وسهولة  السنةوأصبح رجال الرفض يتحركون وسط بلاد       
  . ويفتحون مراكز لهم

 وأـم إمـا     ،عقائدهم الشاذة شيئاً من     أم لم يغيروا   الروافضوتبين من خلال آراء دعاة التقريب من        
 وأم لم يتقدموا خطوة واحدة في مسألة التقريب، فلم يخرسـوا            ،مجاهرون ا أو مستخفون يخدعون ويتقون     

ألسنتهم وأقلامهم التي تنهش في أعراض الصحابة ودينهم، والتي تطعن في القرآن والسنة والأمة، بل إن دينهم                 
 ،تكفير للمسلمين، واعتقاد أن مخالفتهم هي الأصل للرشد والصواب        قام على أسس مضادة للتقريب أصلاً من        

 فما دعـوة التقريـب إلا   ، كبيرة ونصر لأهل الرفضأهل السنةـولهذا لم تثمر دعوة التقريب سوى خسارة ل       
لا أفكاره   بلا شك ولا ريب، ومن اعترض على هذا فليقدم معلوماته الموثقة           أهل السنة ستار لنشر الرفض بين     

 .وأنى له ذلك.. قةالمسب

لتحقيقها باسـم الوحـدة والتقريـب        الروافض إلى الأهداف الخطيرة التي يسعى       أهل السنة فهل ينتبه   
 والمخدوعين الذين لا يزالون     أهل السنة ولية أولئك الذين لا يمعنون النظر من        ؤوما أكبر وأخطر مس   .. والتآلف

ويمارسون الإضلال باسم الإصـلاح، ويهـدمون بيـوم         يلهجون ذه الأفكار الملغمة ويخدعون ا الناس،        
أن يرجعوا إلى قراءة كتب الحـديث        أهل السنة وإنني أوجه نصيحة مخلصة إلى كل دعاة التقريب من          . بأيديهم

                                                           
 الخزاعل  : ومنها ،على ذكر معظم القبائل السنية المعروفة التي ترفضت في العراق         ) عنوان اد ( الحيدري في مصنفه     قد جاء  )١(

 ٧٠منـذ  (، وربيعـة    ) سنة ١٠٠منذ  (، وكعب   ) سنة ٦٠منذ  (، وزبيد   ) سنة ٦٠منذ  (، وتميم   ) سنة ١٥٠منذ  (ترفضت  
 متى ترفضت مثل بنو عمـير والخـزرج، وشمرطوكـة،           وهناك قبائل أخرى لا يعرف على وجه التحديد التاريخي        ) سنة

  . عشيرة بني لاموعشائر العمارة، عشائر الهندية، والدفامعة، ووالدوار، 
 قبيلة، وعفج وهي    ١٣ قبيلة وكل قبيلة كثيرة العدد، وآل بدير وهي          ١٦ آل أقرع وهي     :وعشائر الدوانية وهى خمسة عشائر    

  . وغيرهم. ائل قب٤ قبائل، والجبور ٤ قبائل، وجليحة ٨
هـ، ١٢٨٦، وقد كتب كتابه هذا سنة       )١١٨-١١١:ص: (عنوان اد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد       : الحيدري: انظر

وقد عزا المؤرخون هذه الظاهرة إلى نشاط دعاة الرفض في الدعوة لمعتقدهم مع جهل الأعراب وعـدم وجـود علمـاء                     
-١٦٩:ص: (، مختصر كتاب مطالع السعود    )١١٣:ص(: بغداد والبصرة ونجد  عنوان اد في بيان أحوال      : انظر. عندهم
  .)١٦٨:ص(: للرافضي محمد علي خان: أبو طالب وبنوه: ، وانظر في هذا الموضوع)١٧٠



 ١٥٧

بلا ريب إن   - وسيعيدون النظر    ، ليعلموا إلى أين يذهبون بأمتهم ودينهم باسم التقريب        )الثمانية( الروافضعن  
 . وغيرهموسى جار االلهفي موقفهم من مسألة التقريب مثلهم في ذلك مثل الشيخ  -كانوا مخلصين

 ؟أهل السنةفمع من نتحد معشر 

عن مواضعه، ويزعم تتزيل كتب إلهيـة         ويحرف الكلم  ،مع من يطعن في قرآننا، ويفسره على غير تأويله        
 الـزبير  وطلحـة  عنها واالله رضي ةعائش وأم المؤمنين وأحب نسائه إليه الفاروق والصديق ويكفر   ،على الأئمة 

وغيرهم من أجلة الصحابة رضوان االله عليهم، ويرى الشرك توحيداً، والإمامة نبوة، والأئمة رسـلاً أو آلهـة،            
 !؟ويخادع المسلمين باسم التقية

 :إن المنهج السليم للتقريب هو

هب أهل البدع، وكـشف      بجهد كبير لنشر اعتقادهم وبيان صحته وتميزه عن مذا         السنةأن يقوم علماء    
 .أهل السنة وأكاذيبهم وما يستدلون به من كتب الروافضلمؤامرات 

 .ةضلالام وأصولهم الفاسد  وكشفالروافضوأن يصاحب ذلك كله بيان لانحرافات 

  .وأن يكون جهداً جماعياً مخططاً له  وإذا كان أئمة السنة قد شاركوا في ذلك فإنه يجب مضاعفة الجهد

 إلى الحق والوقوف في     الشيعةهو تقريب     بيان الحق وكشف الباطل،    :ج الأصيل للتقريب هو   أي أن المنه  
 حـتى   .أمريكا و باوأوروجه المد التبشيري الرافضي الذي ينشط اليوم بشكل غريب في العالم الإسلامي، وفي              

   .يجتمع المسلمون على كلمة سواء، ويعتصموا بحبل االله جميعاً ولا يتفرقوا
 الاحتجاج عليهم بالقرآن والسنة والإجماع، وبيان الحق لهم ذه الأصول           الشيعة يجدي مع    وإذا كان لا  

 وصحته، وبطلان مذهب    أهل السنة  في ذلك فلا يعني ذلك أن نتوقف عن بيان مذهب            أهل السنة ـلمخالفتهم ل 
 أمـا مـع     .نةأهل الـس   بين   الروافض فذلك سيحد من انتشار عقيدة       ، وضلاله في ضوء تلك الأصول     الشيعة

  :  فأقول، والذي سأبينه فيما يلي، فإنه من الضروري أن نسلك مع المنهج السالف أو قبله المنهج التاليالروافض

. لا نستطيع أن نحتج عليهم بالكتاب والـسنة        إن التقريب لا بد وأن يكون على أساس الحق، وإذا كنا          
  .بهم نفسهاونحسم الخلاف على ضوئها فلنبحث عما يكشف باطلهم من كت

 وتفنيد حججهم ودحـض     الروافضعلى   وهذا المنهج لم يسلكه علماؤنا المتقدمون الذين اهتموا بالرد        
 وما ندري هل السبب في ذلك أن علماءنا يرحمهم االله تعالى كانوا يحتقروم ويروم مصدر الكذب                 ،دعاواهم

أم أن  . يها عن أدلة تكشف كذم وباطلهم     كتبهم فضلاً عن البحث ف      فأعرضوا عن النظر في    )١(ومعين التزوير 
                                                           

 والكذب فـيهم    ،وقد اتفق أهل العلم والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف          (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية     )١(
 ـ٢٣٧ت  -قال أبو حاتم الرازي الحافظ الكـبير      . )ا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب        ولهذ ،قديم : -هـ



 ١٥٨

  ؟وكانت موضع التداول الخاص بينهم ،السبب أن كتب القوم لم يكن لها ذلك الذيوع والانتشار
المتأخرين ونسبت للمتقدمين أو زيد عليها       أو أن السبب أن هناك بعض كتبهم الأساسية قد وضعت من          

 ؟)الصفوية الدولة(في العصور المتأخرة 

قد انتـشرت ودان بقدسـيتها وآمـن          اليوم الروافضالسبب هذا أو ذاك أو جميعاً فإن كتب         أيا كان   
الصحيحة بـل    ويردون ا السنة  . لا يؤمنون إلا بما جاء فيها ولا يحتجون إلا ا          فهم ،الشيعةبصحتها ملايين   

م الـوحي للأئمـة     التي تمس كتاب االله العظيم وتزع       بل منهم من يصدق أساطيرها     ..نصوص الكتاب الظاهرة  
ومنطلق التقريب الصحيح     من كتبهم كشف ضلالهم من روايتهم،      الشيعةتصحيح وضع    فليكن.. وعلم الغيب 
  . من مدونام

 : بعض الملامح والأمثلة لهذا المنهجإلىوفيما يلي نشير 

 :كشف ما وضعوه من كتب: أولاً

دراسة مدى صحة نسبة هذه الكتب      و . مجموعة من الكتب يرون أا هي عمدم في الحديث         للروافض
 دراسة هذه المسائل مـن المهمـات  .. وعنصر الوضع والدس والمؤامرة فيها     .. وهل زيد فيها أو نقص     ،لمؤلفيها

 هوأن صاحب .  موضوع مكذوب  للشيعة وقد رأينا أن أول كتاب    . فإم كما وضعوا الأحاديث، وضعوا الكتب     
  انظر مثلاً اخـتلافهم هـل      ،ى ما وضع المؤلف فهذا كثير عندهم      الزيادة عل  أما مسألة .. )١(اسم لا مسمى له   

 أو مزيد فيما    الكلينيهل هو من تأليف      ؟ التي تضم مجموعة من الأبواب     الكافي وهو أحد كتب     الروضةكتاب  
الكركي  حسين بن السيد حيدر فإن شيخهم الثقة عندهم ؛الأمر أخطر من ذلك ، بل)٢(؟الكافيبعد على كتابه    

كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة          خمسون الوافيإن كتاب   ( : قال )هـ١٠٧٦ت  ( )٣(العاملي
ثلاثين كتاباً أخبرنـا      مشتمل على  الكافيكتاب  (:  يقول )هـ٤٦٠ت  ( الطوسيشيخهم   ، بينما نرى  )٤())ع(

                                                                                                                                                                                     
لا تكلمهم ولا ترو عنهم     :  سئل مالك عن الرافضة، فقال     : قال أشهب بن عبد العزيز     :سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول     

وقال . ) أشهد بالزور من الرافضة    اًلم أر أحد  : ي يقول  سمعت الشافع  :حدثنا حرملة، قال  (:  وقال أبو حاتم   )فإم يكذبون 
يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعيـة إلا الرافـضة فـإم               : سمعت يزيد بن هارون يقول    ( :مؤمل بن إهاب  

حمل العلم عن كل من لقيـت إلا الرافـضة فـإم          أ: سمعت شريكاً يقول  ( :محمد بن سعيد الأصفهاني   : وقال. )يكذبون
  .رشاد سالم.  تحقيق د)٣٨-١/٣٧(: منهاج السنة. )ديث ويتخذونه ديناًيضعون الح

  . وما بعدها من هذا البحث)٢٠٩:ص(: انظر. وهو كتاب سليم بن قيس )١(
  .)١٧٦، ٦/١١٨: (روضات الجنات: الخونساري )٢(
تهد أو المفتي صاحب كتـاب      عندهم با  أبو عبد االله حسين ابن السيد حيدر بن قمر الحسيني الكركي العاملي المعروف             )٣(

  .)٢/٣٢٧: (هـ روضات الجنات١٠٧٦ت . شتى الإجازات والرسائل المتفرفة في مسائل
  .)٦/١١٤: (روضات الجنات: انظر )٤(



 ١٥٩

 القرن الخامس والحـادي      الذي هو عمدم بين    للكليني الكافيفانظر كيف زيد على     )١()..بجميع رواياته الشيخ  
فدراسة كتب القوم التي يزعمون أا مقدسة،       . عشر عشرون كتاباً، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب         

 . تلك القدسية-بجهل-محمد تكشف كثيراً من الزيف والافتراء أمام أولئك الذين يرون فيها  ومن كنوز آل

 :ومن الأمثلة أيضاً

مـستدرك   و ،البحـار  و ،الوسـائل ن من مراجعهم المعتمدة في الحديث        اليوم مجمعون على أ    الشيعةأن  
 ـ١١١١ت   الـسي  البحارهـ، وصاحب   ١١٠٤ت   الحر العاملي  الوسائل فصاحب   ،الوسائل  أمـا   ،هـ

 .محمد عبده وهو من معاصري الشيخ ١٣٢٠ت  النوري الطبرسي فهو شيخهم المستدركصاحب 

 !جداً عن عصور الأئمة  متأخرالشيعة عند ويلاحظ هنا أن تاريخ هذه المصادر المعتمدة

فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلـة         فإذا كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية         
 !!أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشر قرناً؟

 ـ                    ك وإذا كانت مدونة في كتب فلم لم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة، ولم لَم يجمـع تل
 !؟ إلخ...تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة الروايات متقدموهم ولم لَم تذكر

 .)٢(جدير بفتح الأعين والبصائر  إن نقد أصولهم على هذا النحو، وكشف الدس والافتراء فيها

 :دراسة نصوصهم وأسانيدهم: ثانياً

))  غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافـاً كَـثيراً        ولَو كَانَ من عند   ((إن من طبيعة الوضع التناقض والاختلاف       
 .]٨٢:النساء[

 . يدهشه مدى التناقض والحيرة والاضطراب في معظم روايامالروافضوالناظر في كتب الحديث عن 

 الـشيعة هذا من أسباب تـرك بعـض          واعترف أيضاً أن   ،الطوسي اعترف ذا التناقض شيخهم      حتى
  . )٣(للتشيع

 .كشف الباطل ز هذا التناقض وتصويره لهو من الوسائل المهمة فيإن إبرا

                                                           
  .)١٦١:ص(: الفهرست: الطوسي )١(
 ـ      ومتناً والحكم  ،وحبذا لو قامت لجنة علمية متخصصة من أهل السنة لدراستها سنداً           )٢( داً بالـدلائل   عليهـا حكمـاً مؤي

حتى يكون لهـذا أثـره في العـالم         . الإيمان والوعي والاختصاص    أو أقيم مؤتمر لهذا الغرض يشكل من ذوي        ،والبراهين
  .مؤامرات الزنادقة ويتنبه الجاهلون والمخدوعون الإسلامي، وتحبط

  . من هذا البحث)١٢٣-١٢٢:ص(: انظر )٣(



 ١٦٠

في التشيع للكيد للإسلام هو من عوامـل         كما أن كشف أسانيدهم وإيضاح حال رجالها الذين اندسوا        
  .تعرية حقيقة الرفض ومؤسسيه

ل بـأن    ولكن قا  ،ممن ينتحل المذاهب الفاسدة     اعترف بأن معظم روام    الطوسيوقد رأينا أن شيخهم     
  . )١(روايام معتمدة

 ولا برهان لهم يحدد     ،هذا من قبيل التقية     لم يجدوا إجابة على تناقض نصوصهم إلا القول بأن         الروافضو
 غـير   الـروافض أي الأقوال تقية وأي الأقوال حقيقة، وهذا ما يثبت أن مذهب أهل البيت من خلال نقـل                  

م من أصحاب النحل الفاسدة كما اعترف بـذلك         معروف بسبب دعوى التقية تلك، وبسبب أن معظم روا        
 .، وبسبب الوضع والافتراء الذي اشتهر عندهم واعترفوا به)٢(الطوسي

ولهذا فإن أقوال شيوخهم قد ضربت رقماً قياسياً في التناقض والاختلاف حتى اعترف بذلك شـيخهم                
 : فقال عن اختلاف طائفتهالفيض الكاشاني

 لم تبـق  : بل لو شئت أقول..لة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين أو أزيد تراهم يختلفون في المسأ   .. (
 .)٣()..مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاا

قام علماؤهم بصرفها عن ظاهرها لا       وقد ،أهل السنة  هناك مجموعة من أحاديثهم توافق ما عند         :وأخيراً
 . ولا عمدة لهم في ردها سوى عقيدة التقية،أهل السنة ما عند توافقلشيء إلا لأا 

ونحن نرى أن هذه الروايات هي الروايات التي تعبر عن مذهب الأئمة وإن كانت قليلة ولا يؤمن ـا                   
 .الشيعةا شيوخ   وأن الروايات الأخرى هي من وضع أعداء الأمة ودعاة الفرقة وإن قال،الشيعةشيوح 

 مع آيات القرآن ونصوص     الشيعة تقديمها لناشئة    - أهل السنة ا عند   الموافقة لم - وإن تقديم تلك النصوص   
بالتشيع، وهو طريق مـن      لهو منهج يقطع الطريق على دعاة الفرقة وأعداء الأمة من المتسترين           السنة الصحيحة 

 شأنه أن يفتح الأذهان والعقول إلى الحقيقة التي ران عليهـا ركـام              ومن ،طرق التقارب إذا طبق بوعي وإيمان     
 :ذلك وفيما يلي أمثلة. )٤(الشيعةكثيف من الكذب والافتراء في كتب 

                                                           
  .)٢٧٨:ص(ما سبق  انظر )١(
  .)٢٥، ٢٤:ص(: الفهرست )٢(
  .)٩:ص(المقدمة : الوافي )٣(
 الروافض كالشيخ شاه    ىالأسلوب في الرد عل    وقد بدأ بعض علماء الهند وباكستان والعراق من أهل السنة باستخدام هذا            )٤(

 ثني عشرية، والشيخ محمد خوجه نصر االله الحسيني الصديقي الهنـدي في كتابـه             لإا عبد العزيز الدهلوي في كتابه التحفة     
تونسوي ومحمد صـديق في العديـد مـن          وكالشيخ محمد عبد الستار صاحب    ) وهما من علماء الهند   . (عق المحرقة الصوا

 . بكتابات علماء الهند   - فيما ظهر  -والشيخ محمود شكري الألوسي وذلك لتأثره      )وهما من باكستان  (رسائلهما بالأردية   



 ١٦١

 : رضي االله عنهعلي عدم النص على )١(

 عنه لمـا    االلهمن كلامه رضي     ج البلاغة  ومما يستدل به على عدم النص ما في       :  رحمه االله  الألوسيقال  
قبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقـوم لـه          دعوني والتمسوا غيري فإننا مست    (: أراده الناس على البيعة فإنه قال     
 وأنا لكم ،وإن تركتموني فإني كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه     .. القلوب ولا تثبت عليه العقول    

 .)١()مني لكم أميراً وزيراً خير

: وهذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول وإلا لمـا جـاز أن يقـول                    
 .)٢( إلخ)..أنا لكم( إلخ و)..لعلي( إلخ و)..عونيد(

 أنه من الكلام الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطـل            الشيعة الذي يرى    ،ج البلاغة فهذا النص في كتاب     
 وهـو   ، في كلمة منه   الشيعة ولا يشك    ،من بين يديه ولا من خلفه فهو كلام المعصوم علي وجه اليقين عندهم            

 . والأئمةعليعاوى حول النص على يهدم كل ما بنوه من د

 عثمـان  و عمر و أبا بكر بايعني القوم الذين بايعوا      أنه(: رضي االله عنه   علي أيضاً يقول    ج البلاغة وفي  
 فإن  ؛على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار                

 كان ذلك الله رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما                اجتمعوا على رجل وسموه إماماً    
 .)٣() وولاه االله ما تولى، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين؛خرج منه

 هي للمهاجرين والأنـصار، ومـن       -في أمر الإمامة  - فالشورى   ،وهذا نص صريح في عدم وجود نص      
هنـاك نـص في     ولو كان،ن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين      ومن خرج م   ،أجمعوا عليه هو الإمام   

  . رضي االله عنه ذلكعليالإمام لم يقل 

واالله ما كانت   (: إِياه لا للنص الإلهي، يقول     وفي نص آخر يعلق استجابته للخلافة لانتخام له ودعوم        
 .)٥()..ليها، وحملتموني عليها ولكنكم دعوتموني إِ)٤(لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة

فقـد روى   . صفة الإجماع عند الفـريقين      فتأخذ أهل السنة وهذه النصوص تتفق مع ما جاء عن طريق         

                                                                                                                                                                                     
دور كبير في الحد من غلو الـروافض في          - هذا النهج  وهو يسير على  - ثني عشرية لإويذكر الكوثري أن لكتاب التحفة ا     

  .)١٥٥-١٥٤:ص( المقالات: الكوثري. الهند
  .١٣٦ص : ج البلاغة )١(
  .)مخطوط(تعليقات على ردود الشيعة، : محمود شكري الألوسي )٢(
  .)٣٦٧-٣٦٦ص : (ج البلاغة )٣(
  .الغرض والطلبة: بكسر الهمزة: الإربة )٤(
  .)٣٢٢:ص(: ج البلاغة )٥(



 ١٦٢

 عليـاً سمعت  (: قال عبد االله بن سبع    عن   أبي الجعد  عن   سالم عن   الأعمش عن   وكيععن   مسنده في   أحمدالإمام  
 ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول االله صلى          .لا: الق فاستخلف علينا : ، قالوا )وذكر أنه سيقتل  (: يقول

 ثم قبضتني إليـك     ،ما بدا لك   اللهم تركتني فيهم  : أقول: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال     :  قالوا ،وسلم االله عليه 
  عـن  أسود بـن عـامر     مثله عن    أحمدوروى الإمام   )١()شئت أفسدم   فإن شئت أصلحتهم وإن    ؛وأنت فيهم 

 .)٣(روايات أخرى  وفي الباب)٢(عبد االله بن سبع عن  بن كهيلسلمة عن الأعمش

ثني عشر مع أم يزعمـون أن       لإ لا يوجد فيه نص على إمامة ا       -قبل ذلك كله  -  وكتاب االله عز وجل   
فأمر ذه الحيثيـة    .  وأن الإيمان م من أصول الدين وأركانه ومن ضرورات الإسلام          ،إمامتهم استمرار للنبوة  

 !ذا لم يذكره االله عز وجل في كتابه؟والمكانة لما

 !أليس هذا كله دليلاً على أن كل ما زعموه حول النص على الأئمة هو من وضع أعداء الإسلام؟

 : ثناء الأئمة على الصحابة رضوان االله عليهم)٢(

 أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم        كان( : قال أبي عبد االله   عن   :ابن بابويه القمي  ـ ل الخصالفي  
، يقدري، ولا مرج   وألفان من الطلقاء لم ير فيهم      ،مكةوألفان من أهل     ،المدينةآلاف من     ثمانية ،اثنى عشر ألفاً  

 .)٤()كانوا يبكون الليل والنهار .ولا حروري، ولا معتزلي ولا صاحب رأي

 :للمجلسي البحاروفي 

الذين لم يحدثوا بعده    ،  منبيكم لا تسبوه   أوصيكم بأصحاب (:  قال )ع( علي عن آبائه عن     الصادقعن  
 .)٥() فإن رسول االله أوصى م الخير،حدثاً ولم يؤووا محدثاً

                                                           
) ٩/١٣٧: (والحديث في مجمع الزوائـد    . وإسناده صحيح :  وقال أحمد شاكر   ١٠٧٨رقم  ) ٢/٢٤٢: (مسند الإمام أحمد   )١(

  .رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد حسن: وقال الهيثمي
  .إسناده صحيح:  قال أحمد شاكر)١٣٣٩(رقم ) ٢/٣٤٠: (المسند )٢(
  .)٣٢٥-٧/٣٢٤(، )٢٥١-٥/٢٥٠: (، وراجع البداية والنهاية)٨/١٤٩: (السنن الكبرى:  الدارقطني:انظر )٣(
هذا من وضع الجهال فعدد الصحابة الذين شهدوا معه صلى االله عليه وسلم حنيناً اثنا عشر ألفاً سوى الأتباع من النساء                      )٤(

 وكل من اجتاز به من قبائـل العـرب كـانوا            ،نة أيضاً وجاء إليه هوازن مسلمين، وترك مكة مملوءة ناساً وكذلك المدي         
: حجـة الـوداع   وكذلك   وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان             ، فهؤلاء كلهم لهم صحبة    ،مسلمين

قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مائة ألـف           (: قال أبو زرعة  ) ١/١٩: (أسد الغابة : ابن الأثير . كلهم له صحبة  
تجريـد  : ، الذهبي )٢:ص(: ، الإصابة )١/٢٢٠: ( تدريب الراوي  )عة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه         وأرب

  .)٣/١١١: (فتح المغيث: السخاوي: انظر. والمعتمد أنه ليس هناك تحديد ثابت لهم. ب: ص: أسماء الصحابة
  .)٢٢/٣٠٥( :بحارال: السي: وانظر). ٦٤٠ -٦٣٩:ص: (الخصال: ابن بابوية القمي )٥(



 ١٦٣

 وطـوبى   ، وطوبى لمن رأى من رآني     ،لمن رآني  طوبى«: قال النبي صلى االله عليه وسلم     :  أيضاً البحاروفي  
 .)١(»لمن رأى من رأى من رآني

أنا أمنة لأصحابي فإذا    «: ى االله عليه وسلم   صل قال رسول االله  :  إِمامهم السابع قال   موسى بن جعفر  وعن  
قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون ولا يزال                   

 .)٢(»هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني

قـال  :  قال )ع( عن آبائه    ر بن محمد  جعفعن   )الصدوق( ابن بابويه القمي   لشيخهم   معاني الأخبار وفي  
 وما  ، عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه          االلهما وجدتم في كتاب     «: رسول االله صلى االله عليه وسلم     

لم يكن في كتاب االله عز وجل وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما                        
ثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدى، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم            قال أصحابي فقولوا به، فإنما م     

أهـل  :  قـال ؟أصحابك  ومن!االله يا رسول : فقيل]ثم زاد دعاة التفرقة على هذا النص الزيادة التالية        [اهتديتم  
 .)٣(»بيتي

عقب علـى    وقد لاحظ صدوقهم هذا البعد ف      ،ولا شك أن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جداً         
 وربما أفتوهم بالتقية فما يختلف      ، بمر الحق  الشيعةإن أهل البيت لا يختلفون ولكن يفتون        (: النص السالف بقوله  

 .)٤()للشيعةمن قولهم فهو للتقية والتقية رحمة 

 فلم  ،فهو هنا يحمل النص الذي يثني على الصحابة على التقية، والعقل والمنطق يعترض على هذا التأويل               
لثناء على الصحابة الذين أثنى عليهم االله ورسوله، وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية ويكون السب               يكون ا 

 . أنه لا دليل لهم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق أعداء الأمة؟لهم هو الحقيقة وهو مذهب الأئمة

 يكـذب   االله فهل رسول    ،م عليه وسل  االله عن رسول االله صلى      جعفر الصادق ثم إن النص السابق يرويه      
 يكذب على رسول االله من أجل التقية، وكلا الأمرين طعن في رسـول االله               جعفرأو إن   ! ؟-تقية- على الأمة 

 . ومخالفة صريحة للنصوص،صلى االله عليه وسلم وأهل بيته

وخ  رضي االله عنهما على اختلاف بين شي       عمر أو   أبي بكر  رضي االله عنه عن      علي يقول   ج البلاغة وفي  
 .)٥( في ذلكالشيعة

                                                           
  .)٢٢/٣٠٥: (البحار: السي )١(
  .)٣١٠-٢٢/٣٠٩: (السي )٢(
  .)٢٢/٣٠٧: (البحار: ، السي)١٥٧-١٥٦:ص: (معاني الأخبار: ابن بابويه )٣(
  .)٢٢/٣٠٧: (البحار: ، السي)١٥٧-١٥٦:ص: (معاني الأخبار: ابن بابويه )٤(
  .)٩٧ /٤: (شرح ج البلاغة: ميتم البحراني: انظر )٥(



 ١٦٤

 ذهب نقي الثـوب     )٤(وخلف الفتنة .. السنة  وأقام )٣( وداوى العمد  )٢( فلقد قوم الأود   )١(الله بلاء فلان  ( 
 .)٥() أدى إلى االله طاعته واتقاه بحقه، أصاب خيرها وسبق شرها،قليل العيب

 .ي االله عنهما والشيخين رضعليبين  وهذا نص عظيم يهدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع

ميثم  وهو عندهم قطعي الثبوت، وصور شيخهم        ج البلاغة  بمثل هذا النص لأنه في       الروافضوقد احتار   
 إن هذه الممادح التي ذكرها في حـق         : قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا     الشيعةواعلم أن   ( : ذلك بقوله  )٦(البحراني

 فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه         ، لمنصب الخلافة   وأخذهما ،أحد رجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم       
 وأنه إنما قال هذا المدح من أجل استصلاح         ،ثم حملوا هذا الكلام على التقية     .  وإما أن يكون إجماعنا خطأ     )ع(

 أراد  -في زعمهـم  - عليـاً  أن   :، أي )٧()من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوم بمثل هذا الكلام         
 ،وخطب هذه الخطبة العامة أمام الناس وهي مبنية على الكـذب           بة، وأظهر لهم خلاف ما يبطن     خداع الصحا 

 وإننا نقول بـأن إجمـاع       ،الجواب  وما أعتقد أن عاقلاً يرتضي هذا      !عليـل هذا هو جواب من يزعم التشيع     
 . هو الحق والصدق، وهو الذي لا يخاف في االله لومة لائمعلي وقول ، ضلالالشيعة

وهناك أمثلـة كـثيرة تركناهـا لـضيق         ( الشيعة ذج من ذلك الخيط الأبيض الموجود في كتب       هذه نما 
أعداء الإسلام حتى    إلى إبراز وإظهار من بين الركام الأسود الذي أحاط به والذي نسجه            وهو بحاجة )٨()اال

 ـ  ،كالشعرة البيضاء في الثور الأسود     أصبحت مثل هذه الروايات وسط ذلك الركام       ب أن يـرجح     ومن العج
ومـا خـرج    ( :اختلاف أحاديثهم   في حديث له عن    المفيد قال   ،تلك الروايات لا لشيء إلا لكثرا      شيوخهم

الكثـرة    وما أوهاها من قاعدة تجعـل      ،هذه هي قاعدم  )٩()المعمول به  للتقية لا تكثر روايته كما تكثر رواية      
 .ةالظاهر مقياس الصحة وإن خالفت النصوص المتواترة، والوقائع

 ،النص هي التي توافق مذهب الأئمـة       وإننا نرى أن تلك الروايات القليلة في مدح الصحابة وفي إنكار          

                                                           
  .)٩٧ /٤: (شرح ج البلاغة: ميتم البحراني. أي عمله الحسن في سبيل االله )١(
  .شرح ج البلاغة. وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن سبيل االله إلى الاستقامة )٢(
  .٦٧١ص : صبحي صالح في تعليقه على ج البلاغة: انظر. العمد بالتحريك العنة )٣(
  .صبحي صالح في تعليقه على ج البلاغة. اً لا هو أدركها ولا هي أدركتهتركها خلف )٤(
  .، تحقيق صبحي الصالح)٣٥٠:ص(: ج البلاغة )٥(
 شرح ج البلاغة، ت في البحـرين        : من كتبه  ،ية من أهل البحرين   م من شيوخ الإما   )كمال الدين ( بن علي البحراني     ميثم )٦(

  .)١٣/٥٥: ( هـ، معجم المؤلفين٦٧٩سنة 
  .)٤/٩٨: (شرح ج البلاغة: م البحرانيثمي )٧(
  .كما أن هناك أمثلة تنقض أصولهم في العصمة والتقية والرجعة والبداء )٨(
  .٢٦٧ص : شرح عقائد الصدوق )٩(



 ١٦٥

الوضـع في     وتدل روايام ونصوصهم عن الأئمة أن      ،ن كثر إأعداء الإسلام و   وإن خلاف ذلك هو من صنع     
 :الشيعة  تقول كتب، والكذب على الأئمة قد ذاع،كتبهم قد شاع

 دس في   )٢(المغيرة بن سعيد  إن  (: ، وقال )١()عليه إن لكل رجل منا رجلاً يكذب     (:  قال قالصادإن الإمام   
 هـذا   المغيرةو)٣() فاتقوا االله ولا تقبلوا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا          ،كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث ا      

جعفـر  وقال  )٤()قد دسست في أخباركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث          (: -فيما حكوا عنه  - قال
 .)٥()إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه( :الصادق

 ، أظهر منه في سائر الطوائـف      الرافضةفي    على أن الكذب   السنةوتتفق هذه الشهادات مع اتفاق علماء       
رأى المعـروف    - هل السنة أعن  - ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم          

 العراقنزلوا أحاديث أهل    ( :مالكولهذا قال الإمام    . )٦( أكثر منهم في جميع الطوائف     الشيعةعندهم بالكذب في    
  . )٧() لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛مترلة أحاديث أهل الكتاب

 .الأئمة واستغل هؤلاء الكَذَبة عقيدة التقية في إِشاعة الكذب على

 فالكـذب  ، قد يسرت سبل دخول الكذب من أوسع أبوابه الرافضةقبول الأحاديث عن    كما أَن قواعد    
 . بين شيوخهم الكبار-اليوم وحتى- لنصرة المذهب مستعمل

كما أم قبلوا روايات بل مراسيل الأفاكين الذين يطعنون في كتاب االله حتى ولو كان صاحب هـذه                  
 علي بن أبي طالب    عن   -في القرن السادس  - الطبرسيراسيل  المراسيل تفصله قرون عن عصر الأئمة كما قبلوا م        

 .في القرن الأول

 مع أنه يمكن لـه      )٨(لم يضر ضعفه عندهم    إنه إذا كان الراوي عن طريق الإجازة ضعيفاً       : -مثلاً- وقالوا
  .أن يزيد ويضع من الأحاديث ما يشاء

كيف يؤتمن على نقـل     . ا دام إماماً  لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي م        : -أيضاً- وقالوا

                                                           
  .المقام الثالث من المقدمة) ١/١٧٤: (تنقيح المقال )١(
  .)٢٢٣:ص(: بار المغيرة بن سعيد، رجال الكشيخانظر في أ )٢(
  .)٢٢٤:ص(: رجال الكشي )٣(
  .)المقام الثالث من المقدمة(، )١/١٧٤: (تنقيح المقال )٤(
  .)٢٥/٣٦٣: (البحار: ، السي)١٠٨:ص(: رجال الكشي: انظر )٥(
  .رشاد سالم. د: بتحقيق) ١/٤٢: (منهاج السنة: ابن تيمية )٦(
  .)٨٨:ص(: المنتقى )٧(
  .) الرابعة الفائدة-المقدمة) (١/١٩٢: (تنقيح المقال )٨(



 ١٦٦

 ؟ كيف يمكن الاعتماد على روايام: إذن؟الشريعة من لا عدالة له

 .لكن باتفاق روايام مع القرآن والسنة تصبح المسألة إجماعية وتنتفي الأحاديث المكذوبة

 ـالشيعة فإن القارئ لكتب     ؛وهذا مسلك ينبغي أن يدرس بعناية واهتمام       ضاء وسـط   يتلمس خيوطاً بي
 ويكون في ذلك تقريب     ، ومن الممكن أن ينسج من هذه الخيوط العقيدة الحقة للأئمة          ،ركام هائل من الضلال   

 ، من الضياع والتيه الذي يعيشونه، وهذه الخيوط كما تشمل الأصول تشمل الفـروع             الشيعةوإنقاذ لمخلصي   
 .وعلى ذلك يمكن اللقاء والتقارب

إلى بحث آخر مستقل واالله مـن وراء         نهج أما دراسته وتطبيقه فيحتاج    هذا وحسبي أن أشير إلى هذا الم      
  . القصد

يجب أن تتبناه مؤسسات متخصصة يئ له        وإنني أرى أن هذا المنهج للتقريب لن يقوم بجهود فردية وإنما          
 تـصدر   وأن،والمخدوعين ليكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى االله وبيان الحق للمضللين       الرسائل والإمكانيات 

في دراسة مبنية على الأسلوب العلمـي والمعالجـة الموضـوعية             توضح الحقيقة وتجلوها   الشأنكتيبات في هذا    
ابـن  وقد قال شيخ الإسلام      . أو تصدر مجلة متخصصة في هذا الشأن تسيرِ على هذا المنهج           ،الحسنة والموعظة

  ومن الضروري تعلـيم هـؤلاء      ، شك جهال  والأتباع بلا )١()زنديق  إما جاهل وإما   الرافضةإن شيوخ   ( :تيمية
ولا سيما أن ناشئتهم في غفلة عـن         ، وقطع الطريق على هؤلاء الزنادقة وكشف حقيقتهم       ،الجهلة بكل وسيلة  

 .)٢(كثير من انحرافات مذهبهم

   .واالله الهادي إلى سواء السبيل

                                                           
  .الطبعة الأولى) ٤/٧٧: (منهاج السنة )١(
بتصرف، وقد أثبت الشيخ الفاروقي ذلك بمقارنة ما يراه عوام الشيعة مع ما هو              ) ٢/٣٣: (في مجموع السنة  : محمود الملاح  )٢(

له أن شيوخ    وثبت   ، قرابة موجودة له معهم    بحكموقد استطاع أن يتعرف على آراء عوام الشيعة         . مدون في كتب الشيعة   
  .)١٢:ص(): افسانة تحريف القرآن: (الفاروقي. الشيعة يستعملون مع العوام التقية



 ١٦٧

   :الخاتمة

 أكمل االله به الرسالات وعلـى آلـه         الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من         
 .وصحبه أجمعين

 :وبعد

فقد تبين لنا من خلال هذا البحث مجموعة من القضايا والمسائل الهامة التي تنير الطريق حـول فكـرة                   
  :  فمن ذلك، إن شاء االله تعالىالشيعة وأهل السنةالتقريب بين 

 الـشيعة الذي يعتبره كـبير شـيوخ        امغاية المر  مثل كتاب    الشيعة أنه من خلال النقل من كتب        )١(
قد صورم كتب    أهل السنة  تبين أن    .. موضع افتخارهم وغيره من كتبهم     الأمين محسنومراجعهم المعاصرين   

  المعتبرة، وكلـها تؤيـد     أهل السنة كثيرة تزعم نقلها عن كتب        على غير حقيقتهم، إذ ذكرت نصوصاً      الشيعة
 بنـاءً علـى الـصورة       الشيعة و أهل السنة بين   لى ذلك أنه لا خلاف     وبنوا ع  ، الذي تحدثنا عنه   الشيعةشذوذ  

الوحدة والوئام، وجهـلاً     رغبة في  أهل السنة  وردد هذه المقالة بعض شيوخ       ،في كتبهم  أهل السنة ـالمرسومة ل 
 . ولم يعرف أن وراء هذه الكلمة ما وراءها من تدبير وتخطيط خطير أمضوا في تطبيقه القرون،بحقيقة الحال

 على كتب الفرق والمقالات، أو على كتـب الفقـه عنـد    الشيعة أن من يعتمد في دراسة مذهب   )٢(
خلال ذلك بمعرفـة      للدعاية لمذهبهم والتبشير به، فإنه لا يخرج من        الشيعةوضعها    أو على الكتب التي    ،الشيعة

عليه  قية للوضع الخطير الذي    وإذا أراد المعرفة الحقي    ،عنهم من شذوذ    وسيشك بما يقال   ،الشيعةحقيقية لما عليه    
 فليقرأ في ذلك كتب الحديث، والتفسير، وكتب الرجال المعتمدة عندهم إلى يومنـا هـذا، بـاعتراف                  ،القوم

 ،تفسير إبراهيم القمـي   :  ويقرأ ، في الحديث عندهم   البحار و ،أصول الكافي : شيوخهم المعاصرين، ليقرأ أمثال   
ليحكم من خلال   .  وغيره الكشي رجال وليقرأ في    ، وغيرها ،لبرهانتفسير ا  و ،تفسير الصافي  و ،تفسير العياشي و

 .ذلك عن بينة وعلى بصيرة

 في الحديث   ثني عشرية لإالشيعة ا  أن من النتائج المهمة والخطيرة لهذه الدراسة أني رأيت أن مدونات             )٣(
 والمقالات؛ ففرية   عنها كتب الفرق   والتفسير قد استوعبت وجمعت كل شذوذ وغلو الفرق الماضية التي تحدثت          

عقائد الغلاة والباطنيين، ومع     القول بنقص القرآن، ومسألة البداء، وتفضيل الأئمة على الرسل وغيرها، هي من           
ذلـك   كمـا فـصلنا   ..  المعتبرة، بل بلغت حد التواتر والاستفاضة      عشرية ثنيلإاذلك هي موجودة في كتب      

 .بشواهده

وا مقدسة عندهم ومن علوم آل محمد، والـتي ينبغـي أن       التي يعتبر  الشيعة أن كتب الحديث عند      )٤(
يـد التحريـف      هذه الكتب قد امتدت إليها     ..قبل الحديث عن فكرة التقريب     تكون موضع الدراسة والتقويم   

 ـ؛والزيادة والنقص   ـ٤٦٠ت  ( الطوسي في عصر    الكافي ف كل كتاب يحتـوي علـى      ( هو ثلاثون كتاباً     ) ه



 ١٦٨

 ـ١٠٧٦ ت( الكركيينما هو في عصر شيخهم       ب )كبيرة من أحاديثهم   طائفة .  قد بلـغ خمـسين كتابـاً       ) ه
 )١٣٥٩٠( يذكر شيوخهم المعاصرون أن عدد أحاديثـه بلغـت           الطوسيلشيخهم   ذيب الأحكام وكتاب  

 ومعنى ذلك أا لا تصل إلى       ،)٥٠٠٠( أن أحاديثه أكثر من      عدة الأصول ولكن مؤلفه نفسه يصرح في كتابه       
 وأن تقـسيم    ..أهل الـسنة  قدير، كما رأينا أن السند قد وضع في كتبهم لمواجهة نقد             على أكثر ت   )٦٠٠٠(

 بل إن   منهاج السنة  عليهم في كتابه     ابن تيمية الحديث عندهم إلى صحيح وغيره قد توافق مع رد شيخ الإسلام            
هم ويغيرون فيـه     مما يدل على أم يطورون دين      .شيخ الإسلام  الذي رد عليه     ابن المطهر الحلي  الذي وضعه هو    

كما أم يزيدون في كتب الحديث عندهم على مـر          . لمواجهة النقد الموجه إليهم، وذلك لئلا يفقدوا أتباعهم       
بل وصل م الأمر إلى وضع كتب بأكملها ونسبتها إلى علماء قدامى عندهم             .. الأيام من باب الدعاية المذهبية    

كتاب  هو أبجد الشيعة والذي يسمى    الشيعةأول كتاب ألفته     وقد بينا بالشواهد أن      ،أو شخصيات لا وجود لها    
 الذي حوى الطعن في كتاب االله وغيره، أن هذا الكتاب موضوع مكذوب، وأن مؤلفه اسم لا                 سليم بن قيس  

مسمى له، هذا فضلاً عما تحتويه كتبهم في الحديث والتفسير من نصوص ظاهرة الوضع واضـحة الكـذب                  
الطعنها في دين الأمة وكتا .  

 التمسنا آراء شيوخهم المعاصرين الذين يدعون للتقريب لنعرف رأيهم فيما احتوت عليـه كتـب                )٥(
فلم نجد من آرائهم ما يخالف هذا الغلو، بل كانت آراؤهم إما صريحة في الغلو، وهذا ظاهر في                    من غلو  الشيعة

في ذلـك    لما هو واقع في كتبهم، سالكين     الكتب التي كتبها دعاة التشيع في بلد لهم فيه قوة، وإما نفي وإنكار              
  .  وكشفنا ذلك بالحقائق والأرقام بلا تجن أو ظلم،وسائل معينة يدرك مراميها من اطلع على أصولهم

 وقد أفـاد    ،أهل السنة  مجرد ستار لنشر التشيع في ديار        الشيعة كانت محاولات التقريب من جانب       )٦(
 يدرك ذلـك    أهل السنة  وكان لها آثار سلبية كثيرة على        ، دعايتهم  من هذه الدعوة في نشر كتبهم وبث       الشيعة

 خضع الشيعة لصوت الحق المؤيد بالحجة       النجفوفي مؤتمر   . .السنةمن وقف على ظواهر المد الشيعي في بلاد         
  .  عطلت الإفادة من نتائج المؤتمرنادر شاه ولكن وفاة ،-تقية- والبرهان
 كتاب االله، ويفسره على غير تأويله، ويزعم تترل كتب إلهية            كيف يمكن التقريب مع من يطعن في       )٧(

على أئمته بعد القرآن الكريم، ويرى الإمامة نبوة، والأئمة عنده كالأنبياء أو أفضل، ويفسر عبادة االله وحـده                  
 والتي هي رسالة الرسل كلهم بغير معناها الحقيقي، ويزعم أا طاعة الأئمة، وأن الشرك باالله طاعـة غيرهـم                  
معهم، ويكفر خيار صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويحكم بردة جميع الصحابة إلا ثلائة أو أربعة أو                   

 ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد في الإمامة، والعـصمة، والتقيـة، ويقـول              -على اختلاف روايام  -سبعة  
 والغلاة الكفرة ولكنها    الباطنيةمن عقائد   ومعظم هذه الآراء كانت في نظر السلف        . بالرجعة، والغيبة، والبداء  

  . وقد بينا ذلك بالشواهد ،ثني عشريةلإامستفيضة في كتب 
واالله .  وبينا الطريق الذي نختاره في ذلـك       ، عرضنا آراء علماء المسلمين ومفكريهم في حل الخلاف        )٨(



 ١٦٩

   .الهادي إلى سواء السبيل

   :ملحق الوثائق والنصوص 

على بعض الوثائق المهمة الـتي يكـذب          وقفت الشيعة و أهل السنة  التقريب بين    في أثناء دراستي لمسألة   
 . كما اطلعت على كثير من النصوص المهمة في هذا الموضوع،بوجودها بعض كبار شيوخ الشيعة المعاصرين

وهذه الوثائق والنصوص منها ما يتعذر اطلاع الكثيرين عليه إما لكونه في كتاب شيعي غير معروف لغير 
 أو نصوص متفرقة في الكتب والدوريات، أو أقـوال اسـتقيتها   ،أو في مطبوع قد نفد    ،الشيعةهتمين بقضية   الم

 كما أنني قد أحلت القارئ في ثنايا هذا البحث علـى            ،مباشرة من بعض العلماء الذين عاشوا مسألة التقريب       
وهذه الوثائق منـها مـا      . ة المرجوة  لذلك رأيت إلحاقها ذا البحث لتتم الفائد       ؛معظم هذه الوثائق والنصوص   

 : وسيكون ترتيب هذه الوثائق والنصوص على الشكل التالي.الشيعة ومنها ما صدر عن أهل السنةصدر عن 

  .  بجواز التعبد بالمذهب الجعفريشلتوت فتوى )١(

المذاهب  بمنع التعبد على     العراق الذي يدعو للوحدة الإسلامية في       محمد الخالصي  الشيعة فتوى شيخ    )٢(
  !! الأربعة

 : سورة الولاية المزعومة)٣(

لطف  الشيعة والذي يكذب بوجودها فيه شيخ       ،فصل الخطاب  من كتاب    الشيعة سورة الولاية عند     -أ
، وغـيره مـن     )٣٤:ص( صوت الحق و ،)٧٢:ص( مع محب الدين في خطوطه العريضة     في كتابيه    االله الصافي 

 .الشيعةشيوخ 

 وقـد   -الشيعي الأصل - أحمد الكسروي ـل التشيع والشيعة  من كتاب    -المزعومة-  سورة الولايه  -ب
 .محب الدين الخطيب نشرها قبل

 .محب الدين الخطيب سورة الولاية كما نشرها -ج

  . نزولها من عند االله عز وجل على الأئمةالشيعة أحد الكتب التي تزعم )٤(
ي االله عنهما والمنشور في كتـاب        رض عمر و أبي بكر  دعاء صنمي قريش ويريدون به الدعاء على         )٥(

 . وغيرهمالطباطبائي والخوئي والخمينيـموثق من كبار شيوخهم المعاصرين ك

 موضع فخرهم مع أنـه      محسن الأمين  الشيعة الذي يعتبره شيخ     غاية المرام  بعض النصوص في كتاب      )٦(
 وبناء على ، المعتبرينالسنة  علماء المعتبرة أو منالسنةيزعم مؤلفه أنه أخذها من كتب        يوجد فيه أباطيل فاضحة   

 خلاف إلا   أهل السنة ليس بيننا وبين مذهب      :الشيعة يقول شيوخ    السنة أهلهذه الصورة المكذوبة عن مذهب      
 .في بعض الفروع



 ١٧٠

 والذي كشف به عـن      ، بعد ما ترك التشيع    أحمد الكسروي  الشيعة صفحات من كتاب ألفه أحد       )٧(
 .الشيعةحقيقة 

 .عن التقريب أملاه علي وختمه بتوقيعه سنين مخلوفح حديث للشيخ )٨(

 . رأي لأحد المفكرين العراقيين حول قضية التقريب)٩( 

كمـا  - وهناك نصوص مهمة حول التقريب كثيرة متفرقة اكتفينا بالإحالة عليها في مواضـعها               )١٠(
 . وفيما يلي عرض لأهم الوثائق والنصوص على نفس الترتيب المذكور- سيأتي

  

 )١(قم  ر

 محمود شلتوتفتوى الشيخ 

 :تنبيه

 .من هنا يبدأ عرض الوثائق والنصوص بترقيم مستقل عن الرقم التسلسلي للبحث

  

 <PICTURE1366>  محمود شلتوتوثيقة فتوى الشيخ.  
٢/٣١٠  

   .محمد الخالصي الروافض فتوى شيخ )٢(رقم 
   

 <PICTURE1367>  محمد الخالصي الروافضوثيقة فتوى شيخ.  
  

 سورة الولاية المزعومة )٣(م رق

 .فصل الخطاب من كتاب )أ(

 .أحمد الكسروي سورة الولاية المزعومة كما نشرها )ب(

 .محب الدين الخطيب سورة الولاية المزعومة كما نشرها )ج(

  

 سورة الولاية المزعومة )٣( 



 ١٧١

  . )١(فصل الخطاب من كتاب )أ(

نـوران  . ويحذرانكم عذاب يوم عظـيم     ا يتلوان عليكم آياتي   يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهم      (
والـذين   .)كـذا (إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم          . العليم بعضهما من بعض وأنا السميع    

ظلموا أنفسهم وعصوا   . عليه يقذفون في الجحيم    كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول         
شاء واصطفى من الملائكـة      إن االله الذي نور السموات والأرض بما      . أولئك يسقون من حميم   الوصي الرسول   

  قد مكر الذين من قبلـهم      .أولئك في خلقه يفعل االله ما يشاء لا إله إِلا هو الرحمن الرحيم            . وجعل من المؤمنين  
سبوا وجعلهم لكم تـذكرة     وثمود بما ك   إن االله قد أهلك عاداً    . برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم      

ليكون لكم آية وإن أكثركم     .  أغرقته ومن تبعه أجمعين    .هارون وأخيه   موسىعلى   وفرعون بما طغى  . فلا تتفون 
إن الجحيم مأواهم وأنّ االله عليم      . الجواب حين يسألون    يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون      إن االله . فاسقون
مثـل  . وحكمي معرضون قد خسر الذين كانوا عن آياتي  . يعلمونالرسول بلغ إنذاري فسوف      يا أيها . حكيم

وإنا لنوفيه  .  من المتقين  علياًن  إو. إِن اللّه لذو مغفرة وأجر عظيم      .الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنات النعيم      
م وإن عـدوه  . وذريته لصابرون  فإِنه. وكرمناه على أهلك أجمعين   . ما نحن عن ظلمه بغافلين    . يوم الدين  حقه

قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم ا ونـسيتم مـا وعـدكم االله             . إمام ارمين 
يا أيها الرسول قـد أنزلنـا       . ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تدون           

إنا لهـم   . فأعرض عنهم إم معرضون   . دك يظهرون إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمناً ومن يتوليه من بع          
فسبح باسم ربـك    . إنَّ لهم جهنم مقاماً عنه لا يعدلون      . في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون        . محضرون

 فصبر جميل فجعلنا منهم القـردة       هارون بما استخلف فبغوا     هارون و موسىولقد أرسلنا   . وكن من الساجدين  
ولقد آتينا بك الحكم كالذين مـن قبلـك مـن           . فاصبر فسوف يبصرون  . يوم يبعثون والخنازير ولعناهم إلى    

ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلاً فلا          . وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعون     . المرسلين
إن . لـشاكرين يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من ا              . تسأل عن الناكثين  

.  قانتاً بالليل ساجداً يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعـذابي يعلمـون                  علياً
. إنا بشرناك بذريته الصالحين وإم لأمرنا لا يخلفـون        . سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أَعمالهم يندمون       

وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إم قوم سوء          . ونفعليهم مني صلوات ورحمة أحياءً وأموتاً يوم يبعث       
 .)والحمد الله رب العالمين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون. خاسرين

 <PICTURE1368> ٩٠(في جاءت في كتاب فصل الخطاب الورقة كما سورة الولاية المزعومة  -أ(.  
 <PICTURE1369> المزعومة كما نشرها أحمد الكسرويسورة الولاية  -ب.  

                                                           
  .١٨٠، الصفحة ٩٠الورقة  )١(



 ١٧٢

 <PICTURE1370> سورة الولاية المزعومة كما نشرها محب الدين الخطيب -جـ.  
  

 )٤( رقم 

 وقد ورد في طائفة مـن  فاطمةنزولها من عند االله عز وجل والمسمى لوح         الشيعةأحد الكتب التي تزعم     
   : وهيالشيعةكتب 

 .)١/٥٢٧( :الكليني :الكافي

  . ٢/٧٢ الد الأول، ج:فيض الكاشانيال :الوافي

  . ٣٠٤ -٣٠١ ص :ابن بابويه القمي :إكمال الدين
 .١٥٢ ص :أبو علي الطبرسي :أعلام الورى

  . ٨٧-١/٨٤ :أبو منصور الطبرسي :الاحتجاج

 .١٨ ص :الكراجكي :الاستنصار

  

<PICTURE1371>وثيقة  
  

 دعاء صنمي قريش )٥(رقم 

  .) رضي االله عنهماعمر ورأبي بكويريدون به الدعاء على (

 .في كتاب شيعي موثق من عدد من كبار شيوخهم المعاصرين

   

<PICTURE1372>وثيقة  

<PICTURE1373>وثيقة  
<PICTURE1374>وثيقة  

  .هاشم البحراني: للرافضي غاية المرامبعض النصوص من كتاب  )٦( رقم 
 )٦(رقم 



 ١٧٣

 :)عليمسألة النص على ( انيهاشم البحر:  للرافضيغاية المرامبعض النصوص من كتاب 

باب يورد جملة من الأحاديث التي يزعم نقلها          وفي كل  ، في ذلك أبواباً كثيرة    )١(غاية المرام عقد صاحب   
   .أهل السنةعن 

 بأنه الإمام بعده    علي بن أبي طالب   على   الباب الثاني عشر في نص رسول االله صلى االله عليه وسلم          (: قال
مـن طريـق     ثني عشر بعد رسول االله وخلفاؤه وأوصياؤه      لإ عليهم بأم الأَئمة ا    وبنيه الأحد عشر صلوات االله    

 :ومما أورده من ذلك. ) حديثا٦٦ًالعامة وفيه 

أبي منصور محمد بن الحسين بن محمـد      نجم الدين بن   حدثني فخر القضاة     : قال ، في كتابه  موفق بن أحمد  
 ،نور الهدى أبو طالب الحسن بن محمد الـزينبي         الشريف    أنبأنا الإمام  :قال ،همدانمن   فيما كتب إلي   البغدادي

عـن   ،أبو محمد الحسن بن علي العلوي الطبري       حدثنا   :قال ،محمد بن أحمد بن شاذان     أخبرنا إمام الأئمة     :قال
 ،عمر بن أذينة  عن   ،حماد بن عيسى  عن أبيه عن     ،أحمد بن محمد   حدثني جدي    :قال ،أحمد بن محمد بن عبد االله     

دخلت على الـنبي وإذا     «: قال ،سليم بن قيس الهلالي بن سلمان المحمدي       عن ،أبان بن أبي عياش    حدثنا   :قال
 أنت إمـام  ،أنت سيد بن سيد وأخو سيد أبو السادة : على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه وهو يقول     الحسين

تاسـعهم   بك أنت حجة بن حجة أخو حجة أبو حجج تـسعة مـن صـل              ،أبو الأئمة  ابن الإمام أخو الإمام   
 .)٣(...)٢(»قائمهم

 منصور محمد بن الحسين بن محمد البغدادي       نجم الدين بن أبي    حدثني فخر القضاة     :قال ،موفق بن أحمد  
 أخبرنا  :قال ،محمد الزينبي  نور الهدى أبو طالب الحسن بن      أنبأنا الإمام الشريف     :قال ،همدان فيما كتب إلي من   

 علي بن سنان   حدثنا   : قال ، الحافظ أحمد بن محمد بن عبد االله     حدثنا   :قال ،محمد بن أحمد بن شاذان    إمام الأئمة   
عن  ،عبد الرحمن بن زيد   عن   ،زياد بن مسلم   عن ،سليمان بن محمد  عن   ،أحمد بن محمد بن صالح    عن   ،الموصلي

: ولرسول االله يق   سمعت:  راعي رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        أبي سليمان عن   ،سلامةعن   ،زيد بن جابر  
  إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترت منـها        ! يا محمد  :جلاله ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل        «

 الحـسن  و فاطمة و علياًإني خلقتك وخلقت     !يا محمد  ،علي فأنا الأعلى وهو     ؛وشققت له اسماً من أسمائي     ،علياً
كان عنـدي   لسموات والأرض فمن قبلها وعرضت ولايتكم على أهل ا  ،من نوري   والأئمة من ولده   الحسينو

                                                           
  . من هذا البحث)٦٣:ص(: انظر )١(
  .)٣٥:ص(: غاية المرام )٢(
 بن أبي عياش نـص علمـاء         كما أن أبان   ،لاحظ هنا أن هذا الحديث المنكر في متنه قد حمل طائفة من ااهيل في سنده               )٣(

 إضافة إلى ذلك كله فإن السند ينتهي إلي كتاب سليم بن قيس الموضوع،              ،الجرح والتعديل من أهل السنة على أنه متروك       
ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أنه ينقله عـن         ) والذى هو عند الشيعة أصل من أصولها      (والذي ينسب لرجل لا حقيقة له       

  .!!أهل السنة



 ١٧٤

يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع أو يصير              ومن جحدها كان عندي من الكافرين      ،من المؤمنين 
:  تحب أن تراهم؟ قلـت     ! يا محمد  ، ما غفرت له حتى يقرب ولايتكم      ، ثم أتاني جاحداً لولايتكم    ،البالي كالشن

علـي بـن     و ،الحـسين  و ،الحسن و ،فاطمة و ،عليـ فالتفت فإذا ب   ، العرش التفت عن يمين  : نعم يا رب، فقال   
علي بـن    و ،محمد بن علي   و ،علي بن موسى   و ،موسى بن جعفر   و ،جعفر بن محمد   و ،محمد بن علي   و ،الحسين

 كأنه كوكب   المهدي :يعني– في صحصاح من نور يصلون وهو في وسطهم          المهدي و الحسن بن علي   و ،محمد
 .)١(»دري

شـاذان بـن     أخبرنا   : قال ،السيد الإمام   قال أنبأني  ، من أعيان علماء العامة    محمد الحمويني إبراهيم بن   
 عليه التحية   علي بن موسى الرضا   عن   ،أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه         أنبأنا   :قال ،إبراهيم القمي 

أحب أن يتمسك بديني ويركـب      من  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : قال ، عن آبائه  ، عن أبيه  ،والثناء
 فإنه وصيي وخليفتي على أمتي في       ؛ وليوال وليه  ،وليعاد عدوه  ،علي بن أبي طالب   ـسفينة النجاة بعدي فليقتد ب    

 وتابعـه   ، ويه يي  ، قوله قولي وأمره أمري    ، وأمير كل مؤمن بعدي    ، وهو إمام كل مسلم    ،حياتي وبعد وفاتي  
 ، بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة       علياً من فارق    : ثم قال عليه السلام    ، وخاذله خاذلي  ، وناصره ناصري  ،تابعي

 ومن نصر   ، خذله االله يوم يعرض عليه     علياً ومن خذل    ، وجعل مأواه النار   ، عليه الجنة   حرم االله  علياًومن خالف   
إماما أمتي بعد أبيهما     الحسين و الحسنو:  ثم قال عليه السلام    ، ولقنه حجته عند المسألة    ، نصره االله يوم يلقاه    علياً

 تـسعة أئمـة     الحـسين ولد    ومن ، وأمهما سيدة نساء العالمين وأبوهما سيد الوصيين       ،وسيدا شباب أهل الجنة   
كفى باالله  و.. ضلهم لف لمنكرينا أشكوا    إلى االله  ،تيصيتهم معصي ومع ،طاعتهم طاعتي  ؛من ولدي  القائمتاسعهم  

 :، أقول »ذين ظلموا أي منقلب ينقلبون    لاحدين حقهم وسيعلم ا   الجمن   اً ومنتقم ،متيأئمة  أ و ناصراً لعترتي ولياً و 
 ـ وهـذا يعط    عشرية ثنيلإمامية ا الإ ما هو عين مذهب      النواصبلى ما ترويه المخالفون     إ لأخيها ا أنظر  ا ك أن  ي

 ة عـشري  ثنيلإمامية ا الإد  قم منهم والمعرفة بصحة معت    لعلالمخالفين العامة على ضلال مبين وخسران عظيم بعد ا        
 .)٢(ضرابه مما ترويه الخاسرون وتحكم بصحته المخالفونأوفتأمل هذا الحديث 

 : رضي االله عنهماللشيخين لشيعةافي تكفير 

   :هاشم البحراني قال شيخهم ،ث فى هذاة أحادينيخدعون أتباعهم بأن في كتب الس

 الْجِن والإِنـسِ    نا الَّذَينِ أَضلاَّنا من   نا أَرِ وقَالَ الَّذين كَفَروا رب   ((: له تعالى  قو ربعون في لأالباب الثالث وا  
حا تملْهعجننا مكُونيا لنامأَقْد تينفَلمن طريق العامة وفيه حديثان]٢٩:فصلت)) [ الأَس . 

 ،القاسم بن جندب  من طرق العامة عن      ظن أن طريقه  أو ،راط المستقيم صاب  حب كت روى صا : الاول

                                                           
  .)٣٥:ص(: رامغاية الم )١(
  .٣٦ص: غاية المرام )٢(



 ١٧٥

))  الْجِـن والإِنـسِ    نا الَّذَينِ أَضـلاَّنا مـن     ربنا أَرِ ((:  عليهما السلام في قوله تعالى     الباقروعن   ،باسابن ع عن  
 .ول والثانيلأهما ا ]٢٩:فصلت[

أول من يـدخل النـار في       ( :علياًيعني    قال عليه السلام   بن عباس ا عن   الخوارج وهو من    عكرمة: الثاني
   .لآيةوقرأ ا )بابن الخطامظلمتي عتيق و

 .القوم من كذب على السنة ومصادرها ونكتفي ذه الأمثلة وفيها أكبر الدلالة على مبلغ ما وصل إليه

  
   أحمد الكسروي صفحات من كتاب )٧( رقم 

 الشيعي الأصل والذي ترك التشيع بعدما ثبت له بطلانه

اره منذ ظهر اسم شيعي علـى وجـه          أحد في عي   الشيعةلم يظهر في عالم     ( :محمود الملاح قال الأستاذ   
 .)الأرض

 . من هذه الرسالة)٢١٨:ص(: انظر

 <PICTURE1375>وثيقة  

 <PICTURE1376>وثيقة  
 <PICTURE1377>وثيقة  

 <PICTURE1378>وثيقة  
 <PICTURE1379>وثيقة  

 <PICTURE1380>وثيقة  
 <PICTURE1381>وثيقة  

 <PICTURE1382>وثيقة  

<PICTURE1383> وثيقة  
 <PICTURE1384>وثيقة  

 <PICTURE1385>وثيقة  
<PICTURE1386> وثيقة  

  



 ١٧٦

    عن التقريبحسنين مخلوفحديث للشيخ  )٨( رقم 
 :وأهميته تأتي من وجهين

التقريب بين   أو   الوحدة الإسلامية  باسم   عبد الكريم الشيرازي  أن الكتاب الذي أصدره الرافضي      : الأول
- المخلوف قد افتتحه بمقال     مجلة التقريب  )ة رسالة الإسلام  مجل من   -كما يزعم - والذي جمعه ( المذاهب السبعة 
 ويدعو إليه في حين أنه في هذا الحديث يؤكد أنـه مـن المعارضـين    ، يؤيد فيه التقريب   - مصرباعتباره مفتي   

 .للفكرة من الأصل

ب  تطبيق دراسـة مـذه     شلتوتأنه يحوي تسجيلاً تاريخياً لمعارضة بعض شيوخ الأزهر لمحاولة          : والثاني
 بحصوله إلى الآن على الرغم أنـه لم         الشيعة والذي يتغنى    ، في الأزهر مثله في ذلك مثل المذاهب الأربعة        الشيعة
 .يحصل

  

  بسم االله لرحمن الرحيم

وسعى  ،محمد القمي  رجل شيعي اسمه     مصرـ حينما كان ب   الشيعة و أهل السنة بدأت فكرة التقريب بين     
  . وكتب فيها بعض الناس ،مجلة التقريب وأصدر ،)جماعة التقريب(في تكوين جماعة سماها 

 ولم أجتمـع مـع جماعـة        ، ولذلك لم أكتب في الة     ؛وأنا لم أكن موافقاً على التقريب ولا على الة        
  . التقريب في مجلس ما

 في أن يقرر تدريس الفقه الشيعي الإمـامي في الأزهـر أسـوة              شلتوت لدى الشيخ    القميوقد سعى   
وأنا حين علمت ذا السعي كتبت كلمة ضد هذه الفكرة، وأنه لا يصح أن              . ة التي تدرس فيه   بالمذاهب الأربع 

 يجيزون نكاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعـة،        الشيعة في الأزهر، ألا ترون أن       الشيعةيدرس فقه   
دروا الأمر لـشيخ الجـامع       وأص ، إِذ ذاك  مصروأنه غير صحيح، وقد أبلغت هذا الرأي لأهل الحل والعقد في            

 .)١( ولم ينفذ والحمد الله،الأزهر بأنه لا يجوز تدريس هذا الفقه فيه
<PICTURE1387>  

 حديث لأحد المفكرين العراقيين عن مسألة التقريب )٩( رقم 

 للشيعة يعيش فى بلد يمثل      )سني(وأهميته تأتي في أنه صدر من مفكر مسلم         . وقد آثر ألا أفصح عن اسمه     
 .شطر أو أكثرفيه ال

 بسم االله الرحمن الرحيم

                                                           
  .هذا جزء من حديث الشيخ مخلوف، نكتفي بنشره ونرجئ الباقي لعدم صلته الماسة بموضوعنا )١(
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 :إن دعوى التقريب لها مجالان

 :اال الأول

فإن مؤداه أَن يتنازل كل فريق عمـا         ؛ وهذا أمر لا يرد بالنسبة لنا      ،هو التقريب بين العقيدتين والفقهين    
تنازل ممكنة بالنسبة    وما يظن الطرف الآخر أنه يسيء إليه، وهذه الحالة من ال           ،عنده من التطرف في نظر الآخر     

 لـيس   أهل الـسنة   ولكن   ، باعتبار أن عندهم من البدع الشيء الكثير لا يمنعهم شيء من التنازل عنها             للشيعة
 ولا يمكنهم التنازل عن شيء من ذلك مما قد يجعل           ، ومستندهم القرآن والسنة الصحيحة    عندهم بدع بحمد االله   

.  من بدع ليس لها دليل شرعي واضحأهل السنةض العلماء من الدين عرضة للمساومة إلا ما يكون قد لحق ببع        
 هم السابقون إلى إنكارهـا      أهل السنة  وكان علماء    ، وفي مسائل الفروع لا الأصول     أهل السنة وهذه نادرة في    

ما نخالفهم بـه      يعدون الشيعةوقد يعترض البعض هنا بأن      .  وغيرهما ابن القيم  و ابن تيمية دوماً كما فعل الأئمة     
 ويبنون على ذلك وجوب موافقتهم في بعض ما يعتقدون، ولـيس            ،ة وإن اعتبرناها سنة وعقيدة صحيحة     بدع

 فإن الاعتداد لمسألتنا إنما يكون بشهادة القرآن ونصوص الحديث الـصحيحة لا إلى شـهادة                ؛الأمر كما قالوا  
بتدع متعبداً ا معتقداً صـواا       عليهم إنكار بدع المبتدعة وإن كان الم       أهل السنة وقد ذكر العلماء أن      ،الشيعة

 .)٢ج :إحياء علوم الدين: راجع( الغزاليكما صرح بذلك الإمام 

ولا بأس أن نقيد إنكارنا على هذه البدع بالقيد المصلحي وفق قاعدة الترجيح بين المفاسـد والمـصالح                  
ويت المعروف الأصغر حرصـاً      ونحتمل تف  ،المتعارضة بأن يحتمل المفسدة اليسيرة من أجل درء المفسدة الكبيرة         

في   إسهاب جيـد في شـرحها      ابن تيمية ـ ول ،وهذه قاعدة صحيحة عند الفقهاء    . على جلب المعروف الأكبر   
 والعمل ذه القاعدة    ،وفي عموم كلامه في رسائله الأخرى      ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    رسالته المشهورة   

قت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة سداً للذريعة وخروجاً            في و  الشيعةقد يجعلنا نسكت عن إنكار بدعة       
 فيه عـدد    ئعن أصل الإنكار إِذا كان الإنكار يؤدي إلى هياج الفتن وإراقة الدماء والاقتتال بين أهل بلد يتكاف                

إنـه  وأما في الأحوال الاعتيادية التي لا تكون هناك مفسدة تصاحب هذا الإنكار ف             ،أهل السنة  مع عدد    الشيعة
وربما ساغ أن نسكت أيضاً عن صاحب بدعة نرى دلائل الخير فيه وحرصه على              .. يكون مستساغاً أو واجباً   

الفهم فيكون من تمام دواعي الرفق معه أن ندعه يكتشف الحق تلقائياً وبدراسة ذاتية أو بنصيحة خفية منا دون                   
 .إجفاله بالإنكار العلني عليه

 :اال الثاني 

 ،والدعوة إلى حسن العلاقة بين العامة من أهل العقيـدتين          ،ةالسن وعلماء   الشيعةبين علماء   هو التقريب   
في   أن يلتزموا أسلوب البحـث العلمـي الهـادئ      أهل السنة  وعلى   ،وهذه مسألة مطلوبة وفيها مصالح ظاهرة     

 في الحـدود الـتي لا    وقد يكون من تمام الترفق زيارم ومعاونتـهم ، وأن يترفقوا معهم   ،مناقشة بدع المبتدعة  
أو ظالم لهم، إلا أن       أو نصرهم إذا كانوا في نزاع مع كافر        ، أو نجدم في الملمات وأيام المصاعب      ،خلاف فيها 



 ١٧٨

 بغلـو  الشيعةهذا الأصل في التعاون وحسن العلاقة وهدوء البحث لا يمكن أن يطرد دائماً ليشمل من يأتي من               
 بل الواجب أن ننكر على أهل الغلو الشديد والأقوال الشاذة           ..هماءيكون في السكوت عنه تحريك الغوغاء والد      
الطائفة الأولى التي نترفق معها في الكلام والطائفة الثانية التي نغلظ           : في كل الأحوال، والحد المميز بين الطائفتين      

أو على تأويل قد تميل      ، تتكون منه شبهة له    )١(لها الكلام إنما يكون كامناً في مدى اعتماد القائل على نص قديم           
 وأما من يتتبع غرائب النقول عن ااهيل والمتأخرين ومن لا تأويل له فالإنكار منا تجاهـه                 ،إليه بعض الأذهان  

 .وربما كان الإغلاظ له أوجب. أولى

 .في مواضعها  هناك نصوص هامة حول القضية نكتفي بالإحالة عليها:وأخيراً )١٠( رقم 

مقـالات  نشره في كتابه     )حول فكرة التقريب بين المذاهب    ( حديث بعنوان    :محمد زاهد الكوثري   )١(
 . وما بعدها١٤٨ ص ،الكوثري

، ٧٢٢، العدد   ١٥ السنة   الرسالة مجلة نشرها في    )الشيعةإلى علماء   ( كلمة بعنوان    :علي الطنطاوي  )٢(
 .م١٩٤٧سنة 

 عضو جماعـة    محمد السبكي  يفعبد اللط  نص هام لأحد المشتركين في جماعة التقريب وهو الشيخ           )٣(
 .)٢٢٤ص /٢٤ج ( :مجلة الأزهر نشرها في مصرالتقريب في   يكشف أهداف جماعةمصرـكبار العلماء ب

 . الد الثامن عشر.الفتح مجلة نشرها في محب الدين الخطيبمقالات هامة ومتعددة للشيخ  )٤(

   .)١٨:ص( :الوشيعة .الشيعة إلى شيوخ موسى جار االله نص الرسالة التي بعث ا )٥(

                                                           
  .)على نص شرعي: (الحق أن يقال )١(



 ١٧٩

   :دليل المراجع 

 .القرآن الكريم: أولاً

 .المصادر والمراجع العامة: ثانياً

 . المصادر المخطوطة، والرسائل التي لم تنشر)أ(

 : إرشاد الغبي لمذهب آل البيت في صحب النبي-١

  .محمد بن علي الشوكاني
  . )١٨٦٩(مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات رقم 

 :ل السنة أصو-٢

  .لأبي عبد االله محمد بن أبي زمنين
  . )بتركيا مصورة عن روان كشك(مكتبة حماد الأنصاري الخاصة 

 : الاقتراح-٣

  .محمد بن علي بن دقيق العيد

  . نسخة مصورة عن مكتبة في ألمانيا
  : الإيمان-٤

  .محمد بن يحيى بن أبي عمر

  .  ضمن مجموع)١٠٤(مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق، حديث رقم 
 : تاريخ بغداد-٥

   عبد الرحمن السويدي
 . نسخة مصورة في عمل التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

 :ثني عشريةلإ التحفة ا-٦

  .شاه عبد العزيز الدهلوي

 .)٥٠٣٥(مكتبة الأوقاف، بغداد، رقم 

 : تعليقات في ردرد الشيعة-٧



 ١٨٠

  .محمود شكري الألوسي
 . مجاميع)٥/١٣٧٨٥(اد، رقم مكتبة الأوقاف، بغد

 : ذيب الكمال-٨

  .جمال الدين يوسف المزي
 .٢٩٥٩نسخة مصورة بكلية أصول الدين رقم 

  :  السيد محب الدين الخطيب آثاره ودوره في خدمة الدعوة-٩
 .م١٩٧٦ كاتبة ة طبع آل)٧٢١(محمود فوزي، رسالة دكتوراه في مكتبة كلية أصول الدين بالأزهر رقم 

 :يوف المشرقة في مختصر الصواقع المحرقة الس-١٠

 .)٨٦٢٩(مكتبة المتحف العراقي رقم  ،محمود الألوسي: محمد خواجه نصر االله الهندي، اختصره

 : الضعفاء-١١

  .إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
 . حديث)٣٤٩(المكتبة الظاهرية رقم 

 : الطبرسي مفسراً-١٢

  .محمود بسيوني، رسالة دكتوراه

 .)٦٣٠(ية أصول الدين بالأزهر رقم في مكتبة كل

  :  فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض-١٣ 

  أبو الحسن علي الدارقطني
 .)١٤(مكتبة الجامعة الإسلامية رقم 

 : كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة-١٤

  .مختصر لكتاب هبة االله بن الحسن اللالكائي
 .)ل. ك/٢١٤(المكتبة السعودية بالرياض رقم 

 : كشف غياهب الجهالات-١٥

  محمود شكري الألوسي



 ١٨١

 .)٨٩٢(المكتبة القادرية، بغداد رقم 

 : النفحة المسكية في الرحلة المكية-١٦

  عبد االله السويدي

 .)٢٦٩(مكتبة عارف حكمت رقم 

 : نقض عقائد الشيعة-١٧

  .عبد اللّه السويدي
 . مجاميع)١/١٣٧٨٥(مكتبة الأوقاف بغداد رقم 

 :المراجع المطبوعة المصادر و)ب(

   : الأباضية بين الفرق الإسلامية-١٨

  .علي يحيى معمر

 .هـ١٣٩٦مكتبة وهبة، ط الأولى 

 : الإبانة في أصول الديانة-١٩

  أبو الحسن الأشعري
 .تحقيق فوقية حسين، دار الأنصار القاهرة، ط الأولى

  : الأحكام السلطانية -٢٠
  .أبو الحسن علي الماوردي

   هـ ١٣٨٦ابي الحلبي، القاهرة، ط الثانية مطبعة مصطفى الب
 : الأحكام في أصول الأحكام-٢١

  .سيف الدين الآمدي

  .تعليق عبد الرزاق عفيفي
 . هـ١٣٨٧مطابع النور بالرياض، ط الأولى 

 : أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية-٢٢

  .نعمان عبد الرزاق السامرائي



 ١٨٢

  . هـ١٣٨٧مطابع دار الهاشم بيروت 
 :خبار الطوال الأ-٢٣

  .أحمد بن داود الدينوري

  .  م١٩٦٠عبد المنعم النمر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط الأولى : تحقيق
 : الآراء الصريحة لبناء قومية صحيحية-٢٤

  .محمود الملاح
  . ضمن مجموع السنة، بدون إشارة لمكان الطبع أو تاريخه

 : الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد-٢٥

  .لمعالي عبد الملك الجوينيأبو ا

  . هـ١٣٦٩مطبعة السعادة، مصر 

 : إرشاد الفحول-٢٦

  محمد بن علي الشوكاني

 .هـ١٣٥٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط الأولى 

 : أساس البلاغة-٢٧

  .جار االله محمود الزمخشري
 .هـ١٣٨٥دار صادر بيروت 

 : أسد الغابة في معرفة الصحابة-٢٨

  .أبو الحسن علي الجزري

   .مطبعة الشعب، القاهرة

 : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة-٢٩

  .الملا علي القاري

 .هـ١٣٩١محمد الصباغ، مؤسسة الرسالة : تحقيق

 : إسلام بلا مذاهب-٣٠



 ١٨٣

  .مصطفى الشكعة
 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط الخامسة

 : الإسلام بين السنة والشيعة-٣١

  .محمد الزغبيهاشم الدفتردار، و
 .هـ١٣٧١مطبعة الإنصاف، بيروت، ط الأولى 

 : الإسلام والخلافة-٣٢

  .علي حسني الخربوطلي

  . م١٩٦٩دار بيروت للطباعة، 
 : الإسلام والصحابة الكرام-٣٣

  .محمد جت البيطار

  . )١ج (ضمن مجموع السنة 
 : الإصابة في تمييز الصحابة-٣٤

  . أحمد بن حجر العسقلاني
  .  البجاوي، مطبعة ضة مصر القاهرةتحقيق علي

 : أصول الدين-٣٥

  أبو منصور عبد القاهر البغدادي

  . هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية 
 : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-٣٦

  محمد الأمين الشنقيطي

  هـ١٣٨٢مطبعة المدني، القاهرة 

 : الاعتصام-٣٧

  بيأبو إسحاق إبراهيم الشاط
 .دار المعرفة، بيروت



 ١٨٤

 : الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة-٣٨

  .أبو بكر أحمد البيهقي

  . هـ١٣٧٩عبد االله الغماري، دار العهد الجديد : تصحيح

 : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين-٣٩

  محمد بن عمر الرازي

  .  هـ١٣٩٨مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 
 : الأعلام-٤٠

  ير الدين الزركليخ
  .  هـ، وطبعة دار العلم للملايين١٣٨٩القاهرة، ط الثالثة 

 :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -٤١

   محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
 . هـ١٣٨١ محمد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي: تحقيق

 : الإفحام لأفئدة البطانية الطغام-٤٢

   يحيى بن حمزة العلوي

 .فيصل عون، منشأة المعارف، الإسكندرية: قتحقي

 : إكفار الملحدين في ضروريات الدين-٤٣

  محمد أنور الكشميري
 . هـ١٠٣٨٨الس العلمي، كراتشي 

 : الإكليل في استنباط التتريل-٤٤

  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي
 .)..لصفي الدين امش جامع البيان في تفسير القرآن،(هـ ١٢٩٦مطابع النامي 

 : الإمام زيد-٤٥

  محمد أبو زهرة



 ١٨٥

 .دار الفكر العربي، بيروت

 :الإمام الصادق-٤٦

   محمد أبو زهرة

 .دار الفكر العربي، بيروت

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٤٧

  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
 .م١٩٧٦دار الكتاب الجديد، بيروت  صلاح الدين المنجد: تحقيق

 : على أنباء النحاة إنباه الرواة-٤٨

  أبو الحسن علي القفطي

  .  م١٩٧٣مطبعة دار الكتب القاهرة  محمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق

 : الانتصار-٤٩

  أبو الحسين عبد الرحيم الخياط المعتزلي

  . م١٩٥٧المطبعة الكاثوليكية، بيروت 
 : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء-٥٠

   البرأبو عمر يوسف بن عبد
  . دار الكتب العلمية بيروت

  :  الأنساب-٥١
 أبو سعد عبد الكريم السمعاني

  عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: تصحيح وتعليق

  . هـ١٣٨٦مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند 
 : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به-٥٢

  أبو بكر محمد بن الطيب البلاقلاني
  . هـ١٣٨٢مؤسسة الخانجي، ط الثانية  مد زاهد الكوثريمح: تحقيق



 ١٨٦

 : آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء-٥٣

  علي أحمد السالوس

  هـ ١٣٩٧مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط الأولى 

 : الباعث على إنكار البدع والحوادث-٥٤

  عبد الرحمن بن إبراهيم أبو شامة المقدسي

  .  هـ١٣٩٨الهدى، القاهرة عثمان عنبر، دار : تحقيق
 : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار-٥٥

  ى أحمد بن يحيى المرتض
 . هـ١٣٩٤مؤسسة الرسالة، بيروت 

 : البدء والتاريخ-٥٦

 .م١٩١٦نشرة كلمان  مطهر بن طاهر المقدسي

 : البداية والنهاية-٥٧

   أبو الفداء إسماعيل بن كثير
 .م١٩٨٠لثالثة مكتب المعارف ببيروت، ط ا

 : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-٥٨

  محمد علي الشوكاني

  .  هـ١٣٤٨مطبعة السعادة، القاهرة ط الأولى 
 : البرهان في علوم القرآن-٥٩

   ..بدر الدين محمد الزركشي

   .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
 . هـ١٣٧٦أولى . دار إحياء الكتب العربية ص

 : في معرفة عقائد أهل الأديان البرهان-٦٠

  عباس بن منصور السكسكي



 ١٨٧

 . هـ١٤٠٠دار التراث العربي، ط الأولى  ،خليل أحمد الحاج: تحقيق

  :  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز-٦١

   محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

 . هـ١٣٩٠الس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 

 :تاريخ رجال أهل الأندلس بغية الملتمس في -٦٢

   أحمد بن يحيى الضبي
  .م١٩٦٧دار الكاتب العربي 

  : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة-٦٣
  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

  . هـ١٣٨٤مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط الأولى 

  : تاج العروس-٦٤
  . هـ١٣٠٧المطبعة الأميرية  محمد مرتضى الزبيدي

  : الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده تاريخ-٦٥
  محمد رشيد رضا

   هـ١٣٥٠مطبعة المنار، ط الأولى 
  : تاريخ بغداد-٦٦

  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب
  .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

  : تاريخ بغداد الجزء الأول-٦٧

  عبد الرحمن السويدي
  .م١٩٦٢مطبعة الزعيم، بغداد  صفاء خلوصي: تحقيق

  :يخ التراث تار-٦٨
  .م١٩٧٨الهيئة المصرية العامة للكتاب،  فؤاد سيزكين



 ١٨٨

  : تاريخ خليفة بن خياط-٦٩
  أكرم ضياء العمري: تحقيق

 . هـ١٣٩٧ مؤسسة الرسالة بيروت، ط الثانية 

 : تاريخ الشعوب الإسلامية-٧٠

  كارل بروكلمان

  .  م١٩٦٨دار العلم للملايين، بيروت، ط الخامسة 
 :ندلس تاريخ قضاة الأ-٧١

  أبو الحسن بن عبد االله النباهي
 .المكتب التجاري للطباعة، بيروت

 : تاريخ المذاهب الإسلامية-٧٢

 .دار الفكر العربي محمد أبو زهرة

 : تبديد الظلام وتنبيه النيام-٧٣

  إبراهيم السليمان الجبهان
 .هـ١٣٩٩دار امع العلمي بجدة 

 :ية عن الفرق الهالكين التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناج-٧٤

   أبو المظفر الإسفراييني

 .هـ١٣٧٤مكتبة الخانجي بمصر  محمد زاهد الكوثري: تعليق

 : تجريد أسماء الصحابة-٧٥

 .دار المعرفة، بيروت أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي

 : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي-٧٦

  محمد عبد الرحمن المباركفوري

 .ديدة، القاهرةمطبعة الفجالة الج

 . تدريب الراوي شرح تقريب النواوي-٧٧



 ١٨٩

  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي
 .هـ١٣٩٩دار إحياء السنة النبوية، ط الثانية  ،عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق

  :  تذكرة الحفاظ-٧٨

  أبو عبد االله محمد الذهبي
  . دار إحياء التراث العربي، بيروت

 ن تيمية أحمد بن عبد الحليم ب-٧٩

 .)مجموع فتاوى ورسائل لابن تيمية الد الخامس من ضمن(هـ ١٣٢٩طبعة كردستان 

  :  التسهيل لعلوم التتريل-٨٠
  .محمد اليونسي، إبراهيم عطوة ،محمد بن أحمد بن جزي

 .مطبعة الحضارة العربية

 : التشيع والشيعة-٨١

   أحمد الكسروي

 .هـ١٣٦٤مطبعة بيمان، طهران 

 :ازن تفسير الخ-٨٢

  علي بن محمد بن إبراهيم الخازن
 .المكتبة التجارية بمصر

 : تفسير أبي السعود-٨٣

  أبو السعود بن محمد الغمادي

 .مطبعة السعادة القاهرة عبد القادر عطا: تحقيق 

 :التفسير الكبير -٨٤

  الفخر الرازي

  . دار الكتب العلمية، طهران، ط الثانية
 :ر المحيط التفسير الكبير، المسمى بالبح-٨٥



 ١٩٠

  محمد بن يوسف بن حيان
  . مطابع النصر الحديثة، الرياض

 : تفسير ابن كثير-٨٦

  إسماعيل بن عمر بن كثير
  . هـ١٣٨٤محمد الصديق مطبعة الفجالة الجديدة : عبد الوهاب عبد اللطيف، تصحيح: تعليق

 : التفسير والمفسرون-٨٧

  محمد حسين الذهبي

  . هـ١٣٩٦ة مطبعة السعادة، القاهرة، ط الثاني
 : تقريب التهذيب-٨٨

  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

  . هـ١٣٩٥دار المعرفة، بيروت، ط الثانية  ،عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق
 : تلبيس إبليس-٨٩

  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي
  . إدارة الطباعة المنيرية

 : التمهيد-٩٠

 .هـ١٣٩٤مدية، المغرب مطبعة فضالة المح  أبو عمر يوسف بن عبد البر

 : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع-٩١

  أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي

  محمد زاهد الكوثري: تعليق

 . هـ١٣٨٨مكتبة المثنى، بغداد 

 : ذيب تاريخ دمشق-٩٢

  أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر
 . هـ١٣٩٩الثانية دار المسيرة، بيروت، ط  عبد القادر بدران: ذيب وترتيب



 ١٩١

 : ذيب التهذيب-٩٣

  أحمد بن حجر العسقلاني

 . هـ١٣٢٥مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند 

 : ذيب السنن-٩٤

   ابن قيم الجوزية

  هـ١٣٦٩مطبعة السنة المحمدية  محمد حامد الفقي: تحقيق

 : ذيب اللغة-٩٥

  أبو منصور محمد الأزهري
 .هـ١٣٨٤طباعة دار القومية العربية لل

 : توجيه النظر إلى أصول الأثر-٩٦

  طاهر بن صالح الجزائري
 .المكتبة العلمية، المدينة المنورة

 : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار-٩٧ 

  محمد بن إسماعيل الصنعاني

  . هـ١٣٦٦مكتبة الخانجي، ط الأولى 
  :  الجامع لأحكام القرآن-٩٨

  قرطبيأبو عبد االله محمد بن أحمد ال
  . هـ١٣٨٧دار الكاتب العربي، القاهرة 

 : جامع الأصول في أحاديث الرسول-٩٩

  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير الجزري
  . مطبعة الملاح عبد القادر الأرناءوط: تحقيق

 : جامع الرسائل-١٠٠

  أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية



 ١٩٢

  . هـ١٣٨٩مطبعة القاهرة، ط الأولى 
 : الجامع الصحيح-١٠١

  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري

  . دار الفكر، بيروت
 : الجرح والتعديل-١٠٢

  أَبو محمد عبد الرحمن الرازي
  . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط الأولى

 : جمهرة اللغة-١٠٣

  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد

 .هـ١٣٤٥أباد ط الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

 : جوانب من الصلات بين مصر وإيران-١٠٤ 

  )مجموعة من البحوث والمقالات لعدد من الكتاب(

  . دار الثقافة للطباعة بالقاهرة
 : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين-١٠٥

  نعمان خير الدين بن الألوسي
  . دار الكتب العلمية، بيروت

 : ماجة حاشية السندي على سنن ابن-١٠٦

 .المطبعة التازية، القاهرة، ط الأولى محمد بن عبد الهادي السندي

 : حلية الأولياء-١٠٧

 .هـ١٣٥١مطبعة السعادة، مصر  أَبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني

 :الحور العين-١٠٨

  . م١٩٤٨كمال مصطفى، مطبعة السعادة : تحقيق أبو سعيد نشوان الحميري
 :ثني عشريةلإسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية ا الخطوط العريضة للأ-١٠٩



 ١٩٣

 .هـ١٣٩٣المطبعة السلفية  محب الدين الخطيب

 : خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشر-١١٠

  . هـ١٢٨٤المطبعة الوهبية بمصر  محمد أمين المحبي

 : خلاصة تذهيب ذيب الكمال في أسماء الرجال-١١١

   الخزرجيصفي الدين أحمد بن عبد االله

  مكتب المطبوعات الإسلامية
  . هـ١٣٩١حلب، بيروت، ط الثانية 

 : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية-١١٢

  محمد عمارة

  . م١٩٧٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط الأولى 

 : خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق-١١٣

   أمين بن حسن الحلواني:  اختصره للشيخ عثمان بن سند)..مطالع السعود(وهو مختصر كتاب 

  . هـ١٣٧١المكتبة السلفية، القاهرة،  محب الدين الخطيب: تحقيق
 : الخميني الحل الإسلامي والبديل-١١٤

  فتحي عبد العزيز
  .  هـ١٣٩٩المختار الإسلامي، ط الأولى 

  :  دائرة المعارف الإسلامية-١١٥
  . ثابت وآخرون ط طهرانمحمد  موعة من المستشرقين، نقلها إلى العربية

  :  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-١١٦

  شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني
  . مطبعة المدني محمد سيد جاد الحق: تحقيق

 : دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام-١١٧

لـة دار التقريـب     وهو عبارة عن مقالات مختارة من مج      ( بأقلام رجال التقريب بين المذاهب الإسلامية       



 ١٩٤

  )رسالة الإسلام
  . هـ١٣٨٦ون الإسلامية ؤالس الأعلى للش

 : الدين الخالص-١١٨

  محمد صديق حسن
 .مطبعة المدني، القاهرة

 : ديوان الضعفاء والمتروكين-١١٩

  محمد بن أحمد الذهبي

   .حماد الأنصاري: تحقيق
  هـ١٣٨٧ مكة ،مطبعة النهضة الحديثة

 : الرسالة-١٢٠

   إدريس الشافعيمحمد بن
  أحمد شاكر: تحقيق

 .هـ١٣٥٨مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

  :  رسالة الرد على الكندي الفيلسوف-١٢١

أبو محمد علي بن أحمد بن      . )وهي ضمن مجموع بعنوان الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى          (
  حزم

  .  هـ١٣٨٠مطبعة المدني، القاهرة  إحسان عباس: تحقيق
 : رسالة في الرد على الرافضة-١٢٢

  محمد بن عبد الوهاب

  ناصر الرشيد: تحقيق
 .هـ١٤٣٠ دار المأمون للتراث، ط الثانية 

 : الرسالة المستطرفة-١٢٣

  محمد جعفر الكتاني



 ١٩٥

  . هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية 
  :  الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين-١٢٤

  .)ضمن مجموعة الرسائل اليمنية( ؤيد باالله يحيى بن حمزة بن علي الهاشميالم

 .هـ١٣٤٨إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة 

 : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم-١٢٥

  أبو الفضل شهاب الدين الألوسي
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

 : القاسمأبي الروض الباسم في الذب عن سنة -١٢٦

  أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني

 .إدارة الطباعة المنيرية

 : سلسلة الأحاديث الصحيحة-١٢٧

  محمد ناصر الدين الألباني

 .منشورات المكتب الإسلامي

 : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر-١٢٨

 . هـ١٣٠١المطبعة الأميرية  محمد خليل المرادي

 :سنن ابن ماجة -١٢٩

  عبد االله محمد بن يزيد القزوينيأبو 
  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

 . هـ١٣٧٢ دار إحياء الكتب العربية 

 : سنن أبي داود-١٣٠

  أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني

  عزت الدعاس، عادل السيد: تعليق
 . هـ١٣٩٤دار الحديث، حمص، ط الأولى 



 ١٩٦

 : سنن الترمذي-١٣١

  محمد بن عيسى الترمذي

  عزت عبيد الدعاس: ليقتع

 . هـ١٣٨٧مطابع الفجر الحديثة، حمص، ط الأولى 

 : سنن الدارمي-١٣٢

  أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي
 .هـ١٣٤٩مطبعة الاعتدال، دمشق 

 : السنن الكبرى-١٣٣

  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي

 . هـ١٣٤٤مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، ط الأولى 

 : السنة-١٣٤

  أَبو بكر عمر بن أبي عاصم

  ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة
  محمد ناصر الدين الألباني

  . هـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، ط الأولى 
 : السنة المفترى عليها-١٣٥

  سالم البهنساوي
 . هـ١٣٩٩ دار البحوث العلمية، الكويت، ط الأولى 

  : الرافضة السنة والشيعة أو الوهابية و-١٣٦

  محمد رشيد رضا
 هـ١٣٤٧مطبعة المنار بمصر 

 : السنة ومكانتهما في التشريع الإسلامي-١٣٧

  مصطفى السباعي



 ١٩٧

 . هـ١٣٩٦المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية 

 : السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة-١٣٨

  شكيب أرسلان

  . هـ١٣٥٦مطبعة ابن زيدون، دمشق، ط الأولى 
  : ب في أخبار من ذهب شذرات الذه-١٣٩

  أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي
  . هـ١٣٩٩دار المسيرة بيروت 

  :  شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة-١٤٠
 . هـ١٣٧٥مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط الثانية 

 : الشريعة-١٤١

  محمد بن الحسين الآجري
  قيمحمد حامد الف: تحقيق

  .  هـ١٣٦٩: القاهرة مطبعة السعادة المحمدية
  :  الشفا بتعريف حقوق المصطفى-١٤٢

  أبو الفضل عياض
 .دار الفكر اليحصبي

 : الشيعة والسنة-١٤٣

  إحسان إلهي ظهير

  هـ١٣٩٤إدارة ترجمان السنة، لاهور ط الثالثة 

  :  صحيح الإمام البخاري-١٤٤
  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري

 .)مصورة عن ط استنبول(دار الفكر 

 : الصراع بين الإسلام والوثنية-١٤٥



 ١٩٨

  عبد االله على القصيمي
 هـ١٣٥٧مطبعة السعادة، مصر 

 : الصلة-١٤٦

  أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال
 .م١٩٦٦الدار المصرية للتأليف 

 : الصواعق المحرقة-١٤٧

  أحمد بن حجر الهيتمي

 .هـ١٣٩٨اللطيف ط باكستان عبد الوهاب عبد : تعليق

 : ضحى الإسلام-١٤٨

  أحمد أمين

  . مكتب النهضة المصرية، ط الثامنة
 : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع-١٤٩

  محمد بن عبد الرحمن السخاوي
 .دار مكتبة الحياة، بيروت

 : طائفة الإسماعيلية-١٥٠

   محمد كامل حسين

  . م١٩٥٩القاهرة، ط الأولى .. مطبعة لجنة التأليف
 : طبقات الحفاظ-١٥١

  .جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

 .هـ١٣٩٣مطبعة الاستقلال، ط الأولى  علي محمد عمر: تحقيق

 : طبقات الحنابلة-١٥٢

  أبو الحسن محمد بن أبي يعلى
  هـ ١٣٧١مطبعة السنة المحمدية القاهرة 



 ١٩٩

 : الطبقات الشافعية الكبرى-١٥٣

  عبد الوهاب بن علي السبكي

   عبد الفتاح الحلو، محمود الطناحي:تحقيق

  . هـ١٣٨٣مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط الأولى 
 : ظلام من العرب-١٥٤

 .هـ١٣٧٥دار الكتاب العربي، مصر، ط الأولى  محمد الغزالي

  : )تاريخ ابن خلدون( العبر وديوان المبتدأ والخبر -١٥٥

  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
 .م١٩٥٧اعة دار الكتاب اللبناني للطب

 : عصمة الأنبياء-١٥٦

  فخر الدين محمد بن عمر الرازي
 .مطبعة الإرشاد، حمص

 : عقائد السلف-١٥٧

  . منشأة المعارف، الأسكندرية علي سامي النشار، عمار الطالبي:  تحقيق

 : عقيدة أهل السنة-١٥٨

  أحمد بن تيمية الحراني

  . رةمكتبة أنصار السنة، القاه عبد الرزاق عفيفي: تعليق
 : عقيدة الشيعة-١٥٩

  دوايت م دونلدسن

 .تعريب ع م، مطبعة السعادة

  :  العقيدة والشريعة في الإسلام-١٦٠

   أجناس جولد تسيهر
  محمد يوسف موسى وزميلاه: رجمة وتعليق



 ٢٠٠

  . دار الكتاب العربي، مصر، ط الثانية
  :  العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ-١٦١

  . هـ١٣٢٨ي المقبلي ط الأولى صالح بن مهد

 : علماء ومفكرون عرفتهم-١٦٢

  محمد اذوب

  هـ١٣٩٧دار النفائس، ط الأولى 

 : علوم الحديث-١٦٣

  عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح
 .هـ١٣٨٦المكتبة العلمية  نور الدين عتر: تحقيق

  :  عنوان اد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد-١٦٤ 

   بن صبغة االله بن الحيدريإبراهيم فصيح
 .مطبعة البصرى

 : عون المعبود شرح سنن أبي داود-١٦٥

  أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

  عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق
 .هـ١٣٨٨المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط الثانية 

 : عيون الأنباء في طبقات الأطباء-١٦٦

  ن أبي أصيبعةأبو العباس أحمد بن القاسم ب

  زار رضان: تحقيق

  .  م١٩٩٥دار مكتبة الحياة، بيروت 
 : غاية الأماني في الرد على النبهاني-١٦٧

  . هـ١٣٩١أبو المعالي محمود شكري الألوسي ط الثانية 

 : غاية النهاية في طبقات القراء-١٦٨



 ٢٠١

  محمد بن محمد الجزري
  . هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت ط الثالثة 

 : فتح الباري شرح صحيح البخاري-١٦٩

  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
 .رئاسة إدارات البحوث العلمية، الدعوة والإرشاد، السعودية

 : فتح القدير-١٧٠

  محمد بن علي الشوكاني

 .١٣٨٣ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ط الثانية 

 : فتح المغيث شرح ألفية الحديث-١٧١

  سخاويمحمد بن عبد الرحمن ال

  عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق
 هـ١٣٨٨مطبعة العاصمة 

 : فجر الإسلام-١٧٢

  أحمد أمين

  . م١٩٦٩دار الكتاب العربي، بيروت، ط العاشرة 
 : الفرق بين الفرق-١٧٣

  عبد القاهر بن طاهر البغدادي
  محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

 .مطبعة المدني، القاهرة

 :الفرق المفترقة-١٧٤

  ثمان بن عبد االله الحنفيع

  . بشار قوتلوآي ط أنقرة: تحقيق
 : الفصل في الملل والأهواء والنحل-١٧٥



 ٢٠٢

  علي بن أحمد بن حزم
 .)امشه الملل والنحل للشهرستاني( هـ١٣٨٤مطبعة محمد علي صبيح القاهرة 

  :  فضائح الباطنية-١٧٦

  أبو حامد محمد الغزالي
   عبد الرحمن بدوي:  تحقيق

 .هـ١٣٨٣قومية للطباعة، القاهرة الدار ال

 : فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة-١٧٧

  علي أحمد السالوس
 . هـ١٣٩٨مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط الأولى 

 : الفكر الإسلامي المعاصر-١٧٨

 . هـ١٣٨٩غازي التوبة ط الأولى 

 : الفكر الإسلامي واتمعات المعاصرة-١٧٩

  محمد البهي
 . هـ١٣٩٥دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الثانية 

 : الفوائد اموعة-١٨٠

  محمد بن علي الشوكاني

 .عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: بتحقيق

 . فيض القدير شرح الجامع الصغير-١٨١

   محمد عبد الرءوف المناوي

 .هـ١٣٩١دار المعرفة، بيروت، ط الثانية 

  :  في ظلال القرآن-١٨٢

  سيد قطب
 . هـ١٣٩٦دار الشروق، 



 ٢٠٣

 : قاعدة في المعجزات والكرامات-١٨٣

   أبو العباس أحمد بن تيمية

 .هـ١٣٤٩مطبعة المنار بمصر، ط الأولى  محمد رشيد رضا:  تصحيح وتعليق

 : القاموس السياسي-١٨٤

  أحمد عطية االله

 . م١٩٦٨دار النهضة العربية، القاهرة، ط الثالثة 

 :يط القاموس المح-١٨٥

  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي
 .دار الفكر للجميع

 : القرامطة-١٨٦

  عبد الرحمن بن الجوزي
  محمد الصباغ: تحقيق

 . هـ١٣٨٨مطابع المكتب الإسلامي، بيروت 

 : قصة التقريب-١٨٧

 .دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة

  :  قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث-١٨٨

  ل الدين القاسميمحمد جما
   البيطارتمحمد ج: تحقيق

 . هـ١٣٨٠دار إحياء الكتب العربية، ط الثانية 

 : قواعد عقائد آل محمد-١٨٩

   محمد بن الحسن الديلمي

 .م١٩٥٠مطبعة السعادة، مصر 

  :  الكاشف في معرفة من له رواية الكتب الستة-١٩٠



 ٢٠٤

   محمد بن أحمد الذهبي
  . هـ١٣٩٢دار النصر للطباعة، ط الأولى  عليعزت عطية، موسى محمد :  تحقيق

 : الكتاب المقدس-١٩١

  . م١٨٨٢مطبعة المرسلين اليسوعيين ط الثانية، بيروت 
 : الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل-١٩٢

  جار اللّه محمود الزمخشري
 هـ١٣٩٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 : كشف أسرار الباطنية-١٩٣

  محمد بن مالك الحمادي اليماني

  . )مع كتاب التبصير في الدين( هـ١٣٧٥مطبعة الخانجي، ط الثانية  زاهد الكوثري: تصحيح

 : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس-١٩٤

  إسماعيل بن محمد العجلوني

  أحمد القلاش: تصحيح وتعليق
 .مكتبة التراث الإسلامي

 : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-١٩٥

  مصطفى حاجي خليفة

  . مكتبة المثنى بيروت
 : كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة-١٩٦

   عبد الرحمن بن رجب

 .المطبعة المحمودية بمصر

 : كيف نفهم الإسلام-١٩٧

  محمد الغزالي
 .دار الكتب الحديثة، القاهرة



 ٢٠٥

 : كيفية الرد على الروافض-١٩٨

  يني دحلانأحمد ز

  . ضمن مجموعة ثلاث رسائل علمية نشرها محمد علي حسين م١٩٢١دار إحياء الكتب العربية 

 : لا سنة ولا شيعة-١٩٩

  محمد علي الزعبي

 .م١٩٦١دار العلم للملايين، بيروت 

 : اللباب في ذيب الأنساب-٢٠٠

  عز الدين أبو الحسن على بن الأثير
 .هـ١٣٥٧مكتبة القدس 

 :صل في أصول الدين لباب المح-٢٠١

  عبد الرحمن بن خلدون
 .م١٩٥٢تطوان المغرب، معهد الحسن  لوسيا نوروبيو: تحقيق

 : لسان العرب-٢٠٢

  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور

 .هـ١٣٠٣المطبعة الأميرية 

 : لسان الميزان-٢٠٣

   أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
 . هـ١٣٢٩أولى . ط .ندمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في اله

 : لمعة الاعتقاد-٢٠٤

 . هـ١٣٧٠المطبعة السلفية، القاهرة،  عبد االله بن أحمد بن قدامة

 : المغني في الضعفاء-٢٠٥

  محمد بن أحمد الذهبي
 . هـ١٣٩١مطبعة البلاغة، حلب، ط الأولى  نور الدين عتر: تحقيق



 ٢٠٦

 : لوامع الأنوار البهية-٢٠٦

 .طبعة علي آل ثاني محمد بن أحمد السفاريني

  :  اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين-٢٠٧

  محمد بن أبي حاتم البستي
  . دار المعرفة، بيروت محمود زايد: تحقيق

 : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-٢٠٨

  علي بن أبي بكر الهيثمي

 . هـ١٣٨٧دار الكتاب، بيروت، ط الثانية 

  : د بن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحم-٢٠٩

 .مطابع دار العربية، بيروت عبد الرحمن بن قاسم: جمع وترتيب

 : مجموعة رسائل ابن عابدين-٢١٠ 

 .محمد أمين بن عابدين

 : مجموعة الرسائل الكبرى-٢١١

 .هـ١٣٢٣المطبعة العامرة الشرقية بمصر، ط الأولى  أحمد بن تيمية

 : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين-٢١٢

  ين محمد بن عمر الخطيب الرازيفخر الد

 .مكتبة الكليات الأزهرية

 : المحكم والمحيط الأعظم في اللغة-٢١٣

  علي بن إسماعيل بن سيد

  مصطفى السقا، حسين نصار: تحقيق
 .هـ١٣٧٧مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط الأولى 

  :  المحلى-٢١٤
  أبو محمد علي بن حزم



 ٢٠٧

 .صرمطبعة الإمام بم محمد خليل هراس: تصحيح

 : مختار الصحاح-٢١٥

  محمد بن أبي بكر الرازي

 . م١٩٧٩دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى 

 : مختصر أخبار الخلفاء-٢١٦

  علي بن أنجب بن الساعي
 .هـ١٣٠٩المطبعة الأميرية، ط الأولى 

 : مختصر التحفة الاثني عشرية-٢١٧

   ألف أصله باللغة الفارسية

  نقله من الفارسية إلى العربيةشاه عبد العزيز الدهلوي، و

  شكري الألوسي غلام محمد الأسلمي واختصره محمود
 . هـ١٣٧٣المطبعة السلفية، القاهرة  .محب الدين الخطيب: تحقيق

 : مختصر طبقات الحنابلة-٢١٨

مطبعة الترقـي،    )طبقات العليمي، وذيلها للغزي    يحتوي على أشهر ما في    (جمع واختصار جميل الشطي     
 . هـ١٣٣٩دمشق 

 : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل-٢١٩

   .عبد القادر بن أحمد بن بدران إدارة الطباعة المنيرية
 : مذاهب الإسلاميين-٢٢٠

 .م١٩٧٣دار العلم للملايين، بيروت ط الأولى  عبد الرحمن بدوي

 : مذاهب التفسير الإسلامي-٢٢١

 .هـ١٣٧٤مطبعة السنة المحمدية  جولد تسيهر

 : المذكرات-٢٢٢

 .م١٩٤٩مطبعة الترقي، دمشق  محمد كرد علي



 ٢٠٨

 : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح-٢٢٣

   علي بن سلطان القاري

 . مكتبة الإمدادية، باكستان

 : المستدرك على الصحيحين-٢٢٤

  محمد بن عبد االله الحاكم

 .مكتبة ومطابع النصر، الرياض

 : المستشرقون-٢٢٥

  نجيب العقيقي
 .م١٩٦٤ارف بمصر دار المع

 : المستصفى من علم الأصول-٢٢٦

 هـ١٣٢٢المطبعة الأميرية  أبو حامد محمد الغزالي

 : المسك الأذفر-٢٢٧

  )ضمن تاريخ علماء بغداد( محمود شكري الألوسي
 هـ١٣٤٨مطبعة الآداب بغداد 

 : مسند أحمد-٢٢٨

  للإمام أحمد بن حنبل

 .هـ١٣٦٥ر بيروت، وطبعة دار المعارف المكتب الإسلامي، دار صاد أحمد شاكر: تحقيق

 : مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار-٢٢٩

  يحيى بن حمزة العلوي

  محمد السيد الجليند: تحقيق
 .دار الفكر للطباعة، القاهرة

 : المصباح المنير-٢٣٠

   أحمد بن محمد الفيومي



 ٢٠٩

 . هـ١٣٩٨دار الكتب العلمية، بيروت 

 :إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول معارج الوصول -٢٣١

 . هـ١٣١٨أحمد بن تيمية ط المؤيد 

 :)تفسير البغوي( معالم التتريل -٢٣٢

  المطبوع مع تفسير ابن كثير الحسين بن مسعود البغوي

 . هـ١٣٤٧مطبعة المنار، ط الأولى 

 : معالم السنن-٢٣٣

  أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي
 .هـ١٤٠١لمية، بيروت، ط الثانية المكتبة الع

 : المعتمد في أصول الدين-٢٣٤

  محمد بن الحسين بن الفراء
 .م١٩٧٤المطبعة الكاثوليكية  وديع حداد: تحقيق

 : معجم الأدباء-٢٣٥

  أبو عبد االله ياقوت الحموي

   .دار إحياء التراث العربي، بيروت
 : معجم مقاييس اللغة-٢٣٦

  أحمد بن فارس
   سلام هارونعبد ال: تحقيق

 .هـ١٣٨٩ مطبعة مصطفى البابي الحلبى، مصر، ط الثانية 

 : معجم المؤلفين-٢٣٧

   عمر رضا كحالة

 .دار إحياء التراث العربي بيروت

 : مفتاح السعادة-٢٣٨



 ٢١٠

  أحمد طاش كبرى زاده
  كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور: تحقيق

 .مطبعة الاستقلال الكبرى

 : المقاصد الحسنة-٢٣٩

   بن عبد الرحمن السخاويمحمد

  عبد االله محمد الصديق: صححه وعلق عليه
 . هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية، بيروت، 

 : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-٢٤٠

  أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري

  محمد محيي الدين عبد الحميد: بتحقيق

 .هـ١٣٨٩مكتبة النهضة المصرية، ط الثانية 

 :لكوثري مقالات ا-٢٤١

   محمد زاهد الكوثري
 .هـ١٣٨٨مطبعة الأندلس، حمص 

 : مقدمة ابن خلدون-٢٤٢

  عبد الرحمن بن خلدون

   علي عبد الواحد وافي: تحقيق
 .هـ١٣٧٩لجنة البيان العربي، ط الأولى 

  :  مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث-٢٤٣ 

  أبو عمرو عثمان بن الصلاح
 .هـ١٣٩٨دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . مناقب الشافعي-٢٤٤

  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي



 ٢١١

 . هـ١٣٦١دار التراث، القاهرة، ط الأولى 

 : مناهل العرفان في علوم القرآن-٢٤٥

  محمد الزرقاني

 .دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة

 : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم-٢٤٦

  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي
 . المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط الأولىمطبعة دائرة

  : )وهو مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية( المنتقى من منهاج الاعتدال -٢٤٧
  أبو عبد االله محمد بن عثمان الذهبي: اختصره

 .المطبعة السلفية محب الدين الخطيب: تحقيق

 : من ر كابل إلى ر اليرموك-٢٤٨

   علي الندويأبو الحسن 

 . هـ١٣٩٦دار الإيمان، بيررت ط الثانية 

 : منهاج السنة النبوية-٢٤٩

  أبو العباس أحمد بن تيمية
  هـ، وطبعة مطبعة المدني١٣٢٢المطبعة الأميرية 

 .هـ١٣٨٢محمد رشاد سالم، القاهرة،  :بتحقيق

 : المنية والأمل-٢٥٠

  أحمد بن يحيى المرتضى

 . هـ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، ط الأولى 

 : المهدي والمهدوية-٢٥١

  عبد الرزاق الحصان أحمد أمين
 .م١٩٥١دار المعارف، القاهرة، 



 ٢١٢

 : المهدي والمهدوية-٢٥٢

  عبد الرزاق الحصان

 . هـ١٣٧٧مطبعة المعاني، بغداد، ط الأولى 

 : ميزان الاعتدال-٢٥٣

  محمد بن أحمد الذهبي

 . هـ١٣٨٢دار إحياء الكتب العربية، ط الأولى 

 :)بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية( المواعظ والاعتبار -٢٥٤

  أبو العباس أحمد المقريزي
  . دار صادر، بيروت

  :  موفقة صحيح المنقول لصريح المعقول-٢٥٥

  أبو العباس أحمد بن تيمية
 .هـ١٣٧٠مطبعة السنة المحمدية 

 : مؤلفات الغزالي-٢٥٦

  عبد الرحمن بدوي

 . م١٩٧٧ت، الكويت، ط الثانية  وكالة المطبوعا

 . الإسلامى المؤامرة عل-٢٥٧

 .دار الاعتصام أنور الجندي

 . الموسوعة الحركية-٢٥٨

 . هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، ط الأولى  بإشراف فتحي يكن

 : الموضوعات-٢٥٩

  .أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي

 .هـ١٣٨٦المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

 : النبوات-٢٦٠



 ٢١٣

  أبو العباس أحمد بن تيمية
 . هـ١٣٨٩المطبعة السلفية، القاهرة، 

 : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة-٢٦١

  يوسف بن تغري بردي
 .طبعة دار الكتب

 : النحلة الأحمدية-٢٦٢

   محمود الملاح

 .هـ١٣٧٤مطبعة أسعد، بغداد، 

 : نشأة الأشعرية وتطورها-٢٦٣

  جلال محمد موسى

 . هـ١٣٩٥لبناني، بيروت، ط الأولى دار الكاتب ال

  نشأة التشيع وتطوره والأسس التي يقوم عليها-٢٦٤

   محب الدين الخطيب 
   .المطبعة السلفية

 :نشاة الشيعة الإمامية

   نبيلة عبد المنعم داود

 . م١٩٦٨مطبعة الإرشاد، بغداد، 

 : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام-٢٦٥

   علي سامي النشار

 . م١٩٧٨ف، ط السابعة دار المعار

 : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها-٢٦٦

  عرفان عبد الحميد فتاح
   . هـ١٣٩٤المكتب الإسلامي، بيروت، 



 ٢١٤

 :الأعصار نص الكتاب ومتواتر الأخبار على وجوب الجمعة في جميع

  الرافضي محمد عبد الرضا الأسدي

 .مطبعة المعارف، بغداد

 : نصرة مذاهب الزيدية-٢٦٧

  ن عباد إسماعيل بن عباد الطالقانيللصاحب ب

 .مطبعة الجامعة، بغداد ناجي حسن: تحقيق

 : نظام الخلافة في الفكر الإسلامي-٢٦٨

 .دار الأنصار، القاهرة مصطفى حلمي

 :ثني عشريةلإ نظرية الإمامة لدى الشيعة ا-٢٦٩

   أحمد محمود صبحي

 .م١٩٦٩دار المعارف بمصر 

 :الرطيب نفح الطيب من غصن الأندلس -٢٧٠

  أحمد بن محمد المقري
   محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

 .هـ١٣٦٧مطبعة السعادة بمصر، ط الأولى 

 : نقاش مع الإمام الخالصي-٢٧١

   جلال الحنفي
 . هـ١٣٧٣مطبعة المعارف، بغداد، 

 . نكت الانتصار لنقل القرآن-٢٧٢

  محمد بن الطيب الباقلاني
 .ارف بالأسكندريةمنشأة المع محمد زغلول: تحقيق

 : النهاية في غريب الحديث والأثر-٢٧٣

   مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير



 ٢١٥

 .هـ١٣٨٣المكتبة الإسلامية، ط الأولى  محمود الطناحي، طاهر الزاوي: تحقيق

  :  نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر-٢٧٤

  محمد بن محمد بن يحيى زبارة اليمني

 .هـ١٣٤٨المطبعة السلفية، القاهرة، 

 : هدي الساري مقدمة فتح الباري-٢٧٥

  أحمد بن حجر العسقلاني
 . البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشادةإدارا

 : الوافي بالوفيات-٢٧٦

  حلاح الدين خليل الصفدي

 . هـ١٤٠٠ -١٣٨١دارفرانز شتايز بفيسبادن،  ديدرينغ. باعتناء س

 : اوس وجاء دور-٢٧٧

   عبد االله محمد الغريب

 .م١٩٨١دار الجيل للطباعة 

مقالات مختارة من مجلة دار التقريـب       (: )التقريب بين المذاهب السبعة   ( الوحدة الإسلامية، أو     -٢٧٨
 )رسالة الإسلام

  عبد الكريم الشيرازي: جمع وترتيب

 .هـ١٣٩٥مؤسسة الأعلمي، بيروت 

 :الرد الوحدة الإسلامية بين الأخذ و-٢٧٩

 .هـ١٣٧٠مطبعة الهلال، بغداد،  محمود الملاح

 :الوشيعة في نقد عقائد الشيعة

 . هـ١٣٩٩محمد سهيل لاهور، باكستان : الناشر

  :  وفيات الأعيان-٢٨٠
  أحمد بن محمد بن خلكان



 ٢١٦

 .دار صادر، بيروت إحسان عباس: تحقيق 

 : مراجع بغير العربية)ج(

 :)أردو(افسانه تحريف القرآن -٢٨١

   فاروقي مد عبد الشكورمح
  .  إدارة تحفيظ ناموس أهل بيت، باكستان

 :)فارسي( كاروند كسروي -٢٨٢

 .ط طهران يحيى ذكاء

٢٨٣- Watt. W. Montgomery, Islam amd the Integration of Society.1970.London   
 :مصادر ومراجع الرافضة: ثالثاً

 : المصادر المخطوطة)أ(

  : امة الاستيفاء في الإم-٢٨٤
  أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

 .)٥١٠(مكتبة المتحف العراقي رقم 

 : فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب-٢٨٥

  حسين النوري الطبرسي
 .امع العلمي العراقي

 : المصادر المطبوعة)ب(

  :  أبو طالب وبنوه-٢٨٦

  )معاصر(محمد علي خان  

   . م١٩٦٩مطبعة الآداب، النجف، ط الأولى 
 :أجوبة مسائل جار االله

  )معاصر(عبد الحسين الموسوي 
 . هـ١٣٨٦مطبعة النعمان، النجفي، ط الثالثة 



 ٢١٧

 : الاحتجاج-٢٨٧

   أحمد بن علي الطبرسي

 . هـ١٣٨٦دار النعمان، النجف،  تعليق محمد باقر الخرسان

 : الأرض والتربة الحسينية-٢٨٨

  )معاصر( آل كاشف الغطامحمد حسين 

 .لمطبوعات، بيروتدار التعارف ل

  :  أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة-٢٨٩

  )معاصر(محمد مهدي الموسوي الأصفهاني 
 . هـ١٣٨٨المطبعة الحيدرية، النجف، ط الثانية 

 : إحقاق الحق وإزهاق الباطل-٢٩٠

  نور االله الحسيني المرعشي
 .المطبعة الإسلامية، طهران شهاب الدين النجفي: تعليق

 : أصل الشيعة وأصولها-٣٠٠

  )معاصر( آل كاشف الغطامحمد حسين 

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 : أصل الموحدين الدروز-٣٠١

   )درزي(أمين طليع 
 . م١٩٦١دار الأندلس، بيروت، ط الأولى 

 : الأصول العامة للفقه المقارن-٣٠٢

  )معاصر(محمد تقي الحكيم 
 .م١٩٧٩دار الأندلس، ط الثانية 

 :صول من الكافي الأ-٣٠٣

    محمد بن يعقوب الكليني



 ٢١٨

  . علي الغفاري: تعليق
 . هـ١٣٨٨دار الكتب الإسلامية، طهران، 

 : أضواء على خطوط محب الدين العريضة-٣٠٤

 .دار متن اللغة )معاصر(عبد الواحد الأنصاري 

  :  الاعتصام بحبل االله-٣٠٥

 .هـ١٣٧٤المطبعة العربية،  محمد الخالصي

 :لإسماعيلية أعلام ا-٣٠٦

  )معاصر(للإسماعيلي مصطفى غالب 
 .م١٩٦٤دار اليقظة العربية، بيرو، 

  :  أعلام الورى بأعلام المهدى-٣٠٧

  أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي
 .هـ١٣٣٨المكتبة العلمية، طهران 

 : أعيان الشيعة-٣٠٨

  )معاصر(محسن الأمين العاملي 

  . مطبعة بن زيدون، دمشق
 :ة أحكام الشيع-٢٩١

  )معاصر(ميرزا حسن الحائري 
 . هـ١٣٩٦مكتبة الإمام جعفر الصادق، الكويت، ط الثالثة 

 : إحياء الشريعة في مذهب الشيعة-٢٩٢

  )معاصر(محمد الخالصي 
 .هـ١٣٨٥مطبعة الأزهر، بغداد، ط الثانية 

 : الاختصاص-٢٩٣

  محمد بن النعمان المفيد



 ٢١٩

 . هـ١٣٩٠المطبعة الحيدرية، النجف، 

 :رشاد الإ-٢٩٤

  محمد بن النعمان المفيد

  هـ١٣٩٢المطبعة الحيدرية، النجف، ط الثانية 

  :  الاستبصار-٢٩٥

  أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي
 . هـ١٣٩٠حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط الثانية : تحقيق

 : الاستنصار في النص على الأئمة الأطهار-٢٩٦

  محمد بن علي الكراجكي

 . هـ١٣٤٦عة العلوية، النجف، المطب

 : الإسلام سبيل السعادة والسلام-٢٩٧

  محمد الخالصي

 .هـ١٣٩٥مطبعة دار السلام، بغداد، الثانية 

 : الإسلام على ضوء التشيع-٢٩٨

   )معاصر(حسين الخراساني 
  . بدون ذكر للمطبعة، أو تاريخ الطبع

 : الإسلام فوق كل شيء-٢٩٩

  محمد الخالصي

 . هـ١٣٧٨ بغداد، مطبعة النجاح،

 : إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة-٣٠٩ 

  محمد بن علي بن بابويه القمي

 .هـ١٣٨٩المطبعة الحيدرية، النجف، 

 : الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-٣١٠



 ٢٢٠

  جمال الدين بن المطهر الحلي
 . هـ١٣٨٨المكتبة الحيدرية، النجف، ط الثانية 

 :إلى امع العلمي العربي بدمشق -٣١١

  )معاصر(عبد الحسين الموسوي 
 . هـ١٣٨٧مطبعة النعمان، النجف 

 : الإمام الحسين-٣١٢

  )معاصر(عبد االله العلايلي 

 .دار مكتبة التربية، بيروت

 : أمل الآمل-٣١٣

  محمد بن الحسن الحر العاملي

 .هـ١٣٨٥أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف، : تحقيق

 : إنما المؤمنون إخوة-٣١٤

  )نصيري معاصر(عبد االله آل علوي الحسن 
 . هـ١٣٥٧مطبعة الإرشاد اللاذقية 

 : الأنوار النعمانية-٣١٥

 .طبعة إيران نعمة االله الموسوي الجزائري

 :أهل البيت-٣١٦

  )معاصر(محمد جواد مغنية 

 .م١٩٥٦ مكتبة الأندلس، بيروت، 

 :لمختارات أوائل المقالات في المذاهب ا-٣١٧

   محمد بن النعمان المفيد

 .هـ١٣٩٣المطبعة الحيدرية، النجف، ط الثالثة   الزنجانيااللهفضل : تعليق

 : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة-٣١٨



 ٢٢١

  محمد بن الحسن الحر العاملي
 .هاشم المحلاتي، المطبعة العلمية، قم: تصحيح

 : بحار الأنوار-٣١٩

  محمد باقر السي
  . هـ وطبعة كمباني١٣٨٧ الكتب الإسلامية، طهران دار

 : البرهان على عدم تحريف القرآن-٣٢٠

 . هـ١٣٧٤طبعة إيران،  )معاصر(ميرزا مهدي بروجردي 

 :البرهان في تفسير القرآن

  هاشم سليمان البحراني

 .هـ١٣٧٥طبعة طهران، 

 : بشارة المصطفى لشيعة المرتضي-٣٢١

 . هـ١٣٦٩ة، ط الأولى المطبعة الحيدري محمد الطبري

 : البيان في تفسير القرآن-٣٢٢

  )معاصر(أبو القاسم الخوئي 

 . هـ١٣٩٤مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط الثالثة 

 : تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة-٣٢٣

  )معاصر(عبد االله فياض 
 .هـ١٣٩٥مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط الثانية 

 : تاريخ الغيبة الصغرى-٣٢٤

  )معاصر(مد باقر الصدر مح
 هـ١٣٩٢دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط الأولى 

 : تاريخ كربلاء-٣٢٥

  )معاصر(عبد الجواد آل طعمة 



 ٢٢٢

 . هـ١٣٨٧المطبعة الحيدرية، النجف، ط الثانية 

 : تاريخ الكوفة-٣٢٦

  )معاصر(حسين البرقي النجفي 

 .المطبعة الحيدرية، النجف

 : تأويل الدعائم-٣٢٧

  )إسماعيلي(ن بن محمد النعما
 .)إسماعيلي معاصر(محمد حسن الأعظمي : تحقيق

 : تحت رياة الحق-٣٢٨

  )معاصر(عبد االله بن محمد السبيتي 

 . هـ١٣٤٩ط طهران 

 : تحرير الوسيلة-٣٢٩

 .روح االله الخميني

 : التربية الدينية-٣٣٠

  )معاصر(عبد الهادي الفضلي 

 .مطبعة النعمان، النجف، ط الخامسة

 : التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية-٣٣١

  محمد باقر الصدر
 . هـ١٣٩٧مطابع الدجوي، القاهرة، 

 : تعارض الأدلة الشرعية-٣٣٢

  محمود الهاشمي تقرير لأبحاث محمد باقر الصدر
 .م١٩٧٥دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الأولى 

 :)على الكافي الأصول والروضة(تعاليق علمية 

 .المكتبة الإسلامية، طهران لحسن الشعرانيأبو ا



 ٢٢٣

 : التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية-٣٣٣

   )ضمن الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني( جمال الدين الأفغاني

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط الأولى محمد عمارة: دراسة وتحقيق

 : تفسير العياشي-٣٣٤

   مسعود العياشيمحمد بن

 .المطبعة العلمية، قم هاشم المحلاتي: تحقيق

 : تفسير نور الثقلين-٣٣٥

  عبد علي بن جمعة الحويزي
 .هـ١٣٨٥المطبعة العلمية، قم، ط الثانية  هاشم المحلاتي: تصحيح وتعليق

  :  تقرير الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة-٣٣٦ 

  طالب الحسيني الرفاعي
 .القاهرةمطابع الدجوي، 

 : تلخيص الشافي-٣٣٧

  أَبو جعفر محمد بن الحسين الطوسي

 هـ١٣٩٤دار الكتب الإسلامية، قم، ط الثالثة  حسين بحر العلوم: تعليق

 : تنقيح المقال-٣٣٨

  عبد االله الممقاني
 . هـ١٣٤٨المطبعة المرتضوية، النجف، 

  :  ذيب الأحكام-٣٣٩

  أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي
  سن الخرسانح: تحقيق

 .هـ١٣٩٠دار الكتب الإسلامية، طهران ط الثالثة 

  : )للنجاشي( ذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال -٣٤٠



 ٢٢٤

 ..لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه )معاصر(محمد علي الأبطحي 

 : التوحيد-٣٤١

  محمد بن بابويه القمي

 .دار المعرفة للطباعة، بيروت

 : التوحيد والوحدة-٣٤٢

  الصيمحمد الخ
 .مطبعة شركة النشر والطباعة العراقية، بغداد

 : توفيق التطبيق-٣٤٣ 

  علي بن فضل االله الجيلاني

  محمد مصطفى الجيلاني: تحقيق

   محمد مصطفى حلمي: تحقيق
 .هـ١٣٧٣دار إحياء الكتب العربية، ط الأولى 

 : الثورة والقائد-٣٤٤

  )معاصر(صاحب حسين الصادق 

 . إيرانوزارة الإرشاد بجمهورية

 : جامع الرواة-٣٤٥

  محمد بن علي الأردبيلي
 . هـ١٣٣١مكتبة المحمدي، إيران،  

 : الجامعة الإسلامية وموقف الدروز منها-٣٤٦

   )درزي(رفيق وهبة 
 .هـ١٣٥٨دار الصاوي للطبع والنشر 

 : جمال الدين الأسد آبادي المعروف بالأفغاني-٣٤٧

   ميرزا لطف االله خان الأسد آبادي



 ٢٢٥

  عبد المنعم محمد حسنين:  وتعليقترجمة
 . م١٩٧٣دار الكتاب اللبناني، بيروت ط الأولى 

  : الجمعة-٢٤٨

 .مطبعة المعارف، بغداد محمد الخالصي

 : أو معجزته في الغيبة الكبرىالسلام جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه -٣٤٩

  حسين النوري الطبرسي
 . هـ١٣٩٣المطبعة الإسلامية،  ٥٣زء المطبوع مع البحار للمجلسي في الج

 : حجة الخالصي-٣٥٠

 .دار البصري محمود الملاح

 : حديث الثقلين-٣٥١

  محمد قوام الدين القمي
 .هـ١٣٧٠دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، القاهرة 

 : الحركات الباطنية في الإسلام-٣٥٢

  )إسماعيلي معاصر(مصطفى غالب 

 .دار الكاتب العربي، بيروت

 : حق اليقين في معرفة أصول الدين-٣٥٣

  عبد االله شبر
 .دار الكتاب الإسلامي

  : ثني عشريةلإ الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية وا-٣٥٤

  )إسماعيلي معاصر(محمد حسن الأعظمي 
 .م١٩٧٠الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

 : حقيقة باكستان-٣٥٥

  محمد حسن الأعظمي



 ٢٢٦

 .طباعة، القاهرةدار النصر لل

 : الحكومة الإسلامية-٣٥٦

   روح اللّه الخميني

 . وزارة الإرشاد بجمهورية إيران

 : حياة الإمام الحسن بن علي-٣٥٧

   باقر شريف القرشي
 .هـ١٣٩٠مطبعة الآداب، النجف، ط الثانية 

 : الخصال-٣٥٨

  أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي

   ريعلي أكبر الغفا: تعليق وتصحيح

 . هـ١٣٨٩دار التعارف، 

  : مسألة المهدي المنتظر..  خطاب الخميني حول-٣٥٩

 .فى إيران.. مركز الإعلام العالمي للثورة

 : خلفاء الرسول الاثنا عشر-٣٦٠

  )معاصر(المرتضى علي الحائري البحراني 
   هـ١٣٨٢مطبعة أهل البيت، كربلاء 

 : الخميني أقواله وأفعاله-٣٦١

  أحمد مغنيه

 .تبة الحديثة للطباعة، بيروتالمك

 : الخميني والدولة الإسلامية-٣٦٢

  ةمحمد جواد مغني

 . م١٩٧٩دار العلم للملايين، بيروت، ط الأولى 

 : دائرة المعارف الشيعية-٣٦٣



 ٢٢٧

  حسن الأمين
 .هـ١٣٩٣دار التعارف للمطبوعات، بيروت 

 : دائرة المعارف العلوية-٣٦٤

 .المطبعة العلمية، قم  جواد تارا

 : الدستور الإسلامي لجمهورية إيران-٣٦٥

 .منشورات مؤسسة الشهيد

  :  الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية-٣٦٦

  أبو الحسن الخنيزي
 . هـ١٣٧٦المطبعة التجارية، بيروت، 

 : دول الشيعة-٣٦٧

  محمد جواد مغنية
 .مطبعة النعمان، النجف

 : دلائل الإمامة-٣٦٨

  رستم الطبريمحمد بن جرير بن 

 . هـ١٣٦٩المطبعة الحيدرية، النجف، 

 : ديوان شعراء الحسين-٣٦٩

 . هـ١٣٧٤محمد باقر الأرواني ط طهران 

 : الذريعة إلي أصول الشريعة-٣٧٠

  الشريف المرتضى علي بن الحسين

 .هـ١٣٤٦ - ط طهران أبو القاسم كرجي: تصحيح وتعليق

 : الذريعة إلي تصانيف الشيعة-٣٧١

  آغابزرك الطهرانيمحمد حسن 
 .هـ١٣٩٦مطبعة الغري، النجف، 



 ٢٢٨

  :  الرجال-٣٧٢
  أبو جعفر أحمد البرقي

  .هـ١٣٤٢ط طهران 

 : الرجال-٣٧٣

  الحسن بن علي بن داود الحلي

  . هـ١٣٨٣ط طهران 
 : رجال الطوسي-٣٧٤

  محمد بن الحسن الطوسي
 هـ١٣٨١المطبعة الحيدرية، النجف،  محمد صادق آل بحر العلوم: تحقيق

 : رسالة في التقية، ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٣٧٥

  . هـ١٣٩٦الطبعة الأولى  محمد صادق الروحاني
 : روح الإسلام-٣٧٦

  ترجمة أمين الشريف سيد أمير علي
 .م١٩٦١المطبعة النموذجية 

 : روضات الجنات في أحوال العلماء السادات-٣٧٧

  محمد باقر الخوانساري

   )إسماعيليان( االله أسد: تحقيق
  . م١٩٥٠المطبعة الحيدرية، طهران، 

 : الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية-٣٧٨

   زين الدين الجبعي العاملي
 . هـ١٣٨٦مطبعة الآداب، النجف، 

 : الزينة في الكلمات الإسلامية-٣٧٩

  )إسماعيلي(أحمد بن حمدان الرازي 



 ٢٢٩

  )اب الغلو والفرق الغالية للمحققضمن كت( عبد االله سلوم السامرائي: تحقيق
 . هـ١٣٩٢مطبعة الحكومة، بغداد، 

 : السرائر-٣٨٠

  محمد بن إدريس الحلي
 . هـ١٣٩٠المطبعة العلمية، قم، الطبعة الثانية 

 :)سليم بن قيس( السقيفة أو كتاب -٣٨١

 .المطبعة الحيدرية، النجف

 : السقيفة-٣٨٢

 . هـ١٣٩٢ الرابعة مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط محمد رضا المظفر

 : الشافي في شرح أصول الكافي-٣٨٣

  عبد الحسين بن عبد االله المظفر
 .هـ١٣٨٩مطبعة الغري، النجف، ط الثانية 

  :  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام-٣٨٤
  أبو القاسم جعفر بن الحسين الحلي

  عبد الحسين محمد علي: تحقيق
 هـ١٣٨٩ )ققةالمح(مطبعة الآداب، النجف، ط الأولى 

 : شرح جامع على الكافي الأصول والروضة-٣٨٥

   محمد صالح المازندراني

 .المكتبة الإسلامية، طهران

 : شرح ج البلاغة-٣٨٦

  ميثم بن علي بن ميثم البحراني

 .هـ١٣٧٨المطبعة الحيدرية، طهران 

 : الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة-٣٨٧



 ٢٣٠

  .)معاصر(هاشم معروف الحسيني 
  م،١٩٧٨قلم، بيروت، ط الأولى دار ال

 : الشيعة بين الحقائق والأوهام-٣٨٨

   محسن الأمين
 . هـ١٣٩٧مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط الثالثة 

 : الشيعة في التاريخ-٣٨٩

  محمد حسين الزين

 . هـ١٣٩٩دار الآثار، بيروت، ط الثانية، 

 : الشيعة في عقائدهم وأحكامهم-٣٩٠

   القزوينيأمير محمد الكاظمي

 . هـ١٣٩٧دار الزهراء، بيروت، ط الثالثة 

 : الشيعة في الميزان-٣٩١

  )معاصر(محمد جواد مغنية 
 .دار التعارف للمبطوعات

 : الشيعة والرجعة-٣٩٢

  )معاصر(محمد رضا الطبيسي النجفي 

 . هـ١٣٨٥مطبعة الآداب، النجف، 

 : الشيعة والسنة في الميزان-٣٩٣

  م١٩٧٧اني، دار الزهراء، بيروت نادي الخاق: نشر .س ر ج

 : الشيعة وفنون الإسلام-٣٩٤

  حسن الصدر

 .هـ١٣٣١مطبعة العرفان، صيدا 

 : الصحيفة السجادية الكاملة-٣٩٥



 ٢٣١

  المنسوبة لعلي بن الحسين زين العابدين
 .دار التبليغ الإسلامي

  : صراط الحق-٣٩٦

  محمد آصف المحسني
 .هـ١٣٨٥مطبعة النعمان، النجف، 

 :صلة بين التصوف والتشيع ال-٣٩٧

  مصطفى كامل الشيبي

 . م١٩٦٩دار المعارف، القاهرة، ط الثانية 

 : صوت الحق ودعوة الصدق-٣٩٨

  لطف االله الصافي

 .دار التعارف للمطبوعات، بيروت

 : ضياء الصالحين-٣٩٩

  محمد صالح الجوهري: للرافضي
   مطبعة الآداب النجف، ط الثانية عشرة

 :لشيعةطبقات أعلام ا -٤٠٠

  )معاصر(أغابزرك الطهراني 

 . هـ١٣٧٥ المطبعة العلمية، النجف، 

 :ثني عشريةلإ عقائد ا-٤٠١

  إبراهيم الموسوي الزنجاني

 . هـ١٣٩٧مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط الأولى 

 : عقائد الإمامية-٤٠٢

  محمد رضا المظفر
 . هـ١٣٩٣دار الغدير للطباعة 



 ٢٣٢

 : العلويون شيعة أهل البيت-٤٠٣

  هدي الشيرازيحسن م

  .دار الصادق، بيروت

  :  غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام-٤٠٤
  هاشم بن سليمان البحراني

 .دار القاموس الحديث، بيروت

 : الغدير-٤٠٥

   عبد الحسين الأميني النجفي
  .  هـ١٣٧٢مطبعة الغرى، النجف، ط الثانية 

 : الغيبة-٤٠٦

  محمد بن إبراهيم النعماني
  .  هـ١٣١٧كتبة الصابري، تبريز، م

 : الغيبة-٤٠٧

   .أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي

  .  هـ١٣٨٥مطبعة النعمان، النجف، ط الثانية 
 . فرق الشيعة-٤٠٨

    الحسن بن موسى النوبختي
 .م١٩٣١مطبعة الدولة، استنبول   ريتر.هـ: تصحيح

 : فروع الكافي-٤٠٩

 . ط إيرانالكلينيمحمد بن يعقوب 

 : الفصول المهمة في أحوال الأئمة-٤١٠

 . هـ١٣٠٤محمد بن الحسن الحر العاملي ط إيران 

 : الفصول المهمة في تأليف الأمة-٤١١



 ٢٣٣

  عبد الحسين الموسوي 
  .  هـ١٣٩٧دار الزهراء، بيروت، ط السابعة 

 : فقه الإمام جعفر الصادق-٤١٢

   محمد جواد مغنية
 .م١٩٦٥دار العلم للملايين، بيروت ط الأولى 

  :  الفكر الشيعي والترعات الصوفية-٤١٣
   الشيبيكامل مصطفى 

  .  هـ١٣٨٦مكتبة النهضة، بغداد، ط الأولى 
 : الفهرست-٤١٤

  محمد بن إسحاق بن النديم

 . هـ١٣٨٤المطبعة الرحمانية 

 : الفهرست-٤١٥

   محمد بن الحسن الطوسي
  محمد صادق بحر العلوم:  تعليق

 .هـ١٣٨٠الثانية المطبعة الحيدرية، النجف، ط 

  :  في ظلال ج البلاغة-٤١٦

  )معاصر(محمد جواد مغنية 
  . م١٩٧٢دار العلم للملايين، بيروت 

 : الكاشف-٤١٧

  محمد جواد مغنية
 .م١٩٦٨دار العلم للملايين، بيروت، ط الأولى 

 : كشف الارتياب-٤١٨

   محسن الأمين العاملي



 ٢٣٤

  .  هـ١٣٤٧مطبعة ابن زيدون، دمشق 
 :شتباه كشف الا-٤١٩

 . هـ١٣٦٨المطبعة العسكرية، طهران  )معاصر( عبد الحسين الرشتي

 . كشف الغطاء عن خفيات مبهمات شريعة الغراء-٤٢٠

 . هـ١٣١٧دار طباعة مرتضى  جعفر خضر النجفي

 : كشف المحجة لثمرة المهجة-٤٢١

  .  هـ١٣٧٠المطبعة الحيدرية، النجف،  علي بن موسى بن طاوس

 :في شرح تجريد الاعتقاد كشف المراد -٤٢٢

  . إبراهيم الزنجاني: تعليق يالحسن بن المطهر الحل: شرح الخواجة نصير الدين الطوسي

 : الكنى والألقاب-٤٢٣

 . هـ١٣٧٦المطبعة الحيدرية، النجف،  عباس القمي

  :  لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث-٤٢٤

 .مطبعة النعمان، النجف دق بحر العلوممحمد صا: تحقيق يوسف بن أحمد البحراني

 : لماذا اخترت مذهب الشيعة-٤٢٥

 . هـ١٣٨٢مكتبة الثقلين، قم، ط الثالثة  محمد مرعي الأنطاكي

 : لوامع الحقائق في أصول العقائد-٤٢٦

 . هـ١٣٩٩دار المعرفة، بيروت،  أحمد الاشتياني

 : المبسوط في فقه الإمامية-٤٢٧

المطبعة الحيدرية، طهـران، ط الثانيـة        محمد تقي الكشفي  : صحيح وتعليق ت محمد بن الحسين الطوسي   
 . هـ١٣٨٧

 : مجمع البحرين-٤٢٨

 . هـ١٣٨١دار الثقافة، النجف، ط الأولى  أحمد الحسيني: تحقيق فخر الدين الطريحي

 : المختصر النافع في فقه الإمامية-٤٢٩



 ٢٣٥

 .ـه١٣٧٨مطبعة وزارة الأوقاف بمصر   جعفر بن الحسن الحلي

 : المراجعات-٤٣٠

 .مطبعة حسام حسين الراضي: بتحقيق عبد الحسين الموسوي

 : مرآة الرشاد-٤٣١

 . هـ١٣٩٨دار الزهراء، بيروت، ط الرابعة  محيي الدين الممقاني: تحقيق وتعليق عبد االله الممقاني

 : مرآة العقول-٤٣٢

 . هـ١٣٢٥محمد باقر السي ط إيران، 

 :لعليا عند الشيعة الإمامية المرجعية الدينية ا-٤٣٣

 . هـ١٣٩٠حسين معتوق ط 

 : مروج الذهب-٤٣٤

 . هـ١٣٨٤مطبعة السعادة بمصر، ط الرابعة  علي بن الحسين المسعودي

  :  مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات-٤٣٥

 ١٩٧١بحاث الشرقية، بيروت    المعهد الألماني للأ   يوسف فان اس  : تحقيق عبد االله بن محمد الناشئ الأكبر     
 .م

 :بإذن من له الحل والعقد  مسائل مجموعة من الحقائق التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا-٤٣٦

  .مكتبة المثنى، بغداد  شتروطمان.ر: لمؤلف مجهول ضمن أربعة كتب إسماعيلية تصحيح

 : مستدرك ج البلاغة-٤٣٧

 . م١٩٨٠دار الأندلس، ط الثانية  الهادي كاشف الغطا

 : مستدرك الوسائل-٤٣٨

 . هـ١٣٨٢المكتبة الإسلامية، طهران،  حسين النوري الطبرسي

 : مشاهد العترة-٤٣٩

 . هـ١٣٨٧مطبعة الآداب، النجف،  عبد الرزاق الحسيني

 : مشاهداتي في إيران-٤٤٠



 ٢٣٦

 .م١٩٦٧مطبعة الإيمان بغداد  عبد االله فياض

  : ؤمنين مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير الم-٤٤١

 .مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط العاشرة رجب البرسي

 : مع الإمام علي في جه-٤٤٢

  طالب الحسيني الرفاعي

 .مطابع الدجوي، القاهرة

 : مع الخطيب في خطوطه العريضة-٤٤٣

   لطف االله الصافي
 . هـ١٣٩٠مكتبة الصدر، طهران، 

 : معالم العلماء-٤٤٤

   شوبآمحمد بن علي بن شهر
 . هـ١٣٨٠الحيدرية، النجف، المطبعة 

 : معاني الأخبار-٤٤٥

  محمد بن بابوية القمي

 . هـ١٣٩٩دار المعرفة، بيروت، 

 : معجم رجال الحديث-٤٤٦

  الخوئيأبو القاسم الموسوي 
  . هـ١٣٩٠مطبعة الآداب، النجف، ط الأولى 

 : مقالة الشيعة-٤٤٧

  . ط كربلاء، العراق)معاصر(محمد الشيرازي 

 :ضره الفقيه من لا يح-٤٤٨

  أبو جعفر محمد بن بابويه القمي
 .هـ١٣٩٠دار الكتب الإسلامية، طهران، ط الخامسة 



 ٢٣٧

 : منهاج الكرامة-٤٤٩

  الحسن بن المطهر الحلي

  المطبوع مع منهاج السنة النبوية

 .محمد رشاد سالم: بتحقيق

 : المهدي-٤٥٠

  أبو طالب التبريزي
  .  المطبعة العلمية، قم

 :تظر المهدي المن-٤٥١

  محمد حسن آل ياسين

 .هـ١٣٩٨المكتب العالمي، بيروت، ط الثالثة 

 : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام-٤٥٢

   عبد الأعلى الموسوي السبزواري

 . هـ١٣٩٦مطبعة الآداب، النجف، 

 : الميزان في تفسير القرآن-٤٥٣

  )معاصر(محمد حسن الطباطبائي 
 . هـ١٣٩١مؤسسة الأعلمي، بيروت، 

 : الموجز من حياة أئمة أهل البيت-٤٥٤

  عباس علي الموسوي

 . هـ١٣٩٨مؤسسة الأعلمي، بيروت، الأولى 

 : النص والاجتهاد-٤٥٥

  عبد الحسين الموسوي

 . هـ١٣٨٣دار النعمان، النجف، 

 : نظام الحكم والإدارة في الإسلام-٤٥٦



 ٢٣٨

  )معاصر(محمد المهدي شمس الدين 
 . هـ١٣٧٤ مطبعة الإنصاف، بيروت، ط الأولى

 : النكب الاعتقادية-٤٥٧

  محمد بن النعمان المفيد
 . هـ١٣٤٠دار السلام، بغداد، 

 : ج البلاغة-٤٥٨

   المنسوب لعلي بن أبي طالب

 .هـ١٣٨٧دار الكتاب اللبناني،  صبحي الصالح: تحقيق

 : الهفت الشريف-٤٥٩

  المفضل بن عمر الجعفي

  )إسماعيلي معاصر(مصطفى غالب : تحقيق
  .  م١٩٦٤لأندلس، دار ا

 : هكذا الشيعة-٤٦٠

  )معاصر(محمد المهدي الشيرازي 

 . هـ١٣٨٣مطبعة الآداب، النجف، 

 : الوافي-٤٦١

  الفيض الكاشاني
 .المكتبة الإسلامية، طهران

  :  الوحدة الإسلامية أو التقريب بين مذاهب المسلمين-٤٦٢

  عبد الكريم الزنجاني
 . هـ١٣٨٤مطبعة المعارف، بغداد، ط الثانية 

 : مراجع بغير العربية)ج(

 :)أردو( تحفة عوام مقبول -٤٦٣



 ٢٣٩

   )مطابق فتاوى مجموعة من آيات الشيعة في هذا العصر(
 .منظور حسين ط باكستان، لاهور: مؤلفه ومرتبه

 :)فارسي( تفسير منهج صادقين -٤٦٤

 .ط إيران  فتح االله كاشاني

 :الدوريات: رابعاً

 . مصر-:  الأزهر-٤٦٥

  .  مصر-: عتصام الا-٤٦٦

 . لبنان-:  الأمان-٤٦٧

 . سوريا-:  حضارة الإسلام-٤٦٨

 . تونس-:  الدعوة-٤٦٩

 . مصر-:  الرسالة-٤٧٠

 . مصر-:  رسالة الإسلام-٤٧١

 . العراق-:  السجل-٤٧٢

 .)شيعية( - إيران -:  الشهيد-٤٧٣

 .)شيعية( - لبنان : العرفان-٤٧٤

 .)شيعية( -  العراق-:  مجلة كلية أصول الدين-٤٧٥

 . الكويت-:  اتمع-٤٧٦

 . العراق-:  مجلة امع العلمي العراقي-٤٧٧

 . السعودية-:  محاضرات الجامعة الإسلامية-٤٧٨

 . السعودية-:  المدينة-٤٧٩

   . تونس-:  المعرفة-٤٨٠



 ٢٤٠

 الفهرس

  ١........................................................] ٢/٢[ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
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